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الحمد لله حمدا يوانى نعمه ويكاقء مزيدم وصل الله ءلى سيدتا مد إمام الداعين 
وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد : 

إن موضوع هذا الكتاب بخص كل فرد من عقلاء علق الله بلا استثتاء ٠‏ أقول 
موضوخ هذ؟ الكتاب ولا أقول هذا الكتاب + وذلك أنه يبحث فى عوضوع نبوة محود 
تعق» الذي ادعى أن الله أرسله إلى الناس كافة يبلغهم متهاج ريهم وأنه عاتم 
الأنيياء والمرسلين وأن شرعه ناسخ لا مضى من الشرائع فمن أطاسه رضى الله عته 
وجءاه فى سعادة دائية وأدخخله الحنة ومن عصاء كان فى شقاء دائم وأدخخله ثاراً وقودها 
التاس وال4جارة . 

وهذا موضوع خطبر محص كل فرد ويعنيه وجدير بكل فرد أن يتحقق من صدق 
هذا الادوعاء وبتييئه ويوليه مل الاهتام أبلغه ومن اليبحث أصدقه حتى يع على حضيقة 
الس 

وعليه أن يترك وهو قى سبيل البحث والتسحيص كل نوع من أنواع اشوى 
والعصبية فإن ذلك. ٠أقرب‏ أن يرصله إلى الكم الليم . 

ولاذا الموى هنا ؟ ولمصلحة من يتعصب ؟ 

قد تكون فى المرى والعصبية مصلحة فى غير هذا الأرضوع أءا فى هذا الموشوع 
قالمصلحة اللقيقية لكل فود أن بترك ال هوى ويبحث إلى أن يقف عل بينة الأمر» ثم 
ينطلى من هتاك 6 


فإنه ينبني على هذا الموضوع سلبا أو إيجاباً تصحيح اعتقاد وتصحيح سلرك لان 
المسألة مسألة مصير. مصير كل فرد بعيته . 

ويصح بل يهب أن يكون هذا الموضوع الشغل الشاغل للفرد يبحث ويسال 
ويستعين ويستنجد ويستغيث حتى يقف على جلية الأمر . 

وهذا موضوع طا ما شغلني ونا فى أول الشباب ومقتبل العمر. وقد كان قبل هذه 
المسالة مسألة ( الايعان بالل ) , 

فإن الله سبحانه وهب لى عفلاً متشككا أبلغ درجات الشك وقد كانت مسألة 
الاويمان بالله تبرحني وكان الهم يسيطر على نفسى وقلبي فى الليل والنهار فى الترم 
واليفظة ولا أبالغ إذا ما قلت إن هذه المسألة كانت تقطع على النوم . وكثيراً ما كنت 
فيقول : أين أنت يا فلان ؟! فأستيقظ وأنا سائر وقد كنت غارقاً فى تفكير عميق . 

وكنت أظن أنه ليس على وجه الأرض فرد مؤمن يل كلهم أناس يخفون شكوكهم 
وكنت أرى أن الناس كلهم ملحدون ولكن منهم من يجهر بالحاده ومنهم من 
يبرقعه . 

وكنت أظن أنه ليس ثمة شخص فى الدنيا يتمكن من إقناعي يوجود الله . وكنت 
مستعداً أن أهب كل عزيز لمن يقيم لى الدليل على وجوده . 

فإن هذه المسألة أخطر مسألة فى الوجود فى اعتقادى إذ كان يتنازعني أمران : 
اللذة والحرمان . 

|أنتهز الفرصة وأنهب لذات الحياة وأتمتع بها ما استطعت كيف أشاء أم أتصبّر 
وأسير فى طر ين الحرمان فلعل هناك إهأ يدين الناس ويحاسبهم على أعمالحم ؟ 

فى أتى درب أسبر ؟ افى طريق اللذة أم فى طريق الحرمان ؟ 

ركثيرأ ما كنث مع نفسبى فى حوار طويل وأخذ ورد » فى أى درب أسير » أأسير فى 
طرين اللذائد والشهوات فإنها فرصة لن تعود أم أتصبّر وأحرم نفسى ؟ 


ات 


وهل يصح ترك هذه اللذائذ لأمر تمل غير محقق الوقوع ؟! 

ثم لا يلبث أن يصيح بي هاتف آخر : ويلك أصبر فلعلك تحاسب عما ستفعل . 
فاقف , 

وأظن أن هذه الخال هي حال أكثر شبابنا اليوم . 

بقيت فى هذا الهم المقعد والحبرة القاتلة مدة غير قليلة ثم قررت ٠‏ فررت أن 
أبحث حتى أصل إلى نتيجة مهما كلف هذا الأمر من وقت وتضحية . وعزمت عزماً 
أكبدا على السير فى هذا الدرب مهما طال حتى أصل إلى شهىء : إيمان أو إلحاد . 


وبدات فى البحث والتمحيص . ولا أكتم القارىء أني كنت أقرأ الكتب 
الضخمة فلا أرجم منها بثىء ولا أنتفع بكلمة ثم أتركها لأقرأ غيرها فا كانت تبل 
الظمأ ولا أرجم من حيرتي إلا إلى حيرة أشد . واستمررت وأنا عازم على السير لا 
أكل ولا أفتر حتى فتح الله على بالايمان ومن باليقين للا علم من صدق عزمي على 
المضى وشدة رغبتي إلى الرصول . 

وما زلت والله أذكر ( يوم الإيمان ) فوالله ما وجدت ساعة فى حياتي أحلى من ساعة 
اومان ولا يوم أضوأ ولا أزهر من يوم الإيمان . 


الوجود حولى كله تغيرٌ ؛ الطير والشجر » والنهر والحجر . والكوكب 
والشم سالقمر حيست تحاوباً عميقاً وصلة وثيقة بيني وبين هذا الوجود 3 لم 
كنت منقطعاً عن ركب الوجود ؟ 

نفسبى اليوم غيرها بالأمس 2 أحسست كأني ولدت ولادة جديدة ٠‏ كأني جنت إلى 
هذا الوجود من جديد . 

أضاءت جواتب النفس وأشرقت حنايا القؤاد وامئلات نفسى بالنور » أحسست 
هذا النور حتى كدت أراه . ولت الظلمة هارية . القيت عني الحمل الثقيل 
واستراح القلب وسكلت النفس وهدأ الضمير وشعرت بالأمن والاستقرار 5 
وتنفست الصعداء ثم تنفست الصعداء , 


الام 


رباه ! ما أحلى الاريمان ! ما أعذب اليقين ! ما أحلى عيش المؤمن وما انكد عيش 


الملحد الكافر !!! 
رحاك يارب ... اللهم لا تسلبني نعمة الإيمان ولا تخلع عني رداء اليقين 
ومتعني به إلى يوم ألقاك . 


و بسك لج الل ا م ل ان 
لكنث الرأ عن عجائب مخملوفات الله وأطيل التفكر فى آيات الله فى الكون » فكدت 
أرى نع الله متجلياً فى كل شبيء فى الزهرة الجميلة والعطر الفواح وف الماء لجار 
والكوكب اللائح والبدر المثير, رأيته فى كل شىء وما كنت أرأه فى شىء. وكدت 
أهتف كما هتف الذى رأى صنع الله فى الزهرة وذلك أن احد علماء الأحياء يتا كان 
فى مختبره هتف صائحاً «رايحةات ١‏ ناججمع إليه الاميته وسالوو عن الاقر اله : 2 
نراعوا ققد أراني المجهر فى هذه الزهرةمن دقة الصنع وبراعة الوضع ما حيرٌ عقلي 
واخذ بلبي وأنبت لى أن هذا لا يمكن أن يحدث نتيجة فواعل طبيعية لا تدرك ما 


تلان الخفية تمتد إلى كل شىء تحوطه بالعناية والرعاية . 
مني مبلضا كبيراً من اللنهد والتفكير أيضا وتمللا صدرى بدخان من الشك والارتياب . 

هده المشكلة هي موضوع هذا الكتاب ؛ هل محمد نبي أرسله الله حقا ؟ هل 
الاإسلام وحده هو الدين المرضى عند الله ؟ لماذا لا تكون اليهودية أو النصرانية أو 
غيره) ؟ 

هله المشكلة أحذت مني ماخلا غير قليل . وكنت اعرف عن الاستدلال بالقرآن 
ظلنا مني أن ليس فيه دليل , 

وقلت لا بد من السير فى هذا الطريق ايضا فإن الله كها رحمني ف الأولى سيأخذ 
بيدى فى الثانية ولن يضيعني واستعتت الله وطليت مته الهداية والتوفيق . 

وكنت أريد الدليل العقل على نبوة محمد لا الدليل القرأني فقد كنت أرى أن 


530000-- 


القرآن دليل ادعائي لا عقلى , ثم وجدت وأنا سائر فى هذا الطريق أن الدليل العقلي 
الذى أنشده هو ف القرآن وأن أدلة القرآن عقلية لا إدّعائية تقنم طالب الحجة 
وصاحب البرهان . 

ثم قرأت التوراة والإنجيل أكثر من مرة موازثاً بيتها وبين القرآن فوجدت القرآن 
أصفي اعتقادأ وانأى عن التشبيه والتمثيل وعما لا يليق بالله وبرسله »وجدت أن 
كلا من التورأة والإنجيل لا يعدو أن يكون كتاب سيرة اختلط فيه الحق والباطل 
وامتدت إليه يدالتتحريف كما سنرى ‏ وهذه الناحية برزت مَنذ القراءة الأولى ثم 
أعدت النظر فى قراءتى حتى استقرت نفسى والحمد لله واطمأن القلب إلى سلامة ما 
تحن علي 7 / 

وكنت أرى نزام على أن انقل هذه التجربة إلى الآخرين اذ لا شك أن فيهم من 
عانى مثل ما عانيت فأضع فى طريقه مصباحاً أو اختصر عليه الطريق » فأخضع 
وانتفع . فكتبت (نداء الروح  )‏ ياكورة انتاجي - ف الإيمان بالله واليوم الآخر 
وأجلت موضوع هذا البحث إلى الآن ولعل فى تأجيله خيراً . 

هذا هو السبب الأول فى اختيار هذا الموضوع . 


والسبب الثاني لاختيار هذا البحث وهو سبب مهم أن هذا الموضوع موضوع 
رئيس يتبنى عليه تصحيح اعتقاد وتصحيح سلوك -كما قلت - . 

فإذا آمنا بصحة هذه القضية قلنا بكل ما يترتب عليها من أمور جزئية ورفض كل 
ما يخالف هذا الاعتقاد حملة وتفصيلاً من دون تكليف أنفنا فى النظر فى الجزئيات 
الكثيرة التي لا تكاد تنتهي . الل 

وهذه مسألة كبيرة وبخاصة فى هذا العصر الذى تعددت فيه الفلسفات وتشعبت 
فيه المبادىء والأراء . فإن مناقشة كل جزئية وبحث كل فكرة أمر يطول ويطول 
فالاولى الرجوع إلى مناقشة الأساس الذى تقوم عليه هذه الجزئيات قإما أن يصح 
فيصح ما ينيني عليه أو ينهار فينهار ما بنى عليه . وبذلك نختصر الطريق والجهود 
ونستفيد من الوقت . 


وهذا ما هدفنا إليه ها هنا أيضا ذإنه إذا صحت نبوة محمد «يقد» بالأدلة العقلية 
صمح ما ينبني على هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من إيمان بأن الإسلام خير الأديان وخير 
المبادىء وأمثل الطرق وأنه لا نجاة إلا به وإن كل خخطوة فى غير هذا الطريق ضياع 
وضلال , 

وبذلك نتم الفائدة المنوخاة من أقصرسييل واصح سبيل ايضأ 0 

وهذا هو السبب الثاني الرئيس للكتابة فى هذا الموضوع . 

وها دافعان رئيسان ى) ترى . 

وأقول قبل إنهاء المقدمة أن القارىء قد يجد تعبيرات لا يرتاح إليها مشل قولنا 
( اعلن محمد فى القرآن ) أو( ادعى محمد ) وما شابه ذلك وهذا مجاراة للخصم وهو 
نحو قوله تعالى : « قل لا تألون عما أجرهنا ولا نأل عيا تعملون » فعبر عن نفسه 
بالاإجرام ٠‏ وقوله : «وانّااو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » 4 فأرجو ألا يضيق 
به القارىء ذرعاً . 


نسأل الله تعالى أن يثيت قلوبنا على دينه وأنه لاير زأنا فى ديننا وإيهانتا 


فكل خطب له أمر يبونه الا المصيبية في الآخلاق والدين 


ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


الجمعة ١6‏ ححمادى الآخحرة 199اها 
ف 


ا 
اكيت 
مه ارم الوحيم 


هيم 
للأستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم زيدان 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نب نينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين , 

فإن الكتابة ونحوها من الخطابة والمحاضرة إنما تحسن إذا كان من ورائها مطلب 
خيّر مقصود يريد صاحبها الوصول إليه » وبدون ذلك تكون لكا والخراكها نويا 
من العبث أو الترق العقل المذموم والماء ا ا يعيد . . . وخير 
المطالب الخيرة على الإطلاق تعريف الناس برهم وتوثيق صلتهم به . وشحن 
نفوسهم بمعاني الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم نمسا سواهيا . وهداية 
الحيارى منهم ورد الشاردين إلى طريق الله المستقيم » وتجلية معاني الإسلام لهم » 
وإزهاق الباطل المقذوف حول عقيدة الإسلام وني الإسلام) . 

وهذا الكتاب الذى أقدم له هو من هذا النمط العالى الرفيع الذى ييدف إلى خير 
المطالب الخيرة التي أشرت إليها ء وهو من أحسن وأجود ما قرأت فى موضوعه وهو 
إثبات نبوة محمد ةع وما يتعلق بهذا الموضوع الذى هو من ركائز الايمان وعقيدة 
الإسلام ك] هو معلوم . 

والدكتور فاضل صالح ء أسعده الله » جعل عنوان الكتاب : ( نبوة محمد من 
الشك إلى اليقين ) ٠‏ ما يوحي إلى الغارىء ويتبادر إلى ذهنه أن المؤلف شك وارتاب 
فى نبوة محمد «تقة» ثم عاد إليه اليقين . . . ويؤيد هذا المتبادر من العنوان ما ذكره 
المؤلف فى مقدمته وبيئه عما اعتراه من شك وارتياب . . . ولكن هذا المتبادر من 
العنران وما يفهم من مقدمة الكتاب . ليس التعبير الدقيق لا اعترى نفس الكاقب 


سدطاطكل- 


فلا أعتقد أن الكاتب أصابه شك أزاح يانه بنبوة محمد طييْكِ» وإنما أصابه شىء من 
وساوس الشيطان وإلقاءانه وتحرشاته المعهودة يعباد الله المؤمنين . 


ولا يقال هذا مني ظن محض ورجم بالغيب واحقال بعيد وكلام غير صحيح . لان 
كل إنسان أعرف بنفسه من غيره . 

والكاتب يحدث عن نفسه ويخبر عما وقع له وهو صادق فيا يخبر عنه ويقسول ه 
وبقر على نفسه ٠‏ والإقرار حجة على المقره كما يقول الفقهاء . . . وأقول رداً على 
هذا القول المحتمل أن يقال : أن الإنسان لا يكون دائي أعرف بأخوال نفسه من 
غيره فقد لا يعرف ما فى نفسه أوما ف بدنه من مرض . 
يعرف ذلك غيره من أطباء الأبدان والأرواج » وإذا كان هذا مسلا به فقد يخبر 
الإنسان عا فى نفسه ولا يكون إخباره دقيقاً ولا مطابقاً لما هو الواقع فعلاً ق نقسه » 
وعلى هذا الاساس قلت ما قلته ععن الكاتب وقياسأ على ما وقع لى فى مرحلة من 
مراحل عمرى الفائتة ‏ 

وبيان ذلك أن الشيطان لا شأن له بالقلوب اللميتة أو المظلمة المغلفة العمياء , فقد 
إنتهى منها . وإغا همه القلوب الؤمنة فهي التي يبغ ويحوم حوا ويسعى لايجاد 
ثغرة فيها لاقتحامها لاطفاء نورها أو إزعاج أهلها بما ينفئه فيها من دخان أسود أو بما 
يلقيه فيها من خرف القول الباطل . 

ومثل الشيطان فى ذلك مثل اللص اللئيم الحاقد على ذوى النعمة فهو لا يحوم 
حول البيوت الذربة المهجورة فليس فيها ما يغريه على دتحولها وإنما يحوم حول البيوت 
المعمورة المملوءة بما يغريه على إقتحامها وسرقة ما فيها أو على الأقل إزعاج أهلها 
بجليته وضوضائه وإلقاء الحجارة عليهم شفاءً لما فى صدره من غيظ مكبوت وحقد 
دفين يدل على ما قلناه ما جاء في الحديث الشريف الذى رواهء الإمام مسلم فى 
صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه كال : جاء ناس من أصحاب النبي «يظة» 
فسألوه : أنا نجد فى أنفسئا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . فال قد وجدتموه ؟ 
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وفى الحديث الذى رواه الإمامان البخارى ومسلم عن أبي هريرة رض الله عنه 
أن النبي جتقة» قال : يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ حتى يقول : 
من خلق ربك ؟ 


ووجه الدلالة لهذين الحديشين الشريفين أن الشيطان يلفى الخواطر السيئة 
والوساوس فى قلب المؤمن ليكدر صفو إيمانه باللهء ومن المعلوم أن وساوسه لا ثقف 
عند هذا النوع وإنما تثمل كل ما ينافى العقيدة اللإسلامية وأصوها مثل الإيمان بثبوة 
عمد جو واليوم الآخر ونحوذلك . 


وهذا الالقاء الشيطاني يقلق المؤمن ويزعجه ويبيجه كبا تزعجه وتهيجه الجرائيم 
تدخل جسمه ء ويستعظم المؤمن هذه الالقاءات الشيطانية قلا يتكلم بها وإنما يسعى 
إلى دفعها والتخلص منها كبا يسعى من أصابه مرض إلى المخلاص منه . وهذا كله 
من علامات حياة القلب وشدة حساسيته ضد كل دخيل طارىء عليه ينانى إيانه . 
وهذا ما حصل للمؤلف , فقد استعظم ما أحس به وسيأه شكاً وهو فى القيقة نمث 
شيطاني ظل خارج قلبه لم يقوّ على إقتحامه وإن ظن هو أنه اقتحمه . كالغبار يعلو 
فى السهاء ء فيغطي وجه القمر حسب نظر الناظر مع أنه بعيد بعيد عن القمر . ولحذا لم 
يتكلم الكانب ما أحس به وإنا راح يسعى صامتاً يجمع الأدلة والبراهين لقمع هذا 
النفث الشيطاني وإزهاقه فكان هذا الكتاب . 


ولا يقال هنا أو يظن أن ما حصل للكاتب يحصل حم لكل مؤمن ١‏ فليس ق 
كلامنا ما يدل على هذا الظن ولا تعتقد هذا » وإنما الذى قصدناه وأردنا بيانه أن 
الشيطان من شأنه وعادته الإغارة على قلوب المؤمنين ما وجد إلى ذلك سبيلاً وهدًا لا 
يعني أنه لا يسلم منه مؤمن أو أن غارائه كلها تكرن من غطواحد . . ومثله فى ذلك 
مثل اللص الحقود اللثيم من شأنه وعادته إقتحا م البيوت العامرة ولكن لا يعني هذا 
كل بيت عاد لايد ال لتممة دا لمن رلا ينل ين 2 و إفا يعني أن كلل بيت 

والنبوة مشتقة من الإنباء » والنبى على وزن فعيل ء وهو إما أن يأتى بمعنى فاعل 
فيكون المقصود بالتبي المبىء . وإما أن يأتى بمعنى مفعول فيكون المقصود بالنبي 


ا 


امنيأ . والحقيقة أن هذين المعنيين متلازمان فى إطلاقنا هنا كلمة : النبى لأن النبى هو 
الذى ينبىء الناس بها أتبأه الله به وهو منبا بما أنياه الله به وهذا التلازم بين المعنيين 
ظاهر فى الرسول . لأن كل رسول هو نبي وليس كل نبي رسولاً والرسول هو الذي 
يكلف يتبليغ ما نبأه الله به للناس أما النبي غير الرسول فهو الذي لم يكلف بتبليغ ما 
نبأه الله به ولى هذه الحالة أى بالتسبة للنيى غير الرسول يمكن أن يقال أن النبى جاء 
على وزن فعيل بمعنى المفعول فيكون المقصود به : امنيا . ْ 

ولفظ الأنباء وإن كان يعني الإعلام والأخبار ولكنه ف عامة موارده فى القرآن 
الكريم يراد به الارخبار عن الأمور الغائبة التي يختص بمعرفتها من يخبر بها دون 
الايخبار بالامور المشاهدة التي يشترك فى معرفتها مع المخبر غيره من الناس . فمن 
هذه الاستعمالات القرانية قوله تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام م وأتبتكم بما 
تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم » . 

وقال تعالى عن رسوله محمد «5ة» ١‏ فلما نبأها به . قالت من اتبأك هذا . قال 
نباني العليم الخبير» . 

وقال تعالى عن يوم القيامة : و عم يتساءلون عن النبأ العظيم » . 

وقال تعالى . ولتعلمن تبأه بعد حين . 

والاايمان بالنبوات يقوم على الإيمان بالل تعالى ويتفرع منه » فلا يتصور إيمان 
بالنبوات مع جحد لوجود الله تعالى . ومن هنا كان لا بد من الكلام ولو قليلاً عن 
الاريمان بالله وهذا ما فعله صاحب الكتاب فذكر بعض الأدلة على الإيمان بالله وأحال 
القارىء إلى كتابه « نداء الروح ؛ للوقرف على المزيد من الأدلة واليراهين على وجود 
الله تعالى وضرورة الإيمان به . والحقيقة أن مسألة الإيمان يوجود الله هي أكبر وأظهر 
البديييات على الإطلاق وتساوى فى ظهورها وبداهتها قولنا : « واحد زائد واحد 
يساوي إثنين » وها من شبى على الإطلاق عليه من الادلة والبراهين المثبتة لوجوده مثل 
وجود الله تعالى . فكل شىء بلا استثناء من ملموس ومرئي ومسموعء وبكلمة 
أشمل ٠‏ كل موجود فى الأرض هنا أو فى السماء وأجرامها هناك دليل قاطع وبرهان 
ساطم على وجود الله تعالى . وكل تقدم علمي يظفر به الجنس البشرى يقدم لنا 
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مقادير هائلة من الادلة والبراهين على وجود الله تعالى ى! حصل ف يجال الذرة 
والصعود إلى القمر . ولوأردنا إحصاء هذه الأدلة والبراهين على وجود الله سواء فى ما 
يخنص بمعرفته العلماء وما يشترك معهم فى معرفته العوام ا استطعنا لما عدا . - 

والايمان بوجود الله تعالى بعد هذا » مركوز فى نفس الاإنان ومفطور عليه » 
والمنكرون له شرذمة قليلة يقوم إنكارها على حض المكابرة والعناد . وكثيراً ما يزول 
هذا العناد عند الشدائد فيعود الويمان إلى نفوس المعاندين و فى هذا وقائع كثيرة جداً 
لان الغالب إصابة الناس بالشدائد والضراء . ومن هذه الوقائع ما روته إحدى 
المجلات من حديث لطيار ملحد عن أحرج الساعات التي مر بها أثناء عمله فى 
الحرب العائية الثانية » قال : كان رجلاً ملحدا لا يعرف الله ولم يذكر اسمه قطاء 
وفى إحدى غاراته على العدو أصاب طائرته لل خطير لا تملاص له منه ومعنئ ذلك 
الموت المحقق له . قال ذلك الطيار الملحد : فوجدت نفسى وبلا شعور منى ولا إرادة 
ولا قصد أهتف باسم الله طالب منه الخوث والمدد . وقد جاءه المدد ونجا بأعجوبة 
بها فى حديثه وصار بعدها من المؤمنين . ولما كان الإيمان بوجود الله تعالى مفطوراً 
عليه الإنسان بأصل خبلقته وجيلته و فطرة الله التي فطر الناس عليها » لم يرسل الله 
تعالى رسله ليثبتوا للناس وجود الله وإئما أرسلهم ليثبنوا لهم استحقاق الله وحده 
للعبادة بجميع أشكالا ومعانيها . 

فال تعالى حكاية عن بعض ما قاله رسل الله إلى أقوامهم « قالت لهم رسلهم أفى 
الله شك قاطر السمواتوالأرض, وقال تعالى مبيناً . بم أرسل جميع رسله : م ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠‏ . 

وقال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
لاعبدون » . والاله هو المألوه أى المعبود الذى تافه القلوكت بغاية المحبة 
والخضوع . فلا معبود بحق إلا الله تعالى وا كان المذركون مقرين بوجود الله 
وبربوبيته وتفرده بالخلق والاإحياء والإماتة والنفع والضر والعطاء والمنع والرزق ٠‏ 
فإن القرآن الكريم يذكرهم ببذا الإقرار ويقول لهم إن الله هو الإله الفرد كما هو 
الرب الفرد . وإذا كان الله تعالى هو المستحق ورحده للعبادة وإن الله ما خلق الجن 
والانس إلا لعبادته قال تعالى : و وما خلقت الجن والارنس إلا ليعبدون ٠‏ قلايكد 
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من تعريف الذلق بكيفية عبادته وطرق ومناهج هذه العبادة . فكان من رخمة الله أن 
أرسل لهم رسلاً من جنسهم يبينون لهم مناهج عبادة الله التي يسعدون بها » فبعثة 
الرسل من لوازم ومظاهر رحمة الله يعباده وربوبيته لهم . ولهذا كان إنكار النبوات 
جهلاً بحقيقة ربوبية الله وتنقيصاً بقدر الله . قال تعالى : « وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالواما انزل الله على بشر من شىء ء قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً 
وهدى للناس ١.‏ . الخ »,7 ْ 

وإذا كان إرسال الرسل من لوازم ربوبية الله تعالى ورحمته » فإن هذا اللازم قد 
حصل فعلاً . فقد أرسل الله تعالى للناس رسلاً مبشرين ومنذرين على فترات من 
الزمن . حتى صارت أخبار الرسل ويحيئهم للناس ودعوتهم إلى عبادة الله وبأن الله 
ارسلهم ليبلغوهم رسالاته صار كل ذلك من الأمور الشائعة المعروفة عند البشر 
المقطوع بوقوعها وهذا قال تعالى لرسوله الكريم قز د قل ما كنت بدعا من 
الرسل ٠‏ . وقال تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » . 

فجنس الرسل وإن كان قليلاً فى البشر إلا.أنه معروف عندهم غير متكوركا قلنا 
وجمبع رسل الله دعوا إلى عبادة الله وحده كما أشرنا إلى ذلك ٠‏ من قبل » وهذا كان 
دين الانبياء واحد وإن اختلقوا فى طرائق العبادة ومناهجهاء قال غ6 « إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واح دلا وأنا أولى بابن مريم لأنه ليس بيني وبيئه نبي » . وقال تعالى: لكل 
جعلنا منككم شرعة ومنهاجأ ٠‏ . 

ولا كان الانبياء دينهم واحد . ومرسلهم واحد وهو الله جل جلاله كان الويهات 
بجميعهم واجباًلا يجوز التفريق فيما بينهم بهذا الإيمان قال تعإلى : «إن الذين يكفرون 
بالله ورسله ويريدون أن يغرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن يبعض ونكفر يبعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولكك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولتك سوف نؤتيهم 
أجورهم وكان الل غفوراً رحياً» . 

وقال تعالى : ه أمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » . 

و إذا كان الإإهان بجميع الأنبياء واجبأ . فإن الطاعة تكون للرسول القائم إلى أن 
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بأني الذى بعده فتكرن الطاعة له ٠‏ وهذه الطاعة فى ال حالتين هي فى الحقيقة طاعة 
لله . قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله» . ومن يرفض طاعة الرسول 
الخاخر بحجة طاعته للرسول المتقدم حجته داحضة غير مقبولة فى عقل ولا دين ومثله 
مثل الذى يرفض طاعة اميره الذى عينه السلطان العادل بحجة أنه مطيع ومتبع للامير 
السابق الذى مات 8 وهذا عيض التهل لان طاعة الرسول كما قلنا هي طاعة 
الله , 

والرسول إنا يطاع باعتباره رسولاً يبلغ عن الله ولا يطاع لذاته. ذا كان 
الرسول المتقدم يبشر بالرسول الذى يأتي بعده مذكراً قوبه يسذه البشارة بلسزوم 
طلاهته . قال تعالى عن بشارة عيسى عليه اللام بمحمد 499 . « ومبشراً برسول 
بأني من بعدى اسمه أحمد .٠‏ والرسول المتأآخر .يصدق الرسول. المتقدم قال تعالى : 
٠‏ وأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتاً عليه » . وقد 
ذكر المؤلف. أسعده الله »ء يعض النصوص من التوراة التى فى أيدى اليهود الآن ومن 
الإنجيل الذى فى أيدى النصارئ الآن . وهذه التصوص صريحة فى دلالتها على نبوة 
مد طزة 4 . 

وإذا كان رسل الله يبلغون رسالائه . وعل البشر طاعتهم وفاء بحق الله عليهم 
وظهرأ بالسعادة فى الدارين ونجاةٌ من العقوق والعصيان وما يترتب على ذلك من 
شقارة لهم وسخط الل عليهم . أقول إذا كان الأمر هكذا فيتيغي أن يؤيد رسل الله يما 
يدل على صدقهم ولا يلتبس أمرهم بغيرهم من المقترين على الله الكذب . وهذاما 
سصل فعلاً , فإن الله تعالى من تمام تعمته ورحته وإقامة الحجة على عباده » أيد 
رسله بآيات تدل على صدقهم وعل أنهم رسل الله حقاً » وهذه الآيات هي التي 
بسميها العلماء بالمعجزات . أما القرآن فيسميها الآيات . وكذا يسميها رسوله 
فففة» . وهذه التسمية أولى من تسميتها بالمعمجزات . فمن إستعيالات القرآن قوله 
لعالى : ٠‏ وقالوا مهما تأتنا يه من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين » . « فأرسلنا 
غليهم الطوفان والراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصّلات فاستكبر وا وكانوا 
لومأ بحرمين » ٠‏ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملجه » , 


وفى الحديث الشريف . قال «ةو 3 « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوني من 
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الآيات ما آمن على مثله البشر . . . الخ ٠‏ . 

وقد يسمي القرآن معجزات الأنبياء بالبينات كما فى قوله تعالى ٠‏ ولقد جاءتنهم 
رسلهم بالبينات » وقال تعالى  :‏ وقال موسبى يا فرعون إن رسول من رب العالمين 
حقين على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني 
اسرائيل . قال إن كدت جثت بآية قأت بها إن كنت من الصادقين , . فالبينة والآية » 
فى هذه الابات هي المعجزة الت أيد الله بها رسله ليظهر صدقهم . 

ولا كانت رسالة محمد «ية4 عامة لجميع البشر عربهم وعجمهم » أبيضهم 
واسودهم قال تعالى : ٠‏ قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » , 

وفال تعالى : د وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا , . وأنه خاقم الأنبياء 
قال تعالى : و« ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم التبيين » » 
كانت آيات نبوته متنوعة ومعر وفة للذين أرسل إليهم ومناسبة لجميع الناس على 
اختلاف معارفهم وعقولهم واستعداداتهم . وهذا . والله أعلم سر تنوع آيات نبوته 
«ينة» . فمن آيات نبوته سيرته العطرة وأخلاقه الزكية وصدقه التام فم! عرف عنه 
كذب قط ولا خيانة قطاولا فاحشة قطولا شك أن مثل هذه السيرة العطرة الطيبة دليل 
كاف لذوى العقول السليمة والفطر السليمة على نيوة محمد طيقةِ» فإن الذي لم 
يعرف عنه كذب فى أهون الأمور لا يتصور منه الكذب عل الله الذى هو أفحش 
الكذب قال تعالى : + ومن أظلم ممن افترى على الله كذبأ أو قال أوحي إلى ولم يوج 
إليه شىء ٠‏ وهذا كانت سيرقه «يتي» ديلا كافياأ على نبوته عند أبي بكر الصديق 
وخديجة ولم يطلبا خارقاً أودليلاً آخر على صدقه ةم . وكذلك أسلم أعرابي جاء 
إلى رسول الله «يقة» وساله آلله أرسلك للناس ؟ قال نعم . فأسلم الأعرابي وقال 
ليس هذا الوجه ‏ أى وجه رسول الله وجه كذاب ذلك أن التمسك بالصدق يترك 
أثره فى قسهات وجه الصادق يبصره ذوو اليصائر والقراسة . ولكن ليس كل الناس 
كابي بكر وتتديجة وذلكالأعرابي فى سرعة الاستجابة والاكتفاء بسيرة التبي «تقلة4 
والاستدلال بها على صدقه ونبوته » فلايد من تنوع آيات نبوته » وهذا ما حصل . 
وقد ذكر الدكتور فاضل حفظه الله بعض هذه الآيات المقولة إلينا نقلاً متواتراً مثل 
إنشقاق القمر والاإسراء ووصفه لبيت المقدس ولم يكن قد راه قبل أن أسرى به 
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1١‏ 4 وتسبيح الحصى فى كفيه وحنين الجذع له وتكثير الطعام ونبسع الماء من بين 
اصابعه الشريفة . ولكن أعظم تلك الآيات على الإطلاق القرآن العظيم فهو آينه 
العظمى التي لا تزال قائمة بيندا تخرس كل مبطل وتتحدى كل جاحد وتثبت صفات 
الإيمان : قال «تعة م مشيرا إل عظم هذه الآية : أى القرآن الكريم دما من نبي إلا 
وفد اوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإفا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى 
فارجوان أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ٠‏ . ومظاهر وجوه إعجاز القرآن ودلالته على 
نبوته «يظة» كثيرة جدأ ذكر بعضها صاحب الكتاب . ومن المعروف أن القرآن 
الكريم تحدى كل مرتاب أو منكر لنيرة محمد جِيَقةِ» يأن يأتى مثل هذا القرآن إن كان 
صادفا فى إنكاره نبوة عمد «يَكةِ4 قال تعالى : « قل لشن اجتمعت الاإنس والجن على 
أن هاتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ . ومن سولت 
له نفسه تمحديه جاء بكلام ساقط مضحك يفضح كذب هذا المتكر المكابر كها وقمع 
لمسيلمة الكذاب الذى ادعئ النبوة وجاء يساقط القول متحديا القرآن . فكان ما جاء 
به من لخو ساقط قوله : و يا ضفدع بنت ضفدعين نقّي كما تنفين لا الماء تكدر ين ولا 
الشارب تمنعين رأسك ف الماء وذنيك فى الطين ٠»‏ . 

والمقيقة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يصنعه إتسان قط لأنه كلام رب العالمين 
المطتص به . وأية محاولة من أى إنسان للإتيان بمثله فهي فاشلة قطعأ . قال تعالى : 
و وما كان هذا القرآن ان يفترئ من دون الله » فلا يمكن ولا يجوز أن يصدر هذا 
الفرآن إلا من الله تعالى » ولا يمكن أن يصنعه أى مملوق لأنه خارج عن قدرته . 

وإذا ثبت بالدليل القاطع أن عمداً جيئةِ» رسول الله حقأ إلى جميع الناس فعليهم 
تصديقه والإيمان بنبوته لا سها أصحاب الأديان من يبود ونصارى وغيرهم لأنه ما من 
أية دعتهم إلى الإريمان بأنبيائهم إلا ولرسول الله محمد «يَفة»ه مثل تلك الأية وأكبر 
ملها . ويفضل جميع الأنبياء بآيته الكبرى الباقية حتى الآن وهي القرآن الكريم » 
بها آيات الأنبياء جميعا كلها مضت وبقيت أخبارها . فلا يسوغ فى عقل الإيمان بنبوة 
الأنبياه السابقين و إنكار نبوة محمد (قة) . ومثل من يفعل ذلك مثل من يؤمن بفقه 
فلان لأنه طالب ف الصف الأول بكلية الدراسات الإسلامية وينكر فقه أبى حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد بن حنيل ٠‏ أو يؤمن بشاعرية فلان لأنه نظم قصيدة متهافتة 


نك الات 


ركيكة وينكر شاعرية الخنبي أو البحترى » أو يؤمن بعلم قلان بالنحو لانه طالب فى 
الصف الأول فى كلية اللغة وينكر معرفة سيبويه بالنحو أو يؤمن بعلم فلان بالحديث 
لحفظه بعضى الأحاديث وبعضي فنون الحديث واصطلاحاته وينكر على البخارى 
علمه ومعرفته بالحديث . 


فإذا كان ذلك كله مستنكراً و فى العقول السليمة فإن إنكار نبوة عمد «تتقم مع 
الإيمان بنبوة غيره أشد إستنكاراً . 


ويرد هنا سؤال , إذا كان الأمر كما قلنا فلماذا لم يؤمن أصحاب الأديان الأخرى 
بنبوة عمد طيطة4 ولماذا يقعون فى هذا التناقض الذى ضربت له الامثال ؟ والجواب 
من وجهين : 


و الوجه الأول » الجهل . فمن جهل شيئأ لم بقدره ولم يعرف قيمته وهكذا الأمر 
بالنسبة لنبوة محمد طقف وآيات نبوته فمن جهلها ولم يعلمها إمالعدم بلوغه خبرها 
وخبر دعوته وآيات صدقه أو بلغه ذلك محرفاً مشوهاً دون أن يتحرئ وجه الصواب 
ويطلب المعرقة الصحيحة فى مالة نبوته عليه الصلاة والسلام فيبقى على جهله 
وعدم إيانه به ك4 . وإذا كان على دين وكان عنده شبىء من عقل أبصر تناقض 
ديته فربما تمرد عليه وبقي بلا دين أى بلا إتباع نبي . وهذا السيب أى الجهل هر 
الغالب عل عامة أصحاب الأديان . ومن هنا كان القيام بتبليغ الدعوة الاوسلامية إلى 
أهل الأرض من الفروض على المسلمين 

«الوجه الثاني» اتباع الهرى؛ وهذا هو الغالب على طلاب الرياسة مما 
حملهم على العناد وعدم الإيمان بنبوة محمد »2 فإن الهرى كما قيل 
يعمي ويصم وله تأثير بالغ في النفس. فهو يشبه الدخان الأسود الكثيف 
الذي يمر على لوح أبيض ناصع البياض» فكلما مر عليه ترك سواداً فيه 
وغطى بياما منه حتى يسوده تماماء وهكذا قلب الإنسان. يسود ماما بسبب 
أهواء النفس التي تعصف فيها فلا يعود ب يبصر الحق» وإذا بصره فلا يتحمس 

له ولا يندم نحوه ولا يرضئ به ولا ينقاد إليهء وقد حدثنا القران الكريم عن 
أصحاب الكتاب وأنهم يعرفون رسول الله كما يعرفرن أبناءهم ومع ذلك لم 
يؤمئوا به عناداً متهم واتباعاً لأهواء تفوسهم حرصاً منهم على الرياسة باسم 
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الدين على أتباعهم وهكذا كان شأن فريق من كفرة قريشى أعمئ قلربهم 
الهرى حنئ لم بعودوا يبصرون الآيات وإذا أبصروها لم ينتفعوا بها 0 
بزدادرن بها ضلال ويؤولونها التأويلات الباطلة. قال تعالئ: «وقالوا مهما 
لأئنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين». وقال تعالى: «وما تأتيهم 
سس أية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين» وقال تعالى : دركاين من آبة 
لي السمرات والأرض يمرون عليها وهم عئها معرضون: وقال تعالى: «ولو 
ارلنا عليك كتاباً ني قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
اسحر مبون؟ . 

وهلا غاية الخذلان وانتكاس القلب . بل إن اسوداد القلب بسيب إتباع الهوى 
وال مبلخا عظيا بحيث أن صاحبه لو أبصر تار الآخرة حقيقة ثم عاد إلى الدنيا لعاد إلى 
ره ولكذيبه. قال تعالى : م ولوترى إذوقفوا على التار ققالوا يا ليتنا نرد ولا تكب 
باهاث ربنا وتكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما 
دبرا عنه وإنهم لكاذبون». وهذا شبىء يف جدأ يرتعد منه المسلم الريص على 
إهاله وجمعله دائم المراقبة لنفسه وما يبرى فيها من تياراث المرى الخفية لثلا تشتد 
'وفجل به هن الحن حتى تزيحه عنه تمامأ . 

رمهما يكن من أسباب جحد الجاحدين بنبوة عمد «يظة» فإن جحودهم فى واقع 
الآمر تصدين لا أخبر به القرآن من عدم إعانهم » كبا أن إيمان من آمن منهم تصديق 
الا أخبر به القرآن الكريم من إيماهم . وف هذا وذاك دليل آخر يضاف إلى آدلة نبوة 
ها (ززة4 . ولا يقدح فى نبوته نيه تكذيب من كذبه فإن فى الإنسان استعداداً 
هالا" للاتحدار والضلال ؛ وقد يبلغ به السفه كا بلغه فعلاً أن يشد الرحال لقتل 
ردول الله كا فعل المشركون الاولون + فلم يكتفوا بعدم الإيمان به والاهتداء بهديه 
رهم برون آيات صدقه ونبوته » وإنما راحوا يدبرون الكيد له لاغتياله ف مكة فلا 
لجاه الله منهم أرادوا اللحاق به إلى المديئة لقتله وقتل أتباغه. فهل هتاك أكبر من هذا 
الإ..عدار المائل فى الضلالة وعم البصيرة ؟ 


نعرذ بالله من الخدلان . ولهذا تحن لا لعجب أبداً من تكذيب المكذبين ومسن 
دود كثير من الناس عن الحق . ونحن نعلم يقيتأ أن المشركين الاقدمين كانوا يروت 
ر-.ول الله «ظة4 بوجهه المير مؤيدا بآيات ربه ودلائل صدقه ومع هذا كذبوه بل 
وااتلره . فليحمد المسلم على لعمة الإسلام وليعض عليها بالنواجذ حنى يلقى 


عليها الله وليكثر من قول و يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ٠‏ . 

وبعد : فإنى أعود إلى ما قلته أولاً من أن هذا الكتاب من أجود وأحسن ما قرات 
فى موضوعه 8 وأحسب أن صاحبه قد وفق ف تأليفه كثيرأً فليحمد على ذلك . ويس 
قصدى من هذا الكلام مدح الكتاب وصاحبه وإن كان المدح قى محله ولستحقه سائغاً 
مقبولاً , 

وإنما فصدى الدلالة على ما ينفع الناس ويمتاج إلبه الكثيرون منهم وإن كان فى 
عبين ماء عذب ويدل الجياع على قصعة طعامها شهي لذيذ مباح وإن كان فى ثثايا هذه 
الدلالة الاإشارة إلى فضل من قدم هذا الطعام وتسيب فى تدفق ذلك اماء العذب 
الزلال , 

أثاب الله مؤلف هذا الكتاب بسعادة الدارين ونفع به الناس وصلى الله على نبينا 
عمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لل رب العالمين : 


الدكتور عبد الكريم زيدان 
بغداد مادى الأولى/ ١07‏ 
حزيران ‏ “ا9١‏ 


نت 36 انث 


نالصا الاسِمَّان 


هناك فكرتان رئيستان فى تفسير نشوء الكون والخلق والاإيجاد ؛ فكرة مادية لا 
تلدمس ولا ترى أن وراء الكون المادى قوة تفسر نشوء الكون وخلقه وإيجاده . وفكرة 
أخرى إيمانية إلحية ترى أن لهذا الكون إلا مبدعاً عالماً قديراً لا حدود لعلمه وقدرته 
وإرادته . ونحن هنا لا نريد أن نتقصى الأدلة على وجود الخالق فإن هذا لا يمكن أولأ 
لأمها من الكثرة والتنوع والتعدد بحيث لا يمكن حصرها ؛ ثم إنها ليست موضوع 
بحثنا وإن كانت هي القاعدة الأولى لبحثنا وحسينا هنا أن نمس الموضوع مسا خفيفاً 
يثلاسب وما نحن بصدده 9 

١‏ - لو نظرنا إلى الإنسان وأجهزته ‏ مثلاً ‏ لرأينا ان كل عضو من اعضائه يقوم 
بوظيفة معينة وإنه موضوع لغاية محددة مرسومة فالعين ‏ مثلاً - وضعت وصممت 
لتقوم بوظيفة الرؤية وكل أعضائها وأنسجتها وضعت وصممت لندمة هذه الغاية + 
والاذن صممت ووضعت لتقوم بوظيفة السمع وكل عضو من أعضائها صمم ليقوم 
بوظيفة خاصة تخدم هذه الغاية الكبيرة وهكذا كل عضو فى جسم الاإنسان رسمت له 
وظيفة محددة واضحة يقوم بها . فمن الذى حدد الغايات وصنع كل جهاز وكيفه 
ليقوم ببذه الغاية ؟ 

إن الناظر فى جسم الإنسان أو أى كائن حي آخر يرى أن مصممه وخالقه عالم بما 
بريد من كل عضو ٠»‏ فالقلب والرئتان والمعدة والامعاء والكبد والكليتان واللسان 
والأسنان والغدد المختلفة وغيرها وغيرها كلها واضحة الأهداف والغايات فدل ذلك 
عل أن مصممه عالم بالغايات وصمم كل عضو وخلقه ليقوم بتنفيذ هذه الغايات 
والاهداف بدقة . آلا ترى أن الذى جعل لسان المزمار فى سقف الحلق _مثلاً ‏ يعلم 
أن وجوده فى مكانه ضرورى لمع دخول الطعام إلى الرئتين ؟ وأن الذي وضع 
الصفراء والبتكرياس على علم بأن وجودههما ضضرورى لتحليل المواد الدهنية ؟ وإن 
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الذى وضم الكبد والكليتين فى مكانهها على علم بمهمتهم| وضرورتهما للجسم ؟ وإن 
الذى وضع فى الأذن مادة مرة سامة وف الفم مادة حلوة ‏ أعني اللعاب - على علم يما 
يصنع ٠ ١‏ فلماذا لم يكن الأمر على العكس لو كان الامر كلدخبطاً واتفاقأ ؟ 


وما أصدق قول القائل ٠‏ إن الذى خلق العين على علم يقوانين الضوء وإن الذى 
خلق الأذن على علم بنواميس الصوت ٠‏ ولولم يكن خالى العين عالأ بقوانين الضوء 
فى الاونكسار والالتقاء وغيرهيا لما حصلت الرؤية » ولولم يكن خخالق الأذن على علم 
بنواميس الصوت لما حصل السمع 5 

إن ( المصادفة ) لا يمكن أن تقسر هذا الأمر البتة لأن المصادفة قد تقع فى أمر واحد 
أو اثنين ولا يمكن أن تجتمع فى آلاف أوملايين الموافقات . 

فأنت إذا رايت حرفا هجائياً منتظما مخطوطاً حضر إلى ذهنك أن ثمة كاتبا لهذا 
الحرف وربما وضعت احتال المصادفة على بعده فإن رأيت كلمة مكتوبة ذات معنى 
ابتعد احدال المصادفة فإن رايت سطرأ كانت المصادفة أبعد فإن رأيت صفحة انتفى 
أمر المصادفة فإن رايت كتابأً استححال أمر المصادفة فإن الاإنسان أكبر من أى كتاب بل 
إن كل جهاز منه هو كتاب بل كل عضومنه إنما هوكتاب فالاذن وتكوينها وأعضاؤها 
اغا هي كتاب . والعين كتاب ضخم وهكذا فأى احتال للمصادفة ههنا ؟ 

وقس على ذلك بقية المخلوقات المائلة من حيوانات ونباتات وقس على ذلك ما فى 
الكون الحائل من دقة وانتظام وغايات . 

ان المصادفة لا تصح لتعليل نشأة خلية واحدة كما هومقرر علميا فكيف مملايين 
الخلايا المتباينة ذات الأهداف المتباينة والغايات البعيدة ؟ 

قال الدكتور فرانك اللن عالم الطبيعة البيولوجية: «إن البروتينات من 
المركبات الأساسية فى جميع الخلايا الحية . وهي تشكون من خمسة عناصر هي : 
الكر بون والايدر وجين والنتر وجين والأوكسجين والكبريت . ويبلغ عدد الذرات 
في الحزىء البر وتيني الواحد ٠‏ ٠كؤذرة‏ . ولا كان عدد العناصر الكياوية فى الطبيعة 
(47) عنصراً موزعة كلها توزيعاً عشوائياً فإن احال اججاع هذه العناصر الخمسة 
لكي تكون جزيئاً من جز يثات البر ونين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي يتيغي أن 
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يلط خلطا مستمرأ لكى تؤلف هذا الجزىء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي 
بمدث هذا الاجماع بين ذرات الجزىء الواحد . 

وفد قام العالم الرياضي السويسرى تشارلز يوجين يحساب هذه العوامل 
جمبعاأ فوجد أن الفرصة لا تنهيا عن طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتيني واحد إلا 
بنسبة را إلى 3١٠٠0‏ أى بنسبة )١(‏ إلى رقم عشرة مضرويا فى نفسه ١١١‏ 
مرة . وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات . وينبغي أن تكون كمية 
المادة النى تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جىء واحد أكثر ما يتسع 
له كل هذا الكون بملايين المرات . ويتطلب تكوين هذا الجزىء على سطح الأرض 
وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قدرها العالم السويسرى 
بأنها عشرة مضروبة فى نفسها 147 مرة من السنين 15160" سلة . 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماضى الأمينية . فكيف تتالف 
ذرات هذه الجزيئات ؟ إنها إذا تآلقت بطريفة أخرى غير التي تتآلف بها تصير غير 
صالحة للحياة بل تصير فى بعضى الأحيان سموماً . وقد حسب العالم الانجليزى 
ج. ب. ليثزةءطاهع.ة.3-8 الطرق التي يمكن أن تتآلف بها الذرات فى أحد النزيئات 
البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ الملايين .+*؟ . وعلى ذلك فإنه 
من المحال عقلاً أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئاً بر وتينياً واحداً . 

ولكن البروتينات ليست إلا مواد كباوية عدية الحياة ولاتدب فيها الحياة الا عندما 
جل فيها ذلك السر العجيب الذى لا تدرى من كنهه شيكا. انه العقل اللاتبائى وهو 
الله وحده الذى استطاع ان يدرك ببالغ حكمته ان مشل ذلك المسزىء البروتيني 
بصلح لان يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سر الحياة» , 

وقال الدكتور جون ادولف بوهلرأستاذ الكيميا بكلية اتدرسون ومتخصص فى 
نركيب الأحماض الامينية: ه عندما يطلق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احهال 
حدوث ظاهرة من الظواهر فى الطبيعة مثل تكوين جزىء واحد من جزيئات 
البروتين من العناصر التى تدخخل فى تركيبه فإنتا نجد أن عمر الأرض الذى يقدر بما 
يغرب من ثلاثة بلابين من السنين | و أكثر لا يعتبر زمنأ كافياً لحدوث هذه الظاهرة 


يه 


وتكوين هذا الجحزىء عن طريق المصادفة» _ 

فالقول بالمصادفة فى الحقيقة إها هر قرار من التعليل العلمي والإلزام المنطقفي 
العقلى بوجود ا خالق المبدع . ولكن أنى لهم هذا ؟ فالموافقات الكثيرة والغايات 
الدقيقة والأهداف الواضحة تنفي هذا الاحتال البتة كبا رأيت وكا هومقر رعلميا ‏ 


؟ - نظرة إلى عالم الحيوان ترينا أنه على أنواع منها ما يسير فى الأرض ومنها ما 
يطير ر فى السهاء ومنها ما يسبح فى الماء وقد أعد كل صنف اعداداً خاصا تبعا لنوع 
معيشته ويه لطر احم وحت يزه رار اندي الطيات لاوا 
وزود السمك بخياشيم يستطيع هه ان ب يتنفس الطواء المذاب فى الماء , 


ثم نرى ان الحيوانات مكيفة بحسب بيئتها فالحيوانات التي تعيش ف المناطق 
الحارة تختلف عن اختها التي تعيش ف المناطق الباردة من حيث بناء الجسم وتخطيتها 
بفراء خينة أو شعر طويل . والتي تعيش ف المتاطق الصحراوية تختلف عن التي 
تعبش ف المناطق الكثيرة الماء وقد اعد كل صدف اعدادأ خاصا تبعأ لتنوع معيشته 
واختلاف بيئته ٠‏ فمن الذى أدرك هذه الحاجات وزود كل صنف با يحتاج إليه ؟ من 
الذى غطى الحيوانات القطبية بالفراء الشخينة والأشعار الطويلة والبناء الحسمي المتبن 
ونزع ذلك عن اختها فى المناطق الحارة ؟ من الذى زود الحيوانات الصحراوية يقابلية 
جسمية على خزن الماء وتحمل العطش وأعد جسمه وفمه للعيش على النباتئات 
الصحراوية القاسية ونزع ذلك عن الحيوانات التي تعيش ف المناطق الكثيرة الماء؟ 
ألست ترى ان الذي جعل معدة الجمل ‏ مثلاً ‏ ذات ماوع لخزن الماء يعللم انه 
حيوان يعيش فى منطقة قليلة الماء ؟ أولست ترى أن الذى جعل باطن فمه مغافاً بمادة 
سميكة ليتلقى الاشواك والنبانات الصحراوية القاسية يعلم بأنه حيوان صحراوىي 
يعيش على هذا البوع من النباتات وزوده يما يصلحه لذلك؟ 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى نرى أن كل صنف من الحيوان أودعت فيه غرائز 
تهديه إلى ما يصلحه ويبقى نوعه بطرائق في غاية الدقة والعجب وهو يقوم بذلك 
وإن لم يكن رأى أحداً من بني جنسه يقوم بها . فلو قدر لك أن تاخذ بيضة نحل 
وتفقسها بطريقة علمية بعيدة عن كل نحلة فلا شك أنبها بعد فترة وجيزة ستبني خلية 
من الشمع على شكل مسدس منتظم وان لم تكن رآت أمها أو أحدا من جنسها , 


0 


لمن الذى علمها صنعة المسدس النتظم خرن العسل وهي لم تر أمها أو أحداً من 
جمنسها يفعل ذاك ؟ 1 


وهناك أمثلة كثيرة مثل هذه الاهامات 


ومن طريفما مر بي أن أحد اصدقائي وضمع زهاء ثلائون بيفسة د حاج بعها بيضة 
واحدة لطير مائي فى ماكئة تفريخ وبعد مرور المدة فقس جميع البيض ونزلت الفراخ 
من الماكنة وبعد نزولما توأ ذهبت فراخ الدجاج إلى الحديقة تبحث فى التراب وانفرد 
علها فرخ الطير المائى فذهب الى الساقية يسبح ولم تغره الجموع الكثيرة من الفراخ 
لهذهب معها ع فمن الذى أعلمه أنه طيرمائي ي وأرشده إلى ذلك وهولم يشاهد أمه أو 
أحد] من جنسه ؟ 


إنه الله الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى , 


” - ثم لو نظرنا إلى هذه الارض التى ندرج عليها ووضعها فى الكون الفسيح 
لرأينا انها اجتمعت عليها ألوف العوامل بل ملايين العرامل لتجعلها صالحة للحياة » 
فحجمها الحانى وبعدها الحالى عن الشمس وميلان محورها بهذا القدر وقشرتها 
الآرضية السهلة الاستعمال وسمكها وتوزيع الماء واليابسة ووضم الجبال وتركيب 
الماء من عناصر معيئة بنسب معينة وخلط الطواء من عناصر معيتة بنسب معينة لو 
اختلت لفسدت الحياة. وغلافها الغازى وتكوينه وحجمه كل ذلك وغيره عوامل لو 
اخعئل واحد لاختل نظام الحياة أواستحال , فمن الذي أدرك هذه العوامل والقواتين 
وفددّرها وألف بينها لتظهر الحياة ؟ أليس الذى فعل ذلك عالاً قديراً حكيأ مدبراً ؟ 

ال الدكتور فرانك اللن : « ويحيط بالأرض غلاف غازى يشتمل على الغازات 
اللازمة للحياة ويمتد حوفا إلى ارتفاع كبير (يزيد على ' ٠ه‏ ميل ) . 

ويبلغ هذا الغللااف الغازى من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب 
القائلة يومياً إلينا منقضة بسرعة ثلائين ميلا فى الثانية » والغلاف الجوى الأذى يحيط 
بالارض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة ويحجمل يخار الماء من 
المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل لا لحا ا 


-5907 مم 


الأرضى بعد موتها والمطر مصدر الماء العذب ولولاء لأصبحت الأرض صحراء جرداء 


ومن هنا ترى أن الحو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عبجلة التوازن 
فى الطبيعة . . . وكثيرأما يسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة لما حويها من 
فراغ لا نهائي . ولوآن الارض كانت صغيرة كالقمر أوحتى لو أن قطرها كان ربع 
قطرها الحالى لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الجوى والائي اللذين بحيطان بها 
ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت . أمالوكان قطر الأرض ضعف قطرها 
الحالى لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف واصبحت جاذبيتها للأجسام 
ضعف ما هي عليه وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الموائي وزاد الضغط الجورى 
من كيلوجرام إلى كيلوجرامين على الستتمتر المربع ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر فى اللنياة 
على سطح الأرضى فتتسع مساحة المناطق الباردة اتساعاً كبيرأ وتتقص مساحة الأرض 
الصا حة للسكنى نقصا ذريعاً وبذلك تعيش الجباعات الإنسانية منفصلة أو فى أماكن 
مننائية فتزداد العزلة بينها ويتعذر السفر والاتصال بل قد يصير قرباً من ضروب 
الخيال . 


ولو كانت الارض فى حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها 
للأجسام التى عليها ١6١‏ ضعفا ولنقص ارتفاع الغلاف الجوى إلى أربعة أميال 
ولأصبح تبخر الماء مستحيلاً لازم الفخط الخرى إلى ما يزيد على ١6١‏ كيلوجراماً 
على السنتمر المربع ولوصل وزن الخيوان الذى يزن حالياً رطلاً واحدا إلى * 16 رطلاً 
لاحي ساد عن عار اير ان دواد لجان ولتعذرت الحياة 
الفكرية لمثل هذه المخلوقات . 

ولو أزيحت الأرض إلى ضعف بعدها الحالى عن الشمس لنقصت كمية الحرارة 
التي تتلقاها من الشمس الى ربع كميتها الحالبة وقطعت الأرض دورتها حول 
الشمس فى وقت أطول وتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء . وتجمدت الكائنات 
الجية على سطح الارض . ولو نقصت المسافة بين الأرمى والشمس إلى نصف ما هي 
عليه الآن لبلغت الحرارة التى تتلقاها الأرض اربعة أمثال ولتضاعفت سرعتها 
المدارية حول الشمس ولألت الفصول إلى نصف طوفا الحالىاذالم كا تهناك فصول 


لامكا 


بالمرة ولصارت الحياة على سطح الأرض غير مكتة 5 
وعلى ذلك فإن الأرض يحجمها ويعدها الحاليين عن الشمس وسرعتها ف مدارها 
:بيه للانسان أسباب اللدياة والاستمتاع بها فى صورتها المادية والفكرية والروحية 
عل النحو الذى نشاهده اليوم 5 
وفال الدكتور ماريت ستائل كونجددن عضو الجمعية الامريكية الطبيعية : 
١ 0‏ استطهم بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه فى عالم يفيض بالأمور 
العالمبة أن نصل إلى وجوب وحود قوة مسيطرة مدبرة تدير هذا الكون وتدبر أموره 
وتعبمنا عل فهم ما يغمض علينا من أمر مندحنيات التوزيع ودورة الماء فى الطبيعة 
وذؤرة ثاني أوكسيد الكربون فيها وعمليات التكاثر العجيبة وعمليات التمثيل 
الحسولي ذات الأهمية البالفة فى اختزان الطاقة الشمسية وماخا من أهمية بالغة فى 
حرا الكائنات الحية وما لا يحصى من عجائب هذا الكون إذ كيف يتسنى لنا أن نفسر 
هله العمليات المعقدة المنظمة تفسيراً يقوم على أساس المصادفة والتخبط العشوائي 
اكات نستطيع أن نفسر هذا الانتظام فى ظواهر الكرن . والعلاقات السببية » 
«الدكامل: والغرضية ٠‏ والتوافق والتوازن . التي تنتظم سائر الظواهر وتمتد آثارها 
«ن ممصير إلى عصر ؟ كيف يعمل هذا الكون دون ان يكون له خالق مدبر هو الذى 
افيه وأبدعه ودبر سائر أ مرره ؟ » . 
؛ - لقد دلت الأيحاث العلمية بصورة قاطعة على أن الكون ليس أزلياً وأن لنشأته 
بدابة وأن عمره يقدر ينح و خمسة بلايين سنة وقد أثبتت الأبحاث العلمية فى ختلف 
.المحالات هذا الأمر. قال الدكتور ادوارد لوثر كبل : ١‏ وقد يعتقد يعضهم ان هذا 
الككرن هو خالق نفسه على حين يرى البعض الآخر أن الاعتقاد فى أزلية هذا الكون 
لس أصعب من الاعتقاد فى وجود إله أزلي . 
ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأً هذا الرأى 
الأخير . فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا فهنالك 
اليشال حرارى مستمر من الأجسام الخارة إل الأجسام الباردة ولا يمكن أن يحدث 
الفكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام 


كاه 


الحارة . ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام 
وينضب فيها معين الطاقة . ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيموية أو طبيعية ولن 
يكون هنالك أثر للحياة نفسها فى هذا الكون . ولما كانت الخياة لا تزال قائمة ولا تزال 
العمليات الكيموية والطبيعية تسير فى طريقها فإننا تستطيع أن نستتتج أن هذا 
الكون لا يمكن أن يكون أزليا وإلا لاسنهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط 
فى الوجود . وهكذا توصلت العلوم دون قصد ‏ إلى أن هذا الكون بداية . وهي 
بذلك تثبت وجود الله لأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه ولا بد له من 
مبدىء أو من ممرك أول أومن شالق هو الاإله , 


ولا يقتصر ما قدمته العلوم على اثبات ان لهذا الكون بداية فقد أثبتت فوق ذلك 
أنه بدأ دفعة واحدة منئذ نحو خمسة بلايين سنة و . 


ونال الدكتور فرانك اللن : « والرأى الذى يذهب إلى أن هذا الكون أزلى ليس 
لنشأته بداية انما يشترك مع الرأى الذى ينادى بوجود خالق لمذا الكون وذلك فى 
عنصر واحد هو الازلية . وإذن فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت وإما 
أن ننسبها إلى إله حي . وليس هنالك صعوبة فكرية فى الأخذ بأحد هذين الاحتالين 
أكثر مما فى الآخر ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على ان مكونات هذا الكون 
تفقد حرارتها تدر يميا وانها سائرة حتا الى يوم نصير فيه جميع الأجسام تحت حرجة من 
الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق ء ويومكذ تنعدم الطاقة وتستحيل 
الحياة . ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعد ام الطاقة عندما تصل درجة حرارة 
الأجسام إلى الصفر المطلق بمضى الوقت . اما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة 
والأرض الغنية بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبه 
يزمان بدأ من لحظة معيئة فهو إن حدث من الأحداث, ومعتى ذلك أنه لا بد لأصل 
الكون من بالق أزلى ليس له بداية عليم حيط بكل ثبىء قوى ليس لقدرته حدود ولا 
بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه » . 

«وقد أدرك سير اسحاق نيوتن إن نظام هذا الكون يثئجه نحو الإنحلال وإته 
يقترب من مر حلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته ووصل من ذلك إلى انه لا 


لدابم 


أن يكون لهذا الكون بداية ,90 , 


هذا دلبل فى غاية المنانة والقوة. فالحرارة ‏ كما هو معلوم ‏ تنتقلل من الأجسام 
إلى الباردة وليس العكس . ونحن نرى أن فى الكون أجساما حارة كالشمس 
لمتوهجة وأجساما باردة كالأرض والقمر والفضاء المحيط بالأجرام فالخرارة 
إتننقل من الأجرام الحارة إلى الباردة ٠‏ وبمر ور الزمن ستتساوى درجة الحرارة 
الكون.ونا كانتدرجاتاخرارةلا تزال تلفتفهناك أجرام حارة وأجرام باردة 
ذلك أنه لم يمر عليها العمر الكافى لكي تنساوى. ومعنى ذلك أن للكون 
لم يكن له بداية لتساوت درجاث الحرارة منذ أمد بعيد لان العمر الطويل 
ب به عند ذاك كفيل بتساوى الحرارة لأنه أطو لمن أى عمر يكفى لتساوى 
. وتوضح ذلك ان الارض مثلاً اتفصلت عن الشمس وهي قطعة ملتهبة 


1 اح ا والأجرام الأخرى التي هي أكبر 
الشمس تحتاج إلى كذا بليون من السنين حتى تفقد حرارتها ولنقترض أن الكون 
م إل ألف بليرن من السنين لتتساوى حرارته » إذن فالعمر الكاف لتساوى 
1 ار لم مر بعد على هذه الأجرام . ومعنى ذلك قطعاً أن للكو بداية إذ لومر 


م كي قل كن أن يوس نه مو أله روز 0 . وإذّن فلا بد من قوة موجدة 
ا الكون تختلف عنه وهو الله سبحانه , 


وزندل البحاث الكباوية على مثل ذلك قال الدكتور دونالد روبرت كارء أستاذ 
الؤمباء الجيولوجية واختصاصي فى تقدير الأعمار الجبولوجية باستخدام الاشعاعات 
[للبيعية : « أماعن تحديد عمر التكويئات الجيولوجية مثل مواد الشهب وغيرها فقد 
أن باستخدام العلاقات الاشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن تاريخ 
زات يتحلى فى عضر العلم ح 95 وانظر ص 508 54 . 


- ل 


الارض . ويستخدم فى الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الارض 
يدرجاث متفاوتة من الدقة ولكن نتائيج هذه الطرق متقاربة الى حد كبير وهي تشير 
إلى أن الكون قد نشأ مند نحو خسة بلايين سلة. وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يمكن 
ان يكون أزلياً . ولوكان كذلك لا بقيت فيه أى عناصر اشعاعية . ويتفق هذا الرأى 
مع الفانون الثاني من قوانين الديتاميكا الحرارية ١ ٠‏ 


وفال الدكتور جون كليفلاند كوثران رئيس قسم العلوم الطبيعية يجامعة دولث : 
ووتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الز وال أو الفناء ولكن بعضها يسير نحو 
الفناء بسرعة كبيرة والاخر بسرعة ضثيلة وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية ومعنى 
ذلك أيضا أنها ليست أزلية إذ إن لها بداية . وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من 
العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيثة أو تدريجمية بل وجدت بصورة فجائية 
وتستطيع العلوم ان تحدد لنا الوقت الذى نشأت فيه هذه المواد. وعلى ذلك فإن هذا 
العاللم المادى لا بد أن يكرن تلوق وهو منذ أن خلق بخضع لفوانين وسسن كونية 
محددة ليس لعنصر المصادفة بينها مكان . 

فإذا كان هذا العالم المادى عاج رأ عن ان بخلق نفسه او يحدد القوانين التى يخضم 
لماء فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كاثن غير مادى. وتدل الشواهد جميعا على أن 
هذا الخالى لا بد أن يكون متصفا بالمقل والحكمة» “ . وهذامتفق مع القانون 
,الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية الذى ذكرناه أنفأ فهناك عناصر مشعة كالراديوم 
واليورانيوم وغيرهيا قهذه العناصر بمرور الزمن تفقد من كميتها أى تتحول إلى 
إشعاعات . وهناك آللات لقياس مقدار الإشعاع فى العناصر يعرفها أى طالب فى دور 
التخصص فى الفيزياء أو الكيمياء . فالراديوم مثلاً فى حالة اشعاع مستمر وبذلك 
يفقد من كميته بصورة مستمرة واليورانيوم كذلك ٠‏ ومعنى ذلك انه سباتي زمن 
تنتهي فيه العناصر الاإشعاعية وتنغد . ولما كانت العناصر المشعة لا تزال موجودة. لَزم 
أن لا يكون قد مر عليها العمر الكافى لتقادها ولومر عليها العمر الكالى لنفدت . 
ومعنى ذلك أن للكون بداية إذ لولم يكن له بداية لنقدت هله المناصر ولا بقيت فيه 


(١)الله‏ يتل في عصر ال قفد مده 


- 1م 


أى عناصر إشعاعية . فلوفدرنامئلاً أن هذه العناصر تحتاج إلى ألف بليون سنة لنفاد 
إلبعاعها. كان معنى ذلك انه لم يمر عليها هذا العمر ليكون ذاك . أى أنه لم يمضص 
عمليها منذ وحودها إلى الان هذا العمر . ومعنى ذلك ان هذه العتاصر بدايةء فلولم 
هككن لها بادابة لكان ما مر عليها من العمر كفيلا بالقضاء على هذه العناصر ونقادها إذ 
لسك أنه سبكون قد مر عليها اكثر من بلايين البلايين . ولما كان لهذا الكون بداية 
مْى أن يكون له موجد لأن الكون كان عدماً محضا وليس يمكن أن يكون أوجد 


وهو ينفق مع القانون الثاني من قوانين الحرارة . 


© وما يقطم بوجود الله ظاهرة الرؤى الصادقة, فكثير من الناس يرون رؤياق 
الام تنحقن بعد ذلك بتامها . وربما كانت الرؤيا صادقة كفلق الصبسح تقع بلا 
وبل . وقد تحتاج إلى تأويل وهذا كثير وأنا شخصيا حصلت لى منات من هذه 
ى التي تحققت بدقة . وأعرف كثيرا من وقعت لهم مثل هذه الرؤى. فكيف 
مثل هذه الرؤى ؟ ومن الذى أخبر الانسان هذا الغيب المجهول ؟ الاإنسان لا 
4 الغيب ولكن عن طريق الرؤى قد تحصل له شى* من ذلك . فيا تفير هذا 
الامر ؟ 

ان نفسيره واضح وهو أن هناك ذاتأ تعلم الغيب وسجلته وهي تطلع من تشاء من 
عبادها على بعض هذا الغيب عن طريق هذه الرؤى أو عن طريق آخر . ولا تفسير 
هاغبر هذا التفسير . ولدلالتها المهمة هذه. حاول قسم من الماديين إنكار وقوع مثل 
هذه الرؤى وقال قسم آخر هي من قبيل المصادفات . 

والحق أن قسيا كثيراً لا يمكن تفسيره بالمصادفة . ثم إن كثرتها لا تدع مجالا 
لنفسبيرها بالمصادقة . 


ومن طريف مامر بى فى ذلك أن شخصاً سلمنى رسالة ذات يوم فى حوالى الساعة 
الحادية عشرة ليلأء فجئت بها إلى البيت فقرأنها و إذا كانيها شخص آخر يستغيث بي 
ليل مشاكله التي أقعدته وأهمته باسلوب باك. وقد أخفى إسمه تحت أحرف مبهمة 
بي ن.ن.ى. او(ق. ن. ك) ولم أستطع أن أتبينها وقد ضرت الذهن فى كل يجال 
ا 
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للتعرف على هذا الشخص فلم استطع الإهتداء إليه وقررت أن أستدعي الذى 
سلمني الرسالة لإخبار به . وفى النوم جاءني شخص مجهول وسالني قائلا : مالي 
أراك حائراً ؟ فقلت له : جاءتني رسالة حرت ف أمرها ولم أعرف صاحيها ولا 
رموزها أهي (ن.ن.ك) أو(ق) أو(ى) فقال: بل هي (ن. ن.ي) فقلت: من 
صاحبها؟ فقال: فلان ابن قلان . فقلت: هذا لا يكون وهوقد مر على ذهنى فيمن 
مر فإن آسمه يبدأ بالتون ولكن اسم أبيه يبدأ بالعين . فقال: هو الحرف الأخير من 
اسم ابيه . فقلت : وهذه الياء ما أمرها ؟ فقال : هي حرف من أحرف التسب أى 
(الفلاني) وذكر النسب. فقلت له: هولا يعرف ببذه النسية وإنما بالنسبة الأخرى 
وذكرتها له . فقال : استعمل الآن هذا النسب. قلت : ولم ذاك؟ قال: لثلا 
تعره . 

واستقظت من النوم وأنا مطمئن أن صاحبها هو الذى أخبرني به هذا الشخص 
الغريب . وفى الصباح أريت الرسالة لأحد زملائي الماديين المثقفين وقلت له : إقرأ 
هذه الرسالة . فقرأها. وقلت له : هذا أمر الرسالة . فقال : تحقتى من ذلك 
وأخبرني فإنه إن كان ذاك فإن الله موجود لا نحالة , 

وى مساء اليوم التالى رأيت صاحب الرسالة وقلت له : وصلمت رسالتك . 
فقال : اية رسالة هذه ؟ وحاول أن ينكر أن يكون صاحب رسالة . حتى قلت له : 
لا تذهب بين أوشالاء فأنا أقول لك : إن رسالتك وصلت وقرأتها . فرأيته يخفى 
وجهه خجلاً ويقول : هل وصلت ؟ فقلت : نعم . ثم قلت له : ما أمر هذه 
الرموز فأنا لم أتبين أهي (ن. ن. ى) أو(ق. ن.ك) فقال هي : ن. ن.ى. فقلت له 
إن هذه الرموز لا تنطبق عليك . فإن آسمك يبدأ بالنون فا أمر النون الثانية » فإن 
سم أبيك يبدأ بالعين ؟ قال : هي الحرف الأخميرمن اسم والدى. فقلت : وماهذه 
الياء ؟ فقال : هي النسب الفلاتي . فقلت : ولم فعلت كل ذاك ؟ قال : لقلا 
تعرفني . 

ومن طريف ما مر بي أني رأيت كأني أدخخل إلى مكان لم يسبق أن أدخل إليه فى 
حياتى السابقة إلا مرة وأحدة قبل هذه الحادثة بسنوات , وبعد دخو نوا رأيت كأن 
معركة حدئت بين فتتين وجاءت الشرطة وتركت المكان ولم أقض شغل . وفى 


د 


الصباح ننسه اضطررت إلى أن أذهب إلى المكان نفسه وبعد دخولى فيه حصل ما 
حصل قاماً , 

ومن طريف ذلك أني رأيت كأن فى يدى كياناً صغيرا تمثلته ثم استيقظت . 
وفلت : ما تفسير هذه الرؤيا ؟ حتى إذا حئت الظهر إلى البيت رأيت الكمان الذى 
١‏ أيته فى المنام بعلاماته الفارقة , فتلت : ماهذا ؟ فقالوا : أبدله اليوم أخمرك الصخير 
,.داجة مع شخص آخر . علي بأنه لم يكن فى بيتنا فى يوم من الأيام آلة موسيقية أو 
رت عل خاطرى , 

فا تفسير هذا أيها الماديون ؟ 

ومن ذلك ما رأيته أن بطاقة دعوة وجهت لى موقعة من شخص لا أعرفه وقد 
هسل فى اليوم التالى ذلك وبالتوقيع نفسه وسألت عن صاحبه فقيل : هوشخص لا 
تفرلة . 

ومن طريف ذلك أن والدى كان فى الحج فرأيت ف المام أنه قد جاء وجلسنا ثم 
٠‏ ببرتقالاات أر بع أو خمس جلبها معه من مكة وأعطاني واحدة فقسمتها بيدى 
وسذطت قطرة منها على وبي . فأخبرت أهل وأصدقائي طالبا تأويلها فقالوا هي 
خعير الك تس مام ا او ار اي 
أهطاني واحدة ثم قسمتها فرأيت تلك القطرة وقعت على ثوبي وذكرت الرؤيا 


للت لاهل بيتني: انظروا آلا تذكرون الرؤيا التي ذكرت لكم ؟ فعجبواغاياً 
العجب . 


ومن طريف ذلك أنه كان أخي فى مصر فرأيت أنا ووالدتي وزوجي وزوجه رؤى 
اربع حوله تحققت كلها . وغير ذلك وغيره تما لا يكاد يحصر . ولا أبالغ مطلقاً إن 
الث : حصلت لى مثات من أمثال هذه الرؤى بل ربما تعدت المثات إلى ما ير بو على 
الالف والله أعلم . 


فأنت ترى أن هذا من الدقة بحيث لا يمكن حمله على المصادفة ولا يمكن تفسيره إلا 
ها ذكرنا وهو أن فى الوجود من يعلم الغيب وسجله وهو يطلم من شاء من عباده على 
فى ٠‏ من هذا اليب إما بشكل واضح ليس فيه تأويل أو بما يحتاج معه إلى التأويل . 
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ويجيل نظرهم إلى الكون وإلى إخثلاف اللرلل والثهار وكيف باتى الله ببما؟ وقد 
سعل الله لنا اللبل سككنا والنهار للشرب ف الأرضي وقد كان ربنا قادراً على أن بمعل 
النهار مرمد] أبديا لا يزول واللرل كذلك ولكين أى حداء هذه ستكترن؟ 
دإن ل عملي السهاوات والارس واعثلاف الليل والثهار لآيات لاثلي الالباب» 
و هر الذى جعل لكم اللبل كرا فيه والنهار مبمرأ إن ف ذلك لآياث لقوم 


هسممون» (بورني 501070). 

ووهو الذي حمل لكم الليل لاسا والنوم سبائاً وسمل الهار نشو رأ (الفرقان 
041 

وقل أرأبتم إن جمل الله عليكم اللبل سردداً إلى يوم القيامة من إله غسير الله 
يائبكم بصباء أقلا لتمعون؟ كل أرأيم إن جمل الله علبككم التهار سرمد أ [ل يوم 
القامة من إله غبر الله باثكم بليل تسكئرن فيه أفلا تبصرون؟. ومن رحته جبمل 
لحكم الليل والهار لكنوا فيه وِلتبتمرا من فضله ولملكم تشكرونه. (القخصص 7١‏ 
يف 7 

ثم انظر وا إلى قدرة رينا ساسمانه كيف مد الارهى وسسبمل فيها و واسى وأنبارأ رسن 
كل الثمراث حمل فبها ذ وجين ائثرن وسذر البسر لنأكل مه لها طر يا وسسشخرج منه 
المل وتمخر فيه لهلمك فا نصمة هذه أيها الناس؟ 

ووه الذي ساخر البحر لدأ كلوا منه الها طرياً وتتخرجوا منه حلية تلبسونها وترىي 
الغلمك. مواحر ليه واتباشوا من نفسله ولعلكم تشكر ود. والقى في الارضى ر وام أن 
تميد بكم وأ-باراً وسبلاً لملكم تهندون. وعلاماتوبالتجمهم يهتدرن. أفمن يخلق 
كمن لا خلق افلا تذكر ون؟ وإن تعدوا نئممة الله لا تعصوها إن الله لشفور رحيم, 
(الحل 04-314 


وهو الذى شلك الماء الملح والماء العذب الفغرات بقدرئه فلم يظم ماء عل ماء 
اليكمة معاومه دبرها عالفها روهو الذى مرح البحر ين هذا عدب قرات وهذا ملح 
أحاح وج مل بينهما بر زا وحصراً فمصوراً : (الفركان © ). 

ورنا ايزل من السياه ماه فأسكنه ف الاراضن فجعله ينابيع يتفيد مثه الثانس 


١ 


| امن الباء ماء بقدر فأسكناء في الأر ضى ر إن على ذهاء. به اغادر ون . فانششانا 


1 


وجنات من ذخ لى وأحناب لكم فبه فراكه كثيرة ومنها نكلو ب»- (اللإمنون ١4‏ - 
تر ان الله انزل من السياء ماء فسلكه ينابي فى الأرضض الم يخرج نه زرعا 
لثوانه 5م يبيج فتراء مصفرأ ثم يجمله حطاما؟: (الزمر .)9١١‏ 

تجيل نظره م الى السياء كيف رفمها ربا بغير مسد ورينها بالكواكب 
فى افلاكها رججمل امسوم فيها لنهتدى بها فى لظلياتك البر والبخر وحمل 
لمسسى ضباء والقسر نورا ببعساب دقيق وما كان .ت لنقه ء في الفلك لولا 
. ؛الدقوق للوسافات والأبعاد والشمس والقمر يلحسبان: (الرحن ©). 


اليل مكنا واللنمس والقمر حسانا ذلك تقدير العرير الها مه (الاأتعام 


هذى عين شت عبان وس رن رقدرء ٠‏ منازل لتعلموا عدد الشسين 
ٍ ما خلن الله ذلك الا بالحقى بفصل الآيات لقوم يعلمون» (يرئس 6), 


له الذي رقم السيارات بعير عمد :, ونا ئم استرى عل المرش وسخر 
بو والقمر كل يبري لاجمل مسمى يدير الامر يذهل الآيات لملكم بلقاء ر يكم 
8 (الرعد ؟) 

غير ذلك من الآبات العظمة الرائعة التي تبصرهم بعظمة ١1أه‏ وجلاله وقدرته 
العباله عل البتمر ويطلب منهم النظر والتفكر فى هذه المهلوقات المسياه وفل 
|ملذاي السياوات والارضء وإكث لل شلق الدياوات والارض وا حلاف اللبل 
. 'لابات لاولي الالاب , الذين بذكر ون الله قياما وقعودا وسللى, جوعهم 
كرزون ف خيلى السهاوات والأرس. رمنا ما خلقت عدا باطلا سيحائك ففنا 
1 :الثاره . 


بأهؤلاء المين بُبدرن من دون الله فلا يملكون لأنفهم ضرأ ولا نفعا ولا" 
الم ولا فوة ولا على لحم ولا ارادة ويا أيها النامن صرب مثل فامعواله إن 
الدعون من دون 'اله لن يحلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا 


كس 


0 يتتفدذوة مه مسب الطالب والمعا موت»٠‏ المج زفقةة 


ثم يدعرهم إل الاريمان بالهوم الآ خر. اليوم الذي ممع الله فيه اللي قحاسبهم 
عل اعباهم. ودّى أقام البحة تلر الحسجة عليهم و بر بيماك الازماد! أهرن من الابتقاء 
3 حكم المقل ورمر الذي يدا الخلى لم يعبده وهر أهرن عليه». 


ديا أبها الناءى إن كنقم في و هب من البعث فنا خلقناكم من تراب ثم من نطمة ثم 
من عمملقة. .. وثر ي الأرضي هامدة ميا اررنا جمليها الماء اهتزت ورادت وائيئنتك من 
كل زوج سيج . ذلك بأن الله هر الح وإئه يحوي الموتى و إنه عل كل شىء قدير. 
المج 6-2 

ويلفث بطرهم الى ثفهم فيشول إنكم ل 'كل بوم تدر ون ونبعثون «وهوالدي 
جمل لككم اللبلى لاسا والتوم سانا وجمل النهار نشوراء (الفرقان 418). 


والله يتوق الأنممى حون موتها والتي لم نمت ف منامها فيسسك الي فضى علبها 


ا موت ويرمل الا حرى. إلى اجل مسمى إن ف ذلك لايات لقوم يتمكرون: (الزم, 
0 


وخر المي من الميب و مرج الميت من التي ويحميي الارفضس «عد موتها ركذنا". 
تمخرجر ده قأى إيمان مذا أبها الناس وأى ترجه من النظر العميق الدئير الواسع؟ انك 
ثري محى أن إيمان مثل هذا الشسخصى لا يككون إهانا تق ديا ر إنما هوقائم على التدقيل 
والنظر يقوده إليه الوحبي. إنه إهان عسي بة وم خل الححة الاطلمة واليرمان 
القاطم . وها جاه به من التجج - كيا ذكرت - كقيل بافتاع أي عفل في زماته ل 
الأفل . غهل ياترى آن هدا الر جل يمكن ان يكون كلذيا عل الله مفتريا عليه ؟ ولبر 
يفر من عذابه وحقابه دومن أظلم ممن النرى على الله كذبا أو قال أوحي إلي 
ولم له إليه شليء*؟: (الاتعام ايه 1 

بهذا العم والحرارة أخبذ يدعو قومه إلى الله وكان الرحي يوجهه ويسدده 

وبمثل لكل مايبي» به امتثالا دفقاً . فظد كان أول أمره وجلا من هذه الظاهرة شمااها 

على نقه حتى إذا نزلت هيا أنيا المدئر قم فأتلبر ه قال برح الحشاء واخيذ يدخر قومه 

مرأدعوة علالة حتى إذا نزل فرله تعالى د رائذر حش يرئك الاقربينه معد عل الصما 
1ه 


فلا لأمر الوحي وخمل ينادى يطون فريششن و يمول لمم : إني نذير لككم بي يددى 
بوه ديد . كبا ثب ف الصصيسين : 


يقي إذا نرلت «فاصدع عا توم ولعرض عن المشركينه حاعر بالدعرة كها مره 
وز دع ميا ل كلل مككان كل ناد ول من الأذى ما لا ية. ادر قدره وأرسيل 
0 يي الى مقرك وحظياء زمائه بد عرعم الى الالام فسهم من امن به رمئههم من 
مهم من احثر م دحوقه و أكرم كتابه ررسلة والمدير بالدكر دن امر هذه الرسائل 
#الى عرفل ملك الروم إذ ترى أن مرقل يقعيى خمرء ويخر مره بللرب 
أتخلص إلى ان هذا الر جل لا يمكن ان يكون أكذابا وإنما هو نبي عد جاء في 
02 البخار يي رملم عن عبد الله بن مسعود أن لنا مقيات بن عرب أضرء 
الأب وى 4 أن هرقل أرسل إليه ف رتدب ص عر بشر وكانوا تجاراً بالشام ل المدة 
أن رسول الله طنننة» ماد فيها أبا نيان وكفار قريشى فأسوه وهم بإيلياء 
قي مجه وحوله حظياء ا ا 01 ٠‏ بكم مقرب 


9 َُ وقربوا أصحابه فاحملرهم عند طهره شم قال لترحانه قل طم إني سائل هذا 
الرجل فإن كدسي فكائمرء فوائله لولا الحباء من أن بلقروا على كاذب لكذبت 
1 ن لول ما الي عه أن قال : كف نسبه فيكم؟ قلت : هر فينا ذو سب. 

ل : فهل قال هذا الذول منكم أحسد قط قبله؟ قلت دك 

يه جه كم لا 


قال : فكيف كان قنالكم إياء؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا ونال 
مله 0 

قال : ماذا يأمركم؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما 
يقول أباوكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعقاف والصلة 5 
الرسل تيعث في نسب قومها. وسالتك هل قال احد منكم هذا القول فذكرت أن لا 
فقلت لوكان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأنمى بقول قيل قبله . وسألتك 
هل كان من أبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت 
رجل يطلب ملك أببه . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 

وسألتك أشراف الئاس البعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أنْ ضعفاؤهم اتيعره وهم 
الايمان حتى يتم . 

وسالتك أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك 
الابعمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك عل يغقدر؟ فذكرت ان لا وكذلك 
الرسل لا تغدر . 

وسألتك بما يأمركم ؟ فذكرت إنه يأمركم أن تعبدوا.الله ولا تشركوا به شيئا 
وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقا 
فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ثم أكن أظن أنه منكم فلو 
أني أعلم أني أحلص إليه لتجشمت لقاعى ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه, ثم 
دعا بكناب رسول الله عع الذى بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل 
فقرأه فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ررسوله إلى هرقل عظيم الروم . 

سلام على من اتبع الحدى. 


ا ]71 ند 


أما بعد: فإني لدعوك بدعاية الاسلام. أسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فإن 

لوليت فان عليك إثم الاريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم 
ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان 

لولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . 

تال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصحخب 
وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخخرجنا: لقد أمر أمر اين ابي 
كبشة إنه يخافه ملك بني الاصفر . فا زلت موقناً إنه سيظهر حتى أدخل الله على 
الايسلام . 

ثم ذكر البخارى أن هرقل أذن لعظاء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر يأبواها 
نطلقت ثم اطلع فقال : يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم 
فتبابعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حر الوحشش إلى الأبواب فوجدوها قد غلفت. 
فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الاريمان قال: ردوهم علىء وقال: دإني قلت مقالتي 
ألفاً اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت . 


فسجدواله ورضوا عنه» 5 


وبذا يخلص الرجل إلى أنه نبي صادق وتمنعه الرغبة في السلطان والحكم من اتباعه 
(ة . 

ويظل الرسول 9يظةِ4 يجاهد الشرك والباطل حتى أظهره الله ونصره وأعلى 
كلمته . 

ومن مظاهر تغير حياته 9يْقة» بعد نزول الوحي إنه أصبح ير بط كل شيء بالله فلا 
ير إلا فيا يرضي الله والشر فها يسخطه والأعمال كلها بحسب التيات فمن ابتغى 
.وجه الله فله اجره ومن لم يبتغ وجه الله فلا خير له قي عمله ولا أجر له ولا ثواب ولو 
كان بقدر الدنيا . 

واعد يرع الشحانة إلى لن ينوا فى كال عمال ينسارن لوقو اهما ينال 
هيزاءهم في الآخرة من غير إخخلال بحيائهم ف الدنيا التي هي مزرعة الآخرة . 


لالاكاس 


وكان يعلمهم أن معتاح الدخول ف دين الله هو قول (لا إله إلا الله) ولا يتمع 
شيء من دون هذه الكلمة وإن الله لا برمى عن أحد كائنا من كان حتى ينغي عنه 
الشرك بده الكلمة . 


وتر يك هذه المحاورة القصيرة بينه «يظة» وبين عمه أبي طالب الذي نصره وأعانه 
وتحمل معه من الهموم ما تحصل مقدار إيانه بها , فقد كان عمه عنى فراش الموت وكان 
«طة» حريصا على إنقاذ عمه من النار فكان يلح عليه ليقوفها. روى اليخاري 
ومسالم بأكثر من طر يق أن با طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي طظة» رعنده 
أبو جهل فقال : أي عم قل لا اله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله ققال لبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا 
بكلمانه حتى قال آخر شىء كلمهم به على ملة عبد المطالب . 

ققال البي «تتة» : لاستغفرن لك ما لم انه عنه فنزلث : دما كان لبي والذين 
آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أتهم أصحاب 
اجيم ونزلت : إنك لا تهدي من تي 1 

فهر إيمان حار صادق يأن هذء الكلمة مفتاح النجاة من النار والدخول في الجنة . 
وكان يقول من قال لا إله إلا الله مؤمنا بها دخبل الجلة . 


ونراه يجتهد ويعلم أصحابه الارجتهاد لرضاء الله بالطاعات وفعل الخير والأمر به 
والابتعاد عن النكر والنهي عنه وذكر الله ذكراً كثيرا والاستغفار والتوبة والتسبيح 
والتحميد ما لم يكن معهودا عنده قبل الرسالة ولا عند قومه ولا عند أصحاب 
الكتاب قيله . فنراه يعلمهم كيف يذكرون الله وحمدونه إذا ناموا وإذا قاموا وإذا 
أكلوا وشربوا وإذا لبوا وإذا تطهروا وإذا خرجوامن البيت أودخلوا فيه وإذا دخلوا 
المسجد أو خرجوا منئه وإذا سافر وا أو رجعوا فأصببحت حياتهم كلها ذكراً وشكراً 
وحمدا وتسبيحا واستغفاراً وتوبة . 


وكان يعلمهم أن الله بيده كل شىء فمن استعان فليستعن بالله ومن سأل فليسأل 
الله وإذا أراد الله شيئا فلا راد له ولا معقب لحمكمه. فمن كربه أمر فليضرع إلى 
الله. ومن أهمه شيء فلبلتحى» إليه وإذا عسر عليه أمر فليدعه سبحاته فهر الكفيل 


ساقكاب 


بالاجابة «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم” «وإذا سالك عبادى عني فإني قريب 
اجيب دعرة الداع إذا دعان ٠‏ . 

وعلمهم إذا انقطع الغيث كيف يتسقون ربهم وقداستقىربه أمامهم مرات 
«استجاب» وعلمهم أنه بالطاعات والتوبة والاستغفار تدوم التعسم ويستجلب الخير 
«ففلت استغفر وا ربكم إنه كان غفاراً يرسل الماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال 
وبنين ويمعل لكم جنات ويجعل لكم أنباراء «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
عتمكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله». 

وقد كان تيّة» -ى] جاء في صحيح البخارى عن عائشة ‏ يقوم من اللبل حنى 
نغطر قدماه فقالت عائشة : لمتصنع هذايا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
لبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدأ شكوراً ؟ ! 

فيا سر هذا التغيير العجيب؟ 

إنه الوحي . 

نم نرى أن هذا الرجل الامي الذي عاش في بيئة جاهلة أمية لس فيها مدرسة ولا 
كتاب مدون جاء بنظام كامل شامل للقرد والبيت والمجتمع ونظام الحكم وتسظيم 
علاقات الناس فما بينهم وبين ر بهم وبينهم وبين اخوتهم من المؤمنين» وبينهسم 
وبين بقية الناس تنظيا أعجز الخلق عن محاراته وأخرج به طرازا فريد! من الناس 
وحيلا عاليا تستشرف له الانسانية . والبت عمليا ان هذا النظام لا يمكن ان يجار ى كما 
اعرف بذلك اساطين العلماء وجهابذة أرياب الفكر في الغرب والشرق . 

أليس هذا وحده كافيا في الدلالة على ان هذا الرجل الأمي الأمين الصادق رسول 
الله حقاً؟! 


أظن أن هذا وحده يدل على لبوته عند قسم غير قليل من الناس ولكن آخرين من 
الناس بريدون دليلاً من طرار آخر وسنقدم لحم الدليل بعون الله . 


5-2 


المراتكا بال 


هل القرآن كتاب الله حفاً . أنزله على محمد بواسطة الملك ؟ أفلا يمكن أن يكون 
هذا الكتاب من صنع محمد ؟ ما الدليل على أنه من عند الله ؟ 

هذه أسئلة كثيرأ ما مرت على خاطري وبقيت أعاني منها فترة طويلة . 

إن محمداً ادعى أن القران كتاب الله أنزله تعالى عليه بلفظه وبمعناه . نزل به 
جبريل من عند الرب وتلاه محمد كا سمعه من جبريل ء وئيس اللفظ للرسول 
والمعنى لله وإماهومنزل بلفظه ومعناه. قال تعالى : « قل من كان عدوا لجبريل فإنه 
نزله على فلبك بإذن الله » وقال : « وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من الملذرين . بلسان عربي مبين » . وهو كلام الله ولولم يكن 
لفظه له ما سياه الله تعالى كلامه قال تعالى : ٠‏ و إن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله لم أبلغه مأمنه » . 

ونحن فى هذا البحث نريد أن نتحقن من صحة هذا الإدعاء . وقد ذكر محمد أن 
الله جعل ف القرآن الدليل على نبوته والبرهان على رسالته فقال : « يا أيها الناس قد 
جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا» ( النساء ١4‏ ) فسماه برهاناً 
ونوراً مبيتا . 

ومعنى هذا القول ان الله جعل فى القرآن من الادلة العقلية على نبوة محمد ما يقيم 
به الحجة على خلقه وانهم لو التمسوا البرهان على ذلك لوجدوه فيه . 

وعلى هذا سنلتمس الدليل على لبوة محمد فى القرآن فلعل فيه ما يؤيد هذه 
الدعوى . 

وأود أن أنبهعلىمسالة يجدر التنبيه عليهافى بحثنا هذا وهي أننا حين نستشهد 
بالقرآن ليس القصد هو الاستدلال الديني بل الاستدلال التار يخي فإن القرآن بلا 
شك أصدق وثيقة تار يمية عن ذلك العهد , 


2 


الأدلافرائية 


3 الفرآن : 

القرآن العرب ثم جميع الخلق بأن يأنوا بمثله لم أخبر أههم لن يأتوا بمثله ولو 
لبعض ظهيراً ٠‏ ومن الثابت أنهم انقطعوا عن ذلك فقامت الحجة . 

سيل ذلك أن القرآن تحداهم أولاً بان يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا يرون أنه 
ففال : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
بهم من دون الله إن كنتم صادين , فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا انما أنزل 
إلله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ؟ ٠‏ ( هود 1 - ١6‏ ) فلما القطعوا 
؛الحجة عليهم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله وأخبر أنهم لن يقعلوا فانقطعوا 
إقامت الحجة عليهم قال تعالى : « وإن كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فائتوا 
#هن مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن 
فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» ( البقرة 5# - 
. وأكد التحدى بقوله : « قل لعن اجتمعت الارنس والجن على أن يأتوا بمثل 
لفرآن لا ياترن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» ( الإمراء 48 ) فقد دعا 
في العرب إلى أن يأنوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدى قصار السور كما 
طوالها فهر تحداهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعوذتين والنصر ولايلاف 
أو أية سورة يختارونها . فقال لهم اختاروا سورة من القرآن وأتوا ممثلها , 


: المعلوم أن العرب لم يحاولوا أن يفعلوا ذاك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه 
ف إطفاء نور الله عن غير هذا السبيل . ورأوا أن سبيل الحرب والدماء وتجميع 


الات 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : « وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله 
محتهدين بكل طريق يمكن . تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من 
الغيب حتى يسألوه عنها كيا سألوه عن قصة يوسف وأصحاب الكهف وذى 
القرنين . 

وتارة يجنمعون فى مجمع بعد ممع عل ما يقولوته فبه . . . فتارة يقولون ممنون 
وتارة يقولون ماحر وتارة يقولون كاهن وتارة يقولون شاعر . . . فإذا كان قد تحداهم 
بالمعارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعوئه فمعلوم أنجم لوكانوا قادرين عليها 
لفعلوها و'" . 

وجاء فى كتاب ( تثبيت دلائل النبوة ) للهمذاني. في قوله تعالى ه قل كن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأثوا بمثل هذا القرآن . . . الأية » : « وفى هذا إخبار عن 
غيوب كثيرة لأنه قال لكل واحد من الجن والانس انك لا تأتي بمثل هذا القرآن ولا 
أحد يأئي بمثله فى كل حال منفردين ولا مجتمعين فيا أتوا به مع حاجتهم إلى ذلك 
وشدة حرصهم عليه أفمن هذا تعجب ؟ أم من إقدامه على الاإخبار بذلك وهولا 
اوعمج با م جل ا 1 
فى رجاها ونسائها وعبيدها وامائها وعقلائها ومجالينها . . . فلولا أنه قد تيقن أنهم 
يأتون بذلك لا أقدم على الإخبار بذلك » "١‏ 5 


ومن الثابت أن القران الكريم كان يأخذهم بروعة بياته وأنجم لا يملكون أنفسهم 
عن سماعه ولدذلك حاوئوا أن يحولوا بين القران واسهاع الناس ١‏ حاولوا أن لا يصل. 
إلى الأذن لأنهم يعلمون أن تجرد وصوله إلى السمع يحدث فى النفس دويا هائلاً وهزة 
عنيقة . وحكى الله عنهم هذا الاسلوب فقال : « وقال الذين كفروا لا تمعوالهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» ( فصلت 55 ) . 

وهككذا كانت الحرب الأولى أن يحولوا بين القرآن وإسماع الناس ولكن أُنّى لحم 
هذا؟ فقد كان الفرآن الكريم يستهوي الأسماع ويأخذ باللب على الرغم من 
التحذيرات بل ربما كانت التحذيرات داعيا قويا إلى سماعه. 
)١(‏ الحراب الصحيح 14/ 74-176 
(؟) تثبيت دلائل النبوة ا ممدكم 


سكلا 


ون 0 الى جل وى قتان ان 
0 بأل نفسه خلسة لسياعه ف الفيل والرصول فى بيته لا يعلم بمكانهم ولا يعلم 
ينهم بمكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا 
نفضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سغهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاً . 
رفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه قباتوا 
فون له ححتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم ليعض مثل 
إلول مرة ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثالئة أخذ كل رجل عجلسه قبائوا 
ون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعضض : لا 
حت نتعاهد لا نعود فتعاهدوا عل ذلك ثم تفرقوا "" . 


ل أخبر الله نبيه بهذا الأمر قال : د نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون 
[أوإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبمعون إلا رجلاً 
وزاء ٠‏ (الإسراء /41) , 

لد شهد بحلاوة التعبير القرآني وعذوبته الوليد بن المغليرة وهو من صناديد 
ْنّ وعتاتهم حين اجتمع إليه نفر من قريش ليجمعوا على رأى واحد يصدرون 
ُقولونه للناس ف الموسم فقال بعضهم شاعر وقال بعضهم كاهن وفال بعضهم 
قز وقال بعضهم مجنرن فكان يرد هذه الأقوال ويفتدها ثم قال : والله إن قوله 
زة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه ٠‏ وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا 
كُ يا أنه باطل وأن أقرب القول فيه لان تقولوا : ساحر جاء يقول هو سحر يفرق 
اللرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرفوا عنه يذلك فأنزل الله 
لاب الوليد ين المغيرة ه ذرتي ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا ممدودا . 

0 : شهوردا . ومهدت له تمهيداً 00 أنياد 0 لاياتنا عيذا. 


41 برابن كثبر 0/ 11 . سيرة ابن هشام /١‏ 508-567 


ال ل 


البشر سأصليه سقر و ١ 96١‏ 

وجاء عن ابن عباس أنه قال : دل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة 
فسأله عن القرآن فلم] أخبرهخر جعل قريش فقال : « ياعجباً لما يقول ابن ابي كبشة- 
يعنى رسول الله طيتهة 4‏ فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذى الجنون وإن قوله لن 
كلام اشع 9 , 

والتعبير الفراني أعذب كلام وأجمله » وإليك أمثلة توضح طرقاً من جماله : 

١‏ -قوله تعالى : « أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فآردت أن أعيبها 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيتة غصباأ . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشيئا 
أن يرهقهما طغياناً وكفراً . فأردنا أن يبدهها رمهه| خيرأ منه زكاة وأقرب رحماً . وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تحته كنز هما وكان أبوه| صالحاً فأراد 
ربك أن يبلغا أشدهها ويستمخرجا كنزه) رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك 
تأويل ما لمتسطع عليه صيرأ » ( الكهف 19 47). 

وهذه الأيات من قصة موسى والرجل الصالح وكان من خبرهما أنبها ركبا فى 
قرية طلبا من أهلها طعامً فلم يضيفه) أحد فيها فوجدا فيها جدارأ يريد أن يتقضٌ 
فأقامه وبناه فاعترضه هوسبى . وقبل أن يفترقا بين المنضر لموسبى الحكمة من هذه 
الأفعال يما مر من الآيات القرانية . 

فانت ترى أنه حين حكى على السفينة قال: م فأردت أن أعيبها » فأسند العيب 
الى نقسه وأنه حين حكى على الغلام قال : « فأردنا أن يبدهما رءهما » فأسند الإرادة 
إلى الضمير المشترك . وحين حكى على الجدار قال : + فأراد ربك ؛ فأسند الإرادة 
إل الله . 


١/8  ١ا/4‎ /١ تفسبر ابن كثير 4417/1 417 . سيرة ابن هشام‎ )١( 


(9) نفسير ابس كلثم 115/1) -8]) 


ب الاامه 


للم فال فى عقب ذلك كله ( وما فعلته عن أمرى ) علا بأنه هو الذى باشر الأعماال 
اهمه فالسفيئة هو الذى خرقها ( حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها) . والغلام هو 
قئله ( حتى إذا لقياغلاماً فقتله ) » والجدار هو الذى أقامه ( فوجدا فيها جداراً 
أن ينقض فأقامه ) . 1 

ا سر هذا الاختلاف فى التعبير؟ 

فى ذلك بديع وهوانه حين قال : ( فأردت أن أعيبها ) أراد أن ينزه الله تعالى 
اللعيب فأسئده إلى نفسه 20 . وهذا فى القرآن كثير فإن التعبير القرآني ينزه الله 
إأغن العيوب وإرادة الشر ومنه قوله تعالى : « وأنّا لا ندرى أشر أريد يمن فى 
: أم أراد بهم زنهم رشدا» ففي الشر قال ( أريد يمن فى الأرض ) ١‏ وفى الخير 
لفد قال ( أراد مهم ربهم ) . ونحوه قوله تعالى ( زيْن للناس حب الشهوات من 
أه والبنين ‏ . . ) وقال فى مكان آخره ولكن الله حبب إليكم الإإيمان وزينه فى 
5 ؛ ففي حب الشهوات قال ( زَيْن ) وفى تحبيب الإيها ن وتزيينه قال: « ولكن 


ه قوله تعالى ؛ « الذى خلقني فهو بهدين . والذى هو يطعمني ويسقّين . 
[مرصت فهو يشقين ؛ فترى أنه فى مقام تعداد التعم أسندها كلها إلى الله فقال : 
٠»‏ بهدين » يطعمني . يسقين . ولكنه أسند المرض إلى نقسه فقال 
ست ) ولم يقل ( يمرضني ) ثم أسند الشفاء إلى الله فقال ( فهر يشفين ) . 
ماجاء فى القران فى أهل الكتاب فإنه حين يقول ٠‏ اتيناهم الكتاب ؛ بإستاده 
ن ذلك فى مقام المدح لمم فإذا أراد ذمهم قال ( أوتوا الكتاب ) ببناء الفعل 
#هول وذلك نحوقوله تعالى : « الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» 
ْ ؛ ٠‏ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » وقوله : و ولك 
في انيناهم الكتاب والحكم والنبوة ٠‏ وقوله « والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه 
أن من ربك بالحق » وقوله « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . 


ابقلر بدائع النوائد 18/7 - 14 . التفسير القيم؟١‏ "ل ممه _ذده 


1/8: 


ولكنه قال : و نبف فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ٠‏ 
وفال : « وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب » وقال : ٠‏ مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يمحمل أسفاراً ٠‏ وقال : « ألم تر الى 
الذبن أوتوا نصببيا من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق | 
ملهم وهم معرضون ؛ ., ا 

وقال : ٠‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان 
تضلوا السبيل » . 

وقال : « المتر إلى الذين أوترا تصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » . 

وقال : ١‏ وما اختلف الذين أرتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ؛ 
وهذا باب واسع ف القرآن . 

ونعود إلى قصة الخضر وموسى فنرى أنه في قصة فتل الغلام يأتي بالضمير المشترلا 
قال: «فاردنا أن يبدهيا ربهها خبيرا منه زكاة وأقرب رحا ه وذلك لآن الأمر ف 
اشتراك الخير والشر وهما قتل الغلام وهوشر في ظاهر الأمر . وإبدال خيرمنه رهر 
حسن فاشترك الضميركما اشترك القعل ثم انظر إلى قوله : « أن يياقفما ربهها خم 
منه ه فأسند الاريد ال إلى الله وسيده لأنه خير خض . 


وأما اقامة الجدار فهو عمل كله خير فأسنده إلى الله وحده فقال : « فأراد ريك 
وعقب عليها جميعها بقوله ( وما فعلته عن أمري ) . 


ونحو هذا التعبير فوله تعالى ( صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب علبهم 
ففي النعمة أظهر الباري نفسه لان النعم انما تكون من الله ( وما بكم من نعمة ف 
الله ) ولآن فيه تكربما للمنعم عليهم وف الغضب قال ( المفضوب عليهم) ولم ؛ 
صاحب الغضب فكان هؤلاء مغضوب عليهم في هذا الوجود من كل جانب لا 
جانب واحد ''' والله أعلم . 


(1) انطر التقسمر القيم ؟ ١‏ ونا بعذدها , 


. فوله تعالى : «فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقباء 


: « الأية قاهها ربنا في الد الذي صنمه ذو القرنين من قطع الحديد والنحاس 
ف ٠‏ قال تعالى على لسان ذي القرنين : ٠‏ آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين 
ين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال أتوني افرغ عليه قطرا . فيا اسطاعوا ان 


وفما اسطاعوا أن يظهروه ٠‏ اى يصمعدوا عليه . ثم قال : دوما 
هوا له نقبا» . 


#واخف عملا خفف الفعل للعمل الحفيف فحذف التاء فقال (اسطاعوا أن 
أِ) وطوّل الفعل فجاء يأكثر بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال دوما اسنطاعوا 
#إفحذف التاء في الصعود وجاء بها في النقب. وهو تعبير طريف يديع . 


لبن تستطيع معي صيرا ) ولكنه قال له في الاخمير دذلك تأويل ما لم 
هليه صبرأه فإن موسى لما كان متعجلاً في الاعتراض على كل فعل يقوم به 
و ولم يصبر عجل له الخضر الفعل فحذف التاء وأراد صرفه فقال (تسطع) 
ل اول اللقاء فاته لا يليق ذاك . 


له : دلا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم: 

فصل الرزق في الآية الاولى للاولاد أولأ ثم للأباء . وفي الآية الثانية جعله 
ارلا ثم للأولاد . وفي ذلك سر بديع ففي الآية الاولى انهم يقتلون اولادهم 
| الففر لا انهم مفتقرون فى الحال فقال : لا تقتلوهم فانا نرزقهم واياكم ٠‏ اى 
ْله جعل هم ر زقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر . وأما قي 
[الثانية فهم يقتلون اولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم ممشونه فهم في حاجة 
١‏ زق الاني السريع ليعولوا أولادهم فعجل لمم ذاك ققال: نحن نرزقكم 


بلالا 


واياهم"" 
وتحوه ما جاء في سورة الاعراف 3 ووتادى أصحاب الجئة اصحاب الثار أن 
قد وجدنا ما وعدئا ربا حقأ قهل وجدتم ما وعد ربكم حقأ»(47) 


ولم يقل (ما وعدكم) ممقابل (ما وعدتا) وذلك لأن الكفار كانوا يتكرون اليوم 
الأخر جملة وتفصيلاولا ينكرون ما وعدهم به فقط فكأنه قال: هل وجدتم وعد 
ربكم حقاً؟ بخلاف المؤمنين فانهم كانوا يتتظرون ما وعدهم ر بهسم من الخير 
والكرامة ققال (وجدنا ما وعدنا ربتا حقا)”” . 

- فوله تعالى : «سواء عليكم أدعوتموهم) م أنتم صامتون» . 

ولم يقل أدعرتموهم أم صمتم فجاء بقوله (صامتون ) على صيغة اسم الفاعل 
وذلك لان الاسم يدل على ابوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد ؛ نقول : هو 
يحفظ وهو حافظ . فمعنى (يحفظ) انه يشعل ذاك ومعنى (حافظ) انه متصف بهذا الامر 
وثابت له . ومثله هو يطلم وهو مطلع وهو يخطب وهو خطيب . 

فالفعل يدل على الحدوث والتجدد والاسم يدل على الثبوت . 

فاننا ترى اله ف الآية جعل الصمت بصيفته الاسمية والكلام بصيغته القعلية 
وذلك لأن الاصل ف الانسان ان يكون صامتا ولا يتكلم الا الحاجة تعرض له . 
فالانسان صامت اذا مثى واذا جلس واذا نام فان عرض له شيء تكلم . فالصمت 
هو الحالة الثابتة للانسان فكأنه قال: أدعوتموهم أم بقيتم على صمتكم"؟ . 

وشبيه به قوله تعالى في المنافقين «واذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى 
شياطينهم قالوا انا معكم اتما نحن مستهزئون1. 

فاذا رأى المنافقرن أهل الايمان قالوا (آمنا) بصيفته القعلية الدالة على التجدد 
والحدوث واذا لقوا|اأصحاسماظهر وا ماني انفسهم من الكفر وظهرت نفوسهم عل 
)١(‏ انظر بديم القرآن 51 ء تحرير التحبير 11م 


(؟) انظر الكشاف 1/ 19م 
() انظر الكشاف ١/17كه‏ 


الات 


سجيتها فقالوا (انا معكم انما نحن مستهزئون) فجاء يه جملة اسمية مؤكدة بان 
فخالف بين التعبيرين لاختلاف الحالينا" , 

© قوله تعالى في صورة البقرة 50-4 :.وواذ فلناادخلوا هذه القرية فكلوامتها 
حيث شئمم رغداً وادخلوا الباب مدأ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيدٍ 
المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قبل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً 
من السماء يما كانوا يفسقون . واذ استسقى مومى لقومه فقلنا اشرب بعصاك الجر 
فانفجرت منه اثننا عشرة عينا قد علم كلى اناس مشر بهم كلوا واشربوا من رزق الله 
ولا تعئوا في الارض مفسدين ٠‏ . 
ا وفوله في سورة الاعراف 1١55‏ -1179) في القصة نفسها: «وأوحينا الى موسبى اذ 
إستسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثننا عشرة عينا قد علم كل 


هنر بد المحستين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل هم فأرسلنا عليهم 
زَأمن السماء بما كانوا يظلمون». 


| فانظر الى القرق بين التعبيرين مع أن الموضوع واحد: 


لههرة الأعراف 

اذ فلنا واذ قيل لهم 

العلا اسكنوا 

الكدلوا وكلوا 

بهذا ل 

وافعلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة . وادخلوا الباب سجدا 
اهدر لكم خطاياكم نغفر لكم خطيئاتكم 


ابطر الكشاقف 1١17/١‏ 


لات 


فبدل الذين ظلموا قولاً فبدل الذين ظلموا منهم قولا 
فانزلنا فأرسلنا 
على الذين ظلموا عليهم 
يفسقون يظلمون 
واذ استسقى موسى لقرمه اذ استسقاه قومه 
فقلنا اضرب وأوحينا الى موسبى. . أن اضرب 
فانفجرت قانيجست 
فيا سر هذا التغيير؟ 


ان سر التغيير يتضح من الاطلاع على سياق الآيات ف السورتين فسياق هذه 
الآيات في سورة البقرة هو تعداد النعم التي انعمها الله على بني اسرائيل ويبد| الكلام 
معهم بقوله : هيا بني اسرائيل اذكر وا نعمتي التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على 
العالمين؛ . (البقرة 1417) 

أما في سورة الاعراف فالمقام مقام تقريع لبني اسرائيل وتأنيب فان بني اسرائيل 
قوم لا يتعظون فانهم بعد ما انجاهم من البحر وأغر قآل فرعون طلبوا من موسى ان 
يجمل هم اصتاماً يعبدونها . وعندما ذهب موسى لميقات ربه عبدوا العجل ٠‏ واتهم 
كانوا ينتهكون حارم الله فقد طلب الله منهم أن يعظموا حرمة السبت فاتتهكوها 
وأخذوا يصطادون ا حيتان فيه الى غير ذلك . 

فالفرق واضح بين السيافين فناسب بين كل تعبير والمقام الذي ورد فيه » وانظر 
الى توضيح ذلك . 

قال تعالى في سورة البقرة (واذ قلنا) فأسند الرب الفول الى نفسه وهو تشريف 
وتكر يم كما مر بناسابقا 0 ول سورة الاعراف (راذ قيل لحم) فبنى القول للمجهول 


8ك 


ولم يظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا يستحقون هذا التشريف وهو نحو قوله تعالى 
(أنيناهم الكتاب) و(أوتوا الكتاب) . 

وقال فى سورة البقرة (ادخلوا هذه القرية فكلوا ) اي ان الاكل يكون عقب 
الدخول لان الفاء تفيد التعقيب أ بمجرد دخولكم تأكلون توا 1 وأما فى سورة 
الاعراف فقال (اسكنوا هذه القرية وكلوا ) فالأكل لا يكون. الا بعد السكن 
والاستقرار وليس بعد الدخول . ثم لاحظ الفرق ايضاً فقد قال في سورة البقرة 
(فكلوا) اى ان الاكل يكوت بعد الدخول توأ ولم يأت بالفاء في الاعراف وانما جاء 
بالواو ليفيد أنه ليس هتاك من تعقيب وان الاكل سيحصل مع السكن ليس موفوتاً 
'زمن . وفرق كبير بين الامرين هما كا تقول لش .خص : انت بمجرد د خولك يحيتك 
الاكل توأ . 

اوتقولله : اذهب واسكن وان الاكل يأنيك (غير معدد بزمن ) . 

وقال في سورة البقرة (رغداً ) لاته مناسب لتعداد النعم ولم يقل (رغداً) في سورة 
الاعراف لأن المقام مقام تقريع وتأنيب وانهم لا يستحقون رغد العيش . 

وقدم السجود في سورة البقرة »على القول فقال : «وادخلوا الباب سجداً وقولوا 
عملة» لسيبين والله اعلم : 

الاول لأن الس.جود اشرف من القول لأنه اقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد 
فناسب مقام التكريم . 

الثاني لأن السباق يقتضي ذلك فقد جاءت هذه القصة في عقب الامر بالصلاة ٠‏ 
ال تعالى : «واقيموا الصلاة ونوا الركاة واركعوا مع الراكعين . . . واستعيتوا 
«الصبر والصلاة واخها لكبيرة الا على الخاشعين. الذين يظنون ابم ملاقر ربيم 
وأنهم اليه راجعون 1 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم . م 

فهناسب ههنا تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع » وكلا الامرين مرفوع في 
..ورة الاعراف فأخر السجود . 

وقال في سورة البقرة (نغفر لكم خطاياكم) بجمع الكثرة لأن الخطايا جمع كثرة 


الم سا 


وهو مناسب لمقام تعداد التعم والتكريم اي مهما كانث خطاياكم كثيرة فانا نغفرها 
لكمء وقال في سورة الاعراف (خطيئانكم) بجمع القلة أن الجمع السالم يفيد القلة 
اى يغفر لهم خطيئات قليلة وهو مناسب المقام التفر يع والتأنيب. 

وقال في سورة البقرة (وسنزيد) فجاء بالواو الدالة على الاهتام والتنويم ولم بحجيء 
بها في سورة الاعراف والسبب واضح . 

وقال في سورة البقرة (فبدل الذين ظلموا قولاً) وقال في سورة الاعراف (فبدل 
الذين ظلموا منهم) وذلك لانه سبق هذا القول فى هذه السورة قوله تعالى (ومن قوم 
موسى امة يبدون بالحق وبه يعدلون) (الاعراف )1١88‏ 

اى ليسوا جميعاً على هذه الشاكلة من السوء فناسب هذا التبعيض التبعيض في 
الآية السابقة . 

وقال في سورة البقرة (فانزلنا) وقال قي سورة الاعراف (فأرسلنا) ذلك لآن 
الارسال اشد في العقوبة من الانزال قال تعالى في اصحاب الفيل(وارسل عليهم طيراً 
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكرل). وكل منهما يناسب 
موطنه , 

وقال في سورة البقرة (على الذين ظلموا) وقال في سورة الاعراف 
(عليهم) وهو أعم من الأول. أي أن العقوبة أعم وأشمل وهو المناسب لمقام 
التقريع ‏ 

وقال في سورة البقرة (بما كانوا يفسقون) وقال في سورة الاعراف ريما كانوا 
يظلمون) لأن الظلم اشد من الفسق وهو المناسي [ «ارسال» العذاب فذكر قِ كل 
سياق ما يناسبه . 

وقال في سورة البقرة: «واذ استسقى موسى لمَومه» فموسى ههنا هو الذي استسقى 
ربه لقومه » وقال فى سورة الاعراف (اذ استسقاه قومه) اى ان قوم موسبى استسقوا 
مومبى والحالة الاولى اكمل وأبلغ في التعمة. 

وقال في سورة البقرة (فقلنا اضرب) وقال في سورة الاعراف (وأوحينا الى 
سر مى . ...ان اضرب) فان القول المباشر من الله اكمل واشرف من الايجحاء 5 
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وفال في سورة البقرة (فانفجرت) وقال في سورة الاعراف (قانبجست) وثمة فرق 
بين الانفجار والانبيجاس فان الانفجار للياء الكثيره والانيجاس للاء القليل» وكل 
قار يئاسب موطنه , فان المقام فى سورة البقرة مقام تعداد النعم ىا ذكرنا 5 هذامن 
:اهية. ومن ناحية ثالية ان موسبى هو الذى استسقى ربه فناسب اجابته بانفجار 
الماء . ومن ناحية ثالثة ان الله قال لموسبى اضرب بعصاك الحجر ولم يوح اليه وحياً 
«ناسب ذلك انفجار الماء الكثير الغزير » بخلاف ما ورد قي سورة الاعراف فجاء 
الانيجاس”, والله اعلم , 

وقبل ان الماء اول ما اتفجر كان كثيراً ثم قل بعصيانهم فعبر في مقام المدح 
الانفجار وف حالة الم بالانيجاس 7 

وهذا تعبير كما ترى - في غاية الدقة والجماال. 

وليس جمال التعبير القرآني منحصراً في هذا المجال بل هذا باب ضيق من ايواب 
الحبال. ولسنا الآن بصدد تببين محاسن التعيير القرآني فاته باب يطول ويتسع ولعل 
الله يبسر لنا اخراج شىء من ذلك في قابل الايام. ولكن هذه امثلة ذكرناها لتبيين 
لوف من جمال التعبير القرأني يقوم على ابدال لفظة مكان لفظة او تعبير مكان تعبير . 
أما النصوير الفني والتقديم والتأخير والاختيار العلمي والأدبي للفظة عل اختها 
والاءكر والحذف وغير ذلك من ابواب البلاغة والادب فهو أمر يطول ويطول. 


الاعجاز العلمى 


الفرآن ليس كتاباً في علم من العلوم وإن كانت فيه مسائل علمية في غاية الدقة . 
وإأبن من الصحيح محاولة تفسير القرآن بالامور العلمية غير الثابتة فان العلم يتطور 
ولتعمدة) والنظريات العلمية عرضة للتخيير والنقص» فياذا يكون نصيب التفسير 
الفر اني عند ذاك؟ 

«لكن اذا ثبت شيء هن الحقائق العلمية التي لا تقبل النقض وكان في القرآن ما 


؛ ار معترك الاقران في اعجاز القرآن /١‏ /الم- 8م 


رت 


بؤيدها أو يقررها فلا باس ان نقول ان هذا يوافق ما في القرآن الكريم . وهو 
اعجاز علمي. ولنذكر على سبيل الخال بضعة امثلة من امثلة الاعجاز العلمي 
بصورة غنصرة * 

١‏ ما ذكره الله في تكوين الجنين في الرحم وذكر أطواره من نطفة الى علقة الى 
مضغة الى غير ذلك من الاطوار مما لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفته آنذاك . ولم 
يعرف أمره إلا بعد ظهور علم التشريح والتصوير الشعاعي . 

وثبت ان ما اكنُشف في ذلك وانتّهي إليه موافق ل في القرآن الكريم فدل ذلك 
على ان القرآن لا يمكن ان يكون من صنم رجل امي عاش في بيئة بدوية قبل اكثر من 
الف وار بعمائة سنة وائما هو طعا من عند الله خالق البشر. 

؟' ‏ الضغط الجوى: قال تعالى : «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأغا يممْعد في السياءء (الامعام 18"8) 
وهذه الظاهرة التي ذكرها القرأن وهي ظاهرة ضيق التنفس في الطبقات العليا في الجو 
لم تكتشف الا بعد اختراع الطائرات والبالونات وهي ظاهرة تحصل نتيجة لاجتلال 
الضغط المخارجي وزيادة الضغط الداخلى 


ولا يمكن الوصول الى معرفة هذا الشىء لولا الطيران ٠‏ فذكرٌ القرآن هذه الظاهرة 
قبل اختراع الطيران بقرون كثيرة يدلنا بصورة فاطعة على ان القرآن لا يمكن ان 
يكون كلام بشر واثا هكلام الله خالق الكون ومبدع السماء والأرض . 

© تمدد الكون وتوسعه 35 قال تعالى: لاوالسماء بئيناها بأيد وإنا لموسعونء» 
(الذاريات 141) 


يشبت القرأن توسع الكون وتمدده بصورة مستمرة وليس الكون ذا سعة ثابتة كما 
يذكر القرآن ‏ وهذا أمر عجيب اذلم يكن يخطر على بال بشر ان الكون يتسع بصورة 
مستمرة حتى البت العلم الحديث هذا الأمر. فان الكواكب السدهّية تبتعد بصورة 
مستمرة عن بعضها ويحدث تيعاً لما ا ترسع في المجال الفضائي بصورة مستمرة وهذا 
انجاز علمي عظيم. جاء في (الظاهرة القرآنية) : «وهكذا يبدو الفضاء في نظر القران 
وكأنه لا ينتهي وكأنه يزداد على الدوام. هذه الفكرة التي اصبحت الان علمية هي 
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الي هالت انشتاين نفسه عندما اكتشف عالم الطبيعة هابل ©161ا1! أن الكراكب 
السسدهية تبتعد عن سدينا واستنبسط عالم الرياضة البلجيكي الفسيس لو متسر 
8ه من ذلك نظرية امتداد الكون. . . 


وهل يستطيع احد ان يقول بان معالم كهذه قد انبثقت من عقل أمي؟,”" 
4 . انفصال الأرض عن السراء : قال تعالى «أولم ير الذين كفروا ان السهاوات 


والأرص كانتا رتقا نفتقتاها وجملنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤملوده (الانبياء 
ُّ"( 


فالقران يخبر ان السماوات والارض كاننا رتقا اى كانت كتلة واحدة فقتقها ر بها 
فوحالقها . وهذا يتفق مع أحدث الآراء العلمبة الحديثة ولا تزال الابحاث العلمبة 
نويد هبذا المأهب بصورة مستمرة . وهواعجاز علمي آخر . 

© كروية الأرضى : قال تعالى: «يكور الليل على اننهار ويكور النهار عل 
لدل؛ وتكويرهها يقدضي تكوير ما تحتهما. ولا يظن ظان انناذعبنا الى هذا الرأى ف 

مير الأية بعد اثبات كروية الارض ف العصر الحديث . فقد استدل يذلك علماء 
الى لمين قبل زهاء الف عام . قال الامام ابن حزم النوفى سنة 5م ه فى كتابه 
(اافسل في الملل) في بحث كروية الارضص: «بل البراهين من القرآن والسنة قد 
«داءت بتكويرها . قال الله عز وجل (يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الاال) وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض مأخوذ من كور العامة وهر 
أدارتها. وهذا نص عل تكوير الأرض»*. وهوتفسير علمي طريف حقاً . 

5 حركة الأرض : قال تعالى : ٠‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمسر مر 
ال. حاب صنع الله الذى اتقن كل شىء انه خبير يما تفعلون . » (النمل 84) 

فهذا فيا نرى نص على حركة الارض ٠‏ وقد يقول قائل ان المقصود بهذا التسبير 
هر تسببرها يوم القيامة . ولكن قوله (صنع الله الذى اتقن كل شيء) يأبى هذا 
اذ..ير فيا نرى . فان قوله (صنع الله الذي اتقن كل شيء ) يقصد بها خاقها 
زان الطاهرة القرائية ؟ 59 747 
ىن الممسل في الملل 468/5 


دهم - 


وحالتها الطبيعية وليس المأفنصود صنعها يوم القيامة : فانه في يوم القيامة يتغير نظام 
الكون فتتساقط الكواكب وتكور الشمسى وتزلز ل الارض وتتفجر البحار فلا يناسب 
هذا القول والله اعلم. 


القصص القرآنى : 
التصمص القراني على قسمين : 
قسم لا يعرفه اهل الكتاب وثم يذكر في كتبهم كقصة هود وصالح وشعيب وما 
حصل هم مع أقوامهم قوم عاد وثمود وغيرهم. 
وهم في الغالب يقفون منه موقف المنكرله : وقد انكر وجود هذه الأقوام قسم من 
تسمى بالعلم وانتسب إليه من المستشرقين وغيرهم ٠‏ ومن اقطاب هؤلاء المستشرقين 
«من انكر عاداً وثمود وأنكر الكوارث الني أصابتهم يغير حجة الا انه يحسب ان المنكر 
لا يطالب بحجة ولا يعاب على النفي الجزاف . ف| لبثوا طويلا حين تبين هم أن غاداً 
(08013 وثمود «08الداصة:11 مذكورتان فى تاريخ بطليموس وان اسم عاد 
مقر ون باسم إدم في كتب اليونان فهم يكتبونها و ادراميت :8018211136 ويؤيدون 
تسمية القرآن لها بعاد إرم ذات العماد . . وعثر المتقب مو زيل التشكي !أذناكة "١‏ 
صاحسب كتاب الحجاز الشمالي على آثار هيكل عند مدين منقوش عليه كلام بالنيضيه 
واليوتانية وفيه اشارة الى قبائل ثموده!" , 


والقسم الآخر من القصص القرآني ماهو مذكور في كتبهم كقصة خلق آدم من 
تراب ووضعه في جنة عدن واخراجه منها 1 وقصة نوح والطوقان وقصة ابراهيم 
ولوط واهلاك قومه ٠‏ وقصة يعقوب ويوسف ومومى وأيام بني اسرائيل بالتفصيل 
كاستعباد فرعون م وتقتيل ذكورهم وولادة موسى وقتله المصرى وهر وبه الى مدين 
وزواجه بنت شعيب ثم اصطفاء موسى لارساله الى فرعون وتأييده بالمعجزات وما 
رلعاأكسلة رط ممل1] مععراعولدة 
لفق مطلع النور لعباس محمود العقاد ؛ لا 
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حصل له مع السحرة وخروج موسى ببتي اسرائيل وايباس طريق فم وسط البحر 
ومناجاة الرب لموسى وفتنة بني اسرائيل في عبادتهم العجل وتيههم أربعين سلة ١‏ 
وضرب الحجر وانفجار الماء منه وسؤاهم القّثاء واليصل ونحوها. 

وغيرذلك من الايام في زمن داود وسليان وغيرهما من الانبياء والاحداث بتفصيل 
دفيق ما لميكن يعلمه الرسول طيظة» ولا قومه قبل ان ينزل فى القرآن وقد ذكر 
القزآن هذا الامر فقال في عقب قصة نوح «تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما 
كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصير ان العاقبة للمتقين» (هود 149). 


البك وما كنت لديهم اذ أجعرا أمرهم وهم يمكر ون0: وقال: «وما كنت بيجانب 
الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكنا انشأنا فرونا فتطاول 
عليهم العمر وما كنت ثاويافي اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين. وما 
كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ها اتاهم من نذير من 
فبلك لعلهم يتذكرون» . (القصص 144 -15). 

وقال بعد أن ذكر ندر امرأة عمران وولادة مريم ونشأتها ودعوة زكريا وتبشيره 
بيحيى : وذلك من أنباء الغيبٍ نوحيه إليك وما كنت لديبم اذ يلقون اقلامهم اهم 
بكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون» . (آل عمران 44). 

فهذه القصصى كبا اخبر القران لم يكن يعلمها محمد ولا قومه . فمن اخيره اذن 
بها إن لم يكن يعلمها هو ولا قومه كما يذكر القرأن » والقرآن اصدق وثيقة تار يخية 
للمجتمع العربي آنذاك ؟ من اعلمه هذه القصص والاخيار وهو لم يتعلمها من 
أحد؟ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى قوله تعالى «تلك من أنياء الغيب نوحيها اليك ما 
كنت تعلمها انت ولا قومك من قبلى هذاء: «فذكر سبحانه ان هذا الذي أوحاه اليه 
من أنياء الغيب ما كان يعلمه هر ولا قومه من قبل هذا . 


فاذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من اهل الكتاب ولا من غيرهم وهو لم يعاشر 
الا قومه. وقومه يعلمون ذلك منه ويعلمون اتهم لم يكونوا يعلمون ذلك ويعلمون 


الاثم ل 


أيضاً انه هو لم يكن تعلم ذلك وانه لم يكن يعاشر غيرهم وهم لا يعلمون ذلك صار 
هذا حجة على قومه وعلى من بلغه خبر قومهو , )١(‏ 

وقال: «وأخبرهم عن قصة الخليل وما جرى له مع قومه وإلقائه في الثار . .. وغير 
ذلك من قصصى الاتبياء والصالحين والكفار مفصلة مبيتة بأحسن بيان وأتم معرقة 
مع علم قومه الذين يعرفون أحواله من صغره الى ان ادّعى النبوة انه لم يتعلم هذا 
من بشر يل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك ولا كان عندهم بمكة من يعرف 
ذلك :لا بودي ولا نصراني ولا غيرهم. كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه 
بأن هذا اتما اعلمه يه واتيأة يه الله . . . 


ثم سائر أهل الارض يعلمون انه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق: 

احدها ان قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس غلى القدح في نبوته مع 
كمال علمهم لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا عليه بذلك وأظهروه . فاتهم- 
مع علمهم بحاله - يمتنع ان لا يعلموا ذلك لو كان ء ومع حرصهم على القدح فيه 
يمتنع ان لا يقدحوا فيه ويمتنع ان لا يظهر ذلك. 

الثاني : انه قد تواتر عن قومه انهم كانوا يقولون : انه لم يكن يجتمع به من يعلمه 
ذلك 

الثالث : انه لو كانت هذه القصص المنوعة قد تعلمها من اهل الكتساب مع 
عداوته لهم لكانوا يحبر ون بذلك ويظهر ونه . ولو أظهروا لنقل ذلك وعرف قان هذا 
من الحوادث التي تنوفر الحهمم والدواعي على نقلمهاء”" . 

وقال الفخر الرازي : دان هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلامء 
لأنه عليه السلام كان أمياوما طالع كتابا ولا تلمذ استاذا فاذا ذكر هذه القصص على 
الوجه من غير تحريف ولا حطادل ذلك على انه[نماكانعرفها بالوحي من الله وذلك 
يدل على صحة نبوته:" . 


(1) الجواب الصحبح 4 / لف 
(5) الجراب الصحيح 4 / 6؟ ‏ 36 . وانظر 701/6 
(9) تعسير الرازي ١145 / ١14‏ 


كوت 


رد ذكر القرآن الكريم أن بعض قومه ادعى ان بشرأ يعلمه فقال : «ولقد نعلم 
م يفولون اما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي 
«التحل )1٠١‏ 

رد القرآن هذا القول رداً كافيا وافيا فقال: ان لسان هذا الشخص الذي 
ونه اعجمي وهدا لسان عربي معجز . ولم يعقبوا على هذا الرد فاتضح ان هذا 
ان كافيا . ومن ايسر ما يرد به هذا القول ان الرسول كان يُسأل فى يجالس 
ده واماكن كثيرة وكان أل في الطرقات في مكة والمدينة ثم ينزل عليه الوحي فى 
إفأين كان هذا الذى يعلمه ؟ 


ذكر القرآن ان هذا الذى يسسرده من القصصس والأخبار لم يكن يعلمه هو ولا 
ذا لم يقولوا نحن سمعناه من فلان أو فلان؟ 

لفح ان هذا القرل انما هو من قبيل المكابرات كقوهم هو ساحر أوكاهن او 
ونحو ذلك وهم يعلمون ان هذا غير صحيح. 

لد كان احبار اليهود في المدينة يسألونه سؤالات مختلفة مما لم يكن يعلمها أحد 
فكان يجبهم عن سؤالاتهم جميعا واسللم عن طريق هذه السؤالات كبير 
هم عبد الله بن سلام وآخر ون وقد أشار القرآن الى ذلك فقال: «او لم يكن هم 
يعلمه علماء بني إسرائيل» (الشعراء )١41/‏ وقال: «قل أرأيتم ان كان من عند 
بكغرئم به وشهد شاهد من بئي اسرائيل على مثله فأمن واستكيرتم إن الله لا 
القوم الظالمين». وقال: «الذين اتيناهم الكحاب من قبله هم به يؤمنون. واذا. 
إعليهم قالوا أمنا به انه الح من ربا انا كنا من قبله مسلمين» (القصص 818 - 
( 

ويذكر القرآن أن جماعة من القسيسين والرهبان سمعوا القرآن فبكوا وآمنوا قال 
ي: وولتجدن اقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم 
سين ورهبانا واغبم لا يستكبر ون ' واذا سمعواما انز ل الى الرسولترى اعينهم 
بل من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون رينا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين». 
اده 1م - 8م) 


كم 


ويذكر القرآن الكريم ان قسهاً من أهل الكتاب من أيقاه العناد والمكابرة مصراً 
على كفره مع علمه بأن تحمداً نبي يوحى اليه فقال: «إلذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (البقرة )١43‏ 

ومن غريب المكابرات انهم سألوه من وليك من الملائكة؟ فأجابيم ان ولعي 
جبريل ٠‏ فقالوا له لوكان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك ولكن جبر يل 
عدونا فأنزل الله تعالى وقل من كان عدوا لحبر يل فانه نزله على قلبك ياذن الله مصدةا 
لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين (البقرة /41) 


قال الطبرى: «اجمع أهل العلم بالتاويل جميعاً على ان هذه الآية نزلت جرابة 
لليهود من بني اسرائيل اذ زعموا أن جبريل عدو لهم وان ميكائيل ولي لما" . 

وسيب ذلك ان جماعة من اليهود جاؤوا يسكلون رسول الله «تظة» عن امور ! 
يعلمهن الا نبي . فأخذ منهم عهد الله وميثاقه انه اذا أجابهم ليتابعنه على الاسلا 
فأجابوا الى ذلك . فقال طهم: سلوتي عما شلتم . 

وسألوهعما أرادوا فأجابهم عنها كلها ٠‏ وكانوا يصدقونه فيا يقول » وكان مم 
يقول: اللهم اشهد . 

ثم قالوا له: انت الآن تحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نتابعك ا 
نفارقك . 

قال 0 فان ولبي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط الا وهو وليه . 

قالوا : فعتدها نفارقك . لوكان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك 


قال : فيا يمنعكم ان تصدقوه ؟ قالوا : انه عدونا فأنزل الله عز وجل: «قل 


1731/١ تفسير الطبري‎ )١( 


كان عدوا لجبريل. ل" 

فاتضح بذاك ان هذا القصص من أظهر الأدلة على صدق نبوته «يقة» 

ومن الجدير بالذكر ان القرآن الكريم لم يكن يسرد القصة كبا جاءت في اسفار 
أهلى الكتاب تماماً وانما هو قد يزيد عليها أموراً يجهلها اهل الكتاب أو يصحح 
معلومات مخطئة عندهم. فمما لم يكن يعلمه أهل الكتاب ولا ذكر في كتبهم مثلاً 
مسألة ابن نوح وغرقه. واضرام النار لاحراق ابرأهيم . وايمان امرأة فرعون ء 
وإلجاء فرعون ببدنه من الغرق فالتوراة لم تذكر ان فرعون نجي ببدنه من الغرق 
ة ولكن رواية الفرآن تكمل هذا العرض بتفصيل غير متوقع وهو أيضاً غير عادى اعني 
والئجاة البدنية» لفرعون الذى افلت باعجوبة من الغرق. لكن علماء الدراسات 
المصرية بخاصة بباجمون الرواية الكتابية مدعين ان تاريخ ملوك مصر لم يسجل 
اسنفاء فرعون المعاصر لموسى في البحر الأحمر ولنتأمل الآن ما ذكرته الرواية 
الفرآنية . . ٠.‏ «قاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية»" . 


وجسد فرعون هذا لا يزال في متحف الآثار القديمة بمصرليكون لمن خلفه آية فأي 

اعجاز هذاء يا أرباب العقول؟ 
وتما لم يكن يعلمه اهل الكتاب نتق الجبل فوق بني اسرائيل كأنه ظلة . وكلام 

ال ىبح في المهد وانزال المائدة من السماء والاقتراع لكفالة مريم وتربيتها" و. 
فلك, 

ومن تصحيحات القرآن لمعلومات أهل الكتاب ما دكره وان الذي صنع العجل 
الذهبي الوثني ودعا بني اسرائيل لعبادته هو السامري والشمروني: وهو من سبط 
يساكر بن يعقوب ٠‏ . والتوراة تقول في الفصلٍ الثاني والثلاثين من سفر الخروج : 
ان هرون هو الذي صنع ذاك ودعاهم لعبادته . مع ان هرون نبي كلمه الرب مع 


)00 تفسير الطير يي وما بعدها . تفسير ابن كثير ١‏ م 4؟1 وما بعدها. 

[1) الظاهرة القرآنية .م4ه؟ 

(؟! الحواب الصحيح 4/ 04. قصص الأنياء لعبد الوهاب النجار 6٠‏ 41. 786 ء الرحلة للدرسية 
للشيخ البلاغي 77 . الوحي للحمدي 8# 


د 1 ليث 


مومى كما تقول التوراة ف (اللاويين) الاصحاح الحادي عشر والاصحاح الرابع 
عشر. و(العدد) الاصحاح الثاني والرابع" . فكيف يأمرهم هرون بعبادة العجل 


وهو نبي؟ . 


والقرآن يفول ان هرون منعهم ونصحهم ولكنهم أصروا على فعلتهم . قال 
تعالى : ٠‏ ولقد قال هم هرون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وان.ربكم الرحمن فاتبعوني 
واطيعوا أمرى 5 قالوا لن نبرح عليه عاكقين حتى يرجع الينا موسى ١8‏ 
وهو اللائق بمقام التبوة, 

ومن ذلك قوفم ان موسى وهرون والسبعين شخصا من شيوخ يني اسرائيل 
رأوا الله سبحانه وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق9؟ . جاء في (سفمر 
الخروج) ‏ الاصحاح الرابع والعشرين : 
وه ثم صعد مومى وهرون وناداب وآبيهر وسبعون من شيوخ اسرائيل . ٠‏ 

ورأوا إله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء 
في النقارة . ١‏ ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا. + 

بيها يذكر القرآن ان هذا ما كان ولا ينبغي ان يكون قال تعالى : وواذ قلتميا موسو 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذنكم الصاعقة وانتم تنظر ون» ‏ 

ويذكر القرآن ان موسى سأل ريه ليريه نفسه فأخبره الرب ان هذا لا يكون قال 
تعالى ؛ وولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك 5 قال لن تراني 
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوفتراني . فلما تَجلى ربه للجبل جعله دكا 
وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وثنا اول المؤمنين» (الاعراب 
يله 

وف القرآن اعلاء لقام الانبياء وتنر يبهم عن السقطات التي لا تليق بأحاد الثاتنى 
والتي تلصقها تحريفات التوراة هيم والعهد القديم . من ذلك ماجاء ف (سهر 
التكوين ) الاصحاح التاسع عشر: 71١١‏ ان بنتي لوطاسكرتا أباهما واضطجعتا .٠ه‏ 


م١ انظر الرحلة للدرسية‎ )١( 
56 انطر الرحلة للدرسية‎ )"( 


اكاب 


هما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب والصغيرة ولددت ابنا أيضاً اسمته بَنْ 
ف ١‏ . 

رمن ذلك ماجاء في (سفر التكوين) الاصحاح السابع والعشرين وفيه ان نبي الله 
خبدع اباه اسحاق وكذب عليه وادعى انه ابنه (عيسو) واخذ بركته بمكر . 


إن ذلك ماجاء في (صموئيل الثاني) الاصحاح الحادي عش رأن نبي الله داود زني 


1 اوريًا وانه ارسل زوجها ف وجه الخرب الشديدة ليموت وبعد موت زوجها 
للإ.داود الى بيته وصارت له امرأة . 


له بأن ذلك محرم في التوراة بل هومن كبائر المحرمات وان فاعله يستحق 
. جاء في (سفر التثبة) الاصحاح الثاني والعشرين : «اذا وجد رجل مضطجعا 
١‏ ل ل يك الشرمن 


0 عار عق رعسل غات التزره مرك قر يعات عليها القتل. 


/ ان ايشالوم بن داود زنى بسراري ابيه امام جميع اسرائيل على السطسح 
1 ثيل الثاني الاصحاح السادس عشرف .)٠١‏ 


0 :يا ابم 2 الاي 


ل بان ابشالوم يستحق القتل كما جاء في الشوراة جاه في سفر (اللاويين) 
لماح العشرين : ٠١‏ واذازنى رجل مع امرأة فاذا زنى مع امرأة قريبه فانه يقتل 
1 والزانية 7 واذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشق عوررة ابيه انهما 


#أود كان ملكا بيده السلطان فكان الذي عليه ان يقتل هذا الزاني المستهتسر 


بف حب 


ويقيم عليه الحد . فداود مخالف لكتاب الله حالف لحكمه كما يصوره الكتاب. 
المقدس عليا بأنه من اكبر الانبياء عندهم . فهل هذا مقام الانبياء ؟ 

ومن ذلك أن نبي الله سليان آخر عمره صار يركض وراء النساء فأملن قلبه وكفر 
وارند وعبد آلمة اخرى من دون الله .» جاء في سفر (الملوك الاول) ‏ الاصحاح 
الحادى عشر: ١١‏ وأحب الملك سليان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موأبيات 
وعمونيات وادوميات وصيدونيات وحثيات . ؟ من الامم الذين قال عنهم الرب لبني 
أسرائيل لا ند خلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء امتهم . 
فالتصق سلبان مهؤلاء بالمحبة . 7 وكانت له سبعماثة من النساء السيدات وثلاثمائة 
من السرارى فأمالت نساؤه قلبه . 4؛ وكان فى زمان شيخوخة سلبان ان نساءه املن 
قلبه وراء آلمة اخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إله كقلب ذاود أبيه فذهب سلهان 
وراء عشتورت الحة الصيدونيين وملكوم رجسس العمونيين . وعمل سليان الشر في 
عيني الرب . . . الخ 

فاين هذا من القصص القرآني المامرق المضيء ؟! 

ومن ذلك تنزيه القرأنالله عما لا يليق به تعالى نما تذكره التوراة من ذلك ماجاء فى 
قصة آدم ان الله كذب على آدم والحية صدقته فالحية أصدق من الله كا تقول التوراة 
- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. جاء في (سفر التكوين) ‏ الاصحاح الثاني : 

وأخذ الرب الاله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ومحمظها. 1١١‏ وأرصى 
الرب الاله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً . 17 وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تاكل منها . لأنك يوم تأكل منها موتأ قوت . 

الاصحاح الثالث : 


١‏ وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله . فقالتك 
للمرأة أحقأ قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة * فقالت المرأة للحية من ثمر شجر 
الجئة ناكل . ” وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسناه 
لثلا تموتا . ؛ فقالت الحية للمرأة لن تمونا . ه بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تتفتح 


)كس 


كما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. . . وثم تذكر التوراة اكلهما من الشجر 
إلونقرل: 

ا وفال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كراحد منا عارفاً الخير والشر. والآ؛ 
د بده وياخذ من شجرة الحياة أيضا وياكل ويجيا الى الابد . 

أأفاخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي اخذ منهاء . 

و ا تظهر التوراة الرب كاذبا والحية صادقة . فالله يقول لآدم وزوجه اتكها اذ 
0 هذه الكدجرة تموتان موتا والحقيقة ائها شجرة معرفة الخير والشركما أخيرئ 


لني يعقوب وحده . وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر . 6؟ ونا رأى اذ 
أهليه ضرب حُن فخذه . فانخلع حق فخل يعقوب في مصارعته معه 
8 اطلقني لأنه قد طلع الفجر . فقال : لا اطلقك ان لم تباركني . 7٠‏ ققال 


ذلك ان الرب قال لموسى : انا جملتك الما لفرعون وهر ون نبياً لك جاء ف 
أفروج) الاصحاح السابع عشر: ١١‏ فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك اله 


ا كدت 


لفرعون . وهرون اخوك يكون تبيك» 

أهذا هو مقام الالوهية؟ 

والآن لنضرب مثلاً صغيراً لقصة وردت ف التوراة وفي القرآن لنرى كيف يعالجها 
كل منهما وهي قصة ابراهيم وضيوفه : 

جاء في (سفر التكوين ) اللاصحاح الثامن عشر: 

و ١‏ وظهر له الرب [لابراهيم] عند بلوطاتممراوهو جالى في باب الخيمة وقت 
حر النهار ‏ 7 فرفع عينيه ونظر واذا ثلاثة رجال واقفون لديه . فليا نظر ركشي 
لاستقبالهم من باب اللنيمة وسجد الى الارض . ” وقال : يا سيد ان كنت قد 
وجدت نعمة في عينيك فلا تنجاوز عبدك . 4 ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم 
وآتكئوا تحت الشجرة . ه فأخحف كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد 
مررتمعلى عبدكم . فقالوا : هكذا تفعل كبا تكلمت . 5 فأسرع ابراهيم الى الخب.ة 
الى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميذا 5 اعجني واصنعي خببز ملة ١‏ لاثم 
ركض ابراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام فأسزع ليعمله . م 
الشجرة أكلوا 5 

4 وقالواله أين سارة امرأتك ؟ فقال : هاهي في الخيمة . ٠١‏ فقال : اني ارجع 
اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امراتك ابن . وكانت سارة سامعة في باب 
الخيمة وهو وراءه . ١١‏ وكان ابراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام وقد انقطع أن 
يكون لسارة عادة كالنساء . ١١‏ فضحكت سارة فى باطهها قائلة : أبعد فنائي يكرد 
لى تنعم وسيدى قد شاخ؟ ١‏ فقال الرب لاسراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة 
أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ ١4‏ هل يستحيل على الرب شيء ؟ في الميعاد أرجه 
اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن , ١5‏ فأنكرت سارة قائلة : لماضحك , 
لأنها خافت . فقال : لا. بل ضحكت . 


15 ثم قام الرجال من هناك وتطلعرا نحو سدوم (موطن لوط) وكان أبراهيم ماث.ا 
معهم . ١‏ فقال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما أنا فاعله ؟. . .» 


1ه 


ولننظر الى القصة نفسها فى القرآن الكريم 

جاء في سورة هود 59 - 4لا 

وولقد جاءت رسلنا ايراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل 
نيك . فلما رأى ايديهم لا تصل إليه تكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا 
: الى قوم لوط ٠‏ وامرآئه قائمة فضحكته فدشنناها باسحاق ومن وراء إسحاق 
.١‏ قالت يا ويلا أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لغىء عجيب . 
أتعجبين من آمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد يجيد . فلما 
؛ هن ابراهيم الروع وجاءنه البشرى يجادلنا في قوم لوط ». 


ظر الى الفرق بين ما جاء في التوراة وفي القرآن . 


ان الله ظهر لابراهيم عند بلوطات 6 وحاشا لله أن يرى في الدنيا كما 
ون . 

نظر إبراهيم واذا ثلائة رجال فسجد لهمء ولسنا تدري من هؤلاء الرجال 
سجد لمم رسول الله ابراهيم؟ 


باغاطته هم تقوله : ياسيد إن كنت , . . الخ وهذا خلط فلا تعلم انه خاطب 
أم مفرداً ٠‏ أيخاطب إها واحداً ام آلحة » انظر الى قوله : «قد مررتم على 


ل كل 
ان هؤلاء أكلوا من الطعام الذى اعده لهم ابراهيم . 


- بظهر أن في القصة ارتباكاً وخلطا فمرة يجعل ضيف ابراهيم واحداً ومرة 
+ ثملا ندري ان هؤلاء الرجال آلحة ام ملائكة , ولكن مخاطبته لهم كمخاطبة 


لربه . 
ن هذا بماجاء في القرآن الكر يم وانظر أي الصورتين أليق بمقام الله وملائكته ؟9 
اهو مط القصص القرأني والقصص المذكور في الكتاب المندس. فالقصص 


ةد 


القرآني يبدو مصححاً مكملاً لما جناء في الكتاب المقدس كما قال تعالى: وان هذا 
القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذى هم فيه مختلفون.؛ (النمل 097 

فهل بعد هذا نستطيع ان نقول إن محمداً أخذ القصص القرآني من علماء اهل 
الكتاب؟ 

أليس عجيباً ان هذا الرجل الامي يذكر قصة ذى القرنين مثلاً وشخصيته 
ورحلاته الحربية وبنائه السد الحديدي كا ورد في كتب. التاريخ الغارقة في القدم 
والمعاصرة له والتي سجلها المؤرخمون المعاصرون له من امثال هيرودتس وتي سياز 
وزيئوفن والدين عاشوا قبل الميلاد بنحو خمسماثة سلة . 

وقد اثبتت الدراسات الحديئة للا كتبيه مؤلاء المؤرخون ٠‏ والتنقيبات الاثرية في 
اصطخر وغيرها ما ذكره القرآن بالتفصيل:" وبما يدعوالى العجب. 


فهل بعد هذا يمكن احداً ان يقول ان احداً غير الله يعلمه؟ 


.٠ ١ انظر الرسالة الفيمة التي كتبها أبو الكلام آزاد في هذا الموضوع وهي (شخصية ذى القرنين المذكور‎ )١( 
: :  ) القرآن‎ 


ما - 


الاخساربالغوبٌ 

الاخبار بالغيب من أظهر الأدلة وأوضحها على نبوة الرسول وإن كان ليس هو 
الطريق الوحيد لايثبات نبوته . 

وقد أخبر القرآن عن غيوب كثيرة فتحققت كلها فقام ذلك دليلا صادقاً على صحة 
لبوته طقية» ومن ذلك : 

: -الاخبار بغلية الروم‎ ١ 

قال تعالى : « ألم غُليت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 
بضمع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومثذ يفرح المؤمنون بنصرالله ينصرمن يشاء 
٠هو‏ العزيز الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمؤن » . 
( سورة الروم )5-١‏ . 

و نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من 
هلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم فاضطر عرقل ملك الروم حتى الجأه الى القسطنطينية 
وحاصره فيها مدة طويلة لمعادت الدولة لحرقل . وقال الايمام أحمد حدثنامعاوية بن 
عمرو حدثنا أبواسحاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن ابي عمرة عن سعيد بن 
سير عن أبن عياس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( الم عُلبت الروم في أدنى 
الارض ) . . . قال كان المشركون يحبون ان تظهر قارس على الروم لأنهم أصحاب 
أرثان وكان المسلمون يجبون أن تظهر الروم على فارس لأءهم أهل الكتاب فذكر ذلك 
لبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله «تقةه فقال رسول الله «وةع : و أما اهيسم 
ه., فلبرن ٠‏ 2 وروي بطرق آخر صحيحة » 00 5 

وصح عن أبي بكر أنه راهن فريشاً على ذلك وربح الرهان ودُكر أن الرهان كان 
٠‏ عسير ابن كثير 3 / ٠477‏ وانظر تقسير الطيرى ج ١؟‏ صن 18 . فتح القدبر 4/لا١؟‏ - 9 7١‏ تفسير 


الفرطبي ج ١4‏ صن ١‏ وما بعدها. تفسير الرلزى ج ١6‏ ص وة . أسباب التزول للواحدي 
51-6" 0 تثيبت دلائل النبوة /١‏ 8ه وما يعدها. 


اكاك 


عل ماثة قلوص مع أبي بن خلف(© . 

من هذه الآيات نرى أن القرآن الكريم أخبر بأن الروم عُلبوا ثم أخبر أتهم 
سيغلبون في بضع*" سنين . وان المؤمنين سيفرحون بهذا النصرء ثم قال : وهذا 
وعد فاطم لا يتخلف . 

وقد تم كل ذلك . فبعد بضع سنين من نزول هذه الآيات انتصرالروم على الفرس 
كما اخبر القرآن وقطع به . 

فدل ذلك دلالة قاطعة على نبوته «تقة4 . قال الفخر الرازي : « وهذه ذكر ف 
اوها ما هو معجزة وهو الاخبار عن الغيب » 9" , 


الآيات يرد هذا القول . فهي تدل على القطع والتوكيد وان النصرسيتم في تبلال مدة 
معينة لا يتعداها . ثم هب انهم لم ينتصروا أفلا تنتكس دعوة محمد ويكذّب ؟ وقد 
جاء فى الأخبار أن قريشاً لما سمعت بهذه الآية ضجوا وكذبوه وطلبوا الرهان على هذا 
فراهتهم أبو بكر على مائة قلوص وقد علم الرسول «قة» بهذا الرهن وأقره . 

وقد يقول قائل : ومن اين نعلم ان هذا الحدث قد تم وحصل؟ 

فنقول: ان حكم هذا النص من الناحية التار يخية ثابت قطعاء فإن القرآن أوئق 
خبر تاريخي عن المجتمع آنذاك فليس من الممكن ان يذكر شيئا لا وجود له ء وان 
بحرد ذكره يدل على انه قد حصل وتم والا أصبح مسخرة وعبثاً . 

إضافة إلى أن هذا الخبر متواتر في كتب التاريخ القديمة عند أهل الملل الأخرى 
فقد سجلته كتب النصرانية وغيرها فهذا ممالا شك فيهة" . 


(١)تفسير‏ الطبري ج ١‏ ص 15 ء فتح القدبر 4/ /1 598-75 

(؟) اليضع في لغة ١‏ ب من الثلاثة الى التسعة . 

(*) تفسير الرازي 59 / 48 . وانظر تثبيت دلائل الثبوة /١‏ 04 وما يعدها. 

(4) انظر وصف الحالة بين الفرس والروم الى اتتتصار الروم في (كتاب التاريخ للجموع على التحقب, 
والتصديق) تأليف البطر يرك افتيشيوس المكتى بسعيد بن البطر يق المطبوع في بيروت ممطبعة الأباء 
البسوعيين سنة جح ” صن 1١‏ 


واذكر أنه كان لي زميل مادي ففلت له ذات يوم : ألا تفسر لي هذه الظاهرة ؟ 
وذكرنها له . فاعترض على قائلا : ومن اين لنا ان هذا حصل ؟ 

لقلت له : مهمنا الآن من القرآن الدلالة التاريخية ‏ افلا يعد القرآن كثاب تار يخ 
عن ذلك العهد ؟ فقال : بلى . 

فلت : إذن فإن هذا قد حصل . ثم قلت له : آلا يدل ذلك عل نبوة محمد ؟ 
فأحاب وهو فى حالة ذهول : صحيح . ثم غرق في تفكير عميق . 

فاتضح بهذا أن مدا نبي يوحى إليه وأن الذي أخبره علام الغيوب ٠‏ وما أصدق 
كول حسان : 
لبي يرى ما لا يرى الناس حوله 2 ويتلو كتاب الله في كل مسجد 
زإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 


” - وعده باستخلاف المؤمنين فى الأرض 


فال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا ( منكم ) وعملوا الصالحات ليتخلنتهم في 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكتن هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلتهم 
من بعد خوفهم أمتأ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ؛ ( النور © )., 


قال الطبري : «يقول تعالى ذكره ( وعد الله الذين آمنوا ... ليستخلفنهم في 
الارضص ) يقول : ليورثنهم الله أرضي المشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها 
وناستهاء 90 , 


وقال الحافظ اين كثير : و هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه 
بأأه سيجعل امته مخلغاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم . وبهم تصلح البلاد 
رسع لطم العباد . وليبدلنهم من بعد خوفهم من الئاس أمناً وحكراً فيهم . وقد فعله 
بارك وتعالىي وله الحمد والمنة ع 19 , 


(!الفسير الطبري 6 / 0 
1م تفسير ابن كثير 8 + 


ساك.يات 


وقال الفخر الرازى : «دلت الآبة على صحة نبوة محمد «قية» لأنه أخبر عن 
الغيب فى فوله (ليستخلفنهم. . . أمنأ) وقد وجد هذا المخبر موافقاً للخير . ومثل 
هذا الخبر معجز والمعجز دليل الصدق فدل على صدق محمد «قة» 2326 . 

فنحن ترى أن القرآن يعد المؤمنين الذين كانوا في زمن الرسول «ة» 
بالاستخلاف فى.الأرض وتمكين الدين لحم بقوله ( وعد الله الذين أمنوا 
«منكم» . . . ) ثم يأتي بهذا الوعد مؤكداً بالنون وبلام القسم ( ليستخلفتهم» 
وليمكنن ) وقد تم ذلك على يد أصحاب الرسول بعده كا وعد الله سيحانه فدل 
ذلك دلالة قاطعة على صدق نبوته 63 . 
وعده بإظهار دين الاإسلام على سائر الأديان 08 


قال تعالى : « هوالذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولوكرء المشركون ؛ ( التوبة #) , 


وقال : « هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالل شهيداً : ( الفتح 24 ) . 


وقال : :« يريدون ليطفثوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولوكره الكافرون . 
هو الذي أرسل رسوله بالدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» (الصفلُم .)١‏ 


فنرى أن الله سبحاته يؤكد هذا الأمر في ثلاثئة مواطن من القرآن الكريم قال 
الحافظ ابن كثير  :‏ أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله «يظة» 
انه قال : « ان الله زوى لي الأرض مشارقها ومغار بها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي 
منها ع9 5 


)١(‏ التغسير الكبير ج 4 صى )1 وانظر تفسير القرطيي 115/ /81؟ 7448 ؛ أسباب النزول للواحدي 
914115-41 . فتح القدير 5 / 48 -45 . تثبيت دلائل النبوة للهمذاتي 5437/1 1 


(5) تقسبرابئ كثير 7 / 5" وانظر تفسير الطبرى 1١5 / ٠١‏ . تفسير القرطبي 8/ 0179 التفسير الكبير 
للرازى 37/ *1 ١‏ فتح القدبر للشركاني 8/7 


]ءاسم 


لقجماء في (تثبيت دلائل النبوة ) أن رسول الله طيفة» قال حين دعا إلى الله وى 
وحدته وضعفه : « ان الله أرسلني ووعدني ان يظهر ديني على الاديان كلها 
سلطاني أقهر من سلطان كسرى وقيصر فأغلب الملوك » ويعلو ملكي وملك 
ؤي وأتباعي كل ملك في الأرض ثم ما رضي ببذا القول حتى جعله كتاباً يقرأ 
تلد يعرفه العدو والولي فقال : و هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً . . . وقال أيضاً : « يريدون أن يطفثوا نور 
إلواههم . . . الكاقرون » قكان كما قال وكما أخبر :”؟ 

ل ذلك على صدق نبونه «إة» . 

الوعد بإظهار دين الابسلام قوله تعالى : « سئريهم آياتنا في الآفاق وني 


م حتى يتبين لحم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » 
له 2 * 


لا وعد بأن الله سينصر مدا وسيريهم هذا النصرفيهم انفسهم وف الأفاق وهي 
إأر والبلاد حتى يعلموا أن ما وعده الله حق . 

3 ل المخر الرازي : : « فهذا إخبار عن الغيب وقد وققع تخبره مطابقاً لخبره 
لح فيكون هذا اخباراً صدقاً عن الغيب والايخبار عن الغيب معجزة ١‏ 5 


قاء في الكشاف : «يعني مايرالله عز وجل لرسوله طيقة» وللخلفاء من بعده 
يدينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً وفى باحة العرب خصوصاً 
توح التي لم يتيسر امثاها لأحد من خلقاء الأرض قبلهم ومن الارظهار على 

والاكاسرة وتغليب قليلهم عل كثيرهم. . . ونشردعوة الاإسلام ف أقطار 
رة وبسطدولتها في أقاصيها 1 والاستقراء يطلعك ف التوار يخ والكتب المدونة 
هد اهله وأيامهم على عجائب لا ترى وقعة من وقائعها إلا علياً من أعلام الله 
ن أياته يقوى معها اليقين ويزداد بها الايمان ويتبين أن دين الاإسلام هو دين 


لك دلائل النبرة ؟/ ودع 
قم الرازي ١64/119‏ 


11 عد 


الحق الذي لا يجيد عنه إلا مكابر حسه مغالط نفسه و" . 


وفال الحافظ ابن كثير : « أي سنظهر هم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حذأ 
منزلاً من عند الله على رسول الله طظة» بدلائل خارجة في الآفاق من الفترحات 
وظهور الايسلام على الأقاليم وسائر الأديان . قال تجاهد والحسن والسدى ودلائل 3 
انفسهم قالوا : وقعة بدر وفتح مكة ونحوذلك من الوقائع التي حلت بهم . نصرالله 
فيها محمداً «بغة» وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه . 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الاإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد 
والاخحتلاط والحيئات العجيبة كما هومبسوطقٍ علم التشريح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالى , 0؟ , 


أما الاحتال الثاني الذى ذكره ابن كثير فغير مراد والله أعلم لان الكلام على القرآن 
وآياته فإن هذه الآية تأتي بعد قوله تعالى ( قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 
من أضل عمن هو فى شقاق يعيد) ‏ فالسياق يأباه . 

ثم إن قوله تعالى ( حثى يتبين لحم أنه الحق ) يعني حتى يتبين لهم ان القرآن أودبنى 
الله حق وهذا لا يثبت من علم التشريعح . إذ ما علاقة التشريح بكون أن القران 


حق ؟! 
إن علم التشريح يدل على حكمة الله تعالى ولا علاقة له بدين الاوسلام فيظهر لهم 
أنه الحق . 


ثم إن قوله ( لهم ) يعني أنبم هم المقصودون بذاك أي سيريهم الوعود التي وعاءها 
الله نبيه من النصرحتى يظهر لهم أن ما قاله محمد وما وعده به ربه حق وأن الله س١‏ 
على ذلك « أولم يكف بريك أنه على كل شيء شهيد ؟ ٠‏ 


ومنه قوله تعالى في القرآن ( إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حب.١‏ 


زا الخات 1 5ب وانظر تيس الطيتزي بج 86 لمن 6:. القبرطبي 70/4/18 , فتح اله امم 
(8) تفسير ابن كثير 4/ © ٠١‏ 


حاءات 


الإستزرة ص /الىم. 88 ) والذكر الشرف ففكر أن القرآن شرف للعالمين وانكم سترون 
لد بعد حين من الدهر وهو إلاج الى التصر الواسع العام : 

[فباس شرفكم وقال ماهد حديئكم وفال الحسن ديتكمو0 

إاء في (الكشافم : «ذكركم شرفكم وصيتكم كبا قال : «وإنه لذكر لك 
/ وقال القرطبي فيه ذكركم» والمراد بالذكر هنا الشرف أى فيه شرفكم 
إوانه لذك رلك ولقومك» 0 

1 .وقال تعالى ووإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» (الزخرف 64 4) أي شرف 
1 لك ولقومك تُذكر و نبذلك, فكان كنا قال إذ كان قومه مغمورين مجهولين 
د م القرآن وشرقهم وصيرهم قادة الدنيا وسادتهاء قال الهمذاني في (تنثبيت دلائل 
18 : دأي شرف ونبل وجلالة . . . وهذا قال عز وجل لقريش ل ابتداء الجعث: 
43 نبأ عظيم أنتم عنه معرضون» يريد القرأن وإنه عرّ ونبل وشرف وستشرق يه 

0 تمسك به ودعا إليه . . 


إل مثل هذا المعنى قوله عز وجل : «ألم نشرح لك صدرك ‏ . . ورفعنا لك 


هوه قوله تعالى : «بل أنيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضونه (المؤمنون 
قال الزمخشري : وبذكرهم أي بالكتاب الذي هوذكرهم أي وعظهم أوصيتهم 


للا 

الآيات كلها تشير إلى أن القرآن إغا هو رفعة لمحمد ولن آمن به فكان كما 
من الادلة الواضحة على صدق تبوته صلى الله عليه وسلم . 

4 ال 77 17م وانظر الطبرني ج 19 عى 7 فتح القدير 6/ 741 

ات 17 52 ١‏ وات شير الرازي ١4‏ 


ا هءاأا سد 


غ - وعده بنصر الرسول فى الدنيا والآخرة : 

قال تعالى: «من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ؟؛ (الحج )١١‏ 

والمعتى ان الله تاصر رسوله لا محالة في الدنيا وفي الآخرة ومن كان يظن غير ذاك 
فليخنق نفسه بحبل اوليفعل مايشاء فإن نصره كائن لا يتخلف. قال إبن كثير: «قال 
ابن عباس من كان يظن أن لن ينصرالله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة 
فليمدد بسبب أي بحيل إلى السماء أى سهاء بيته ثم ليقطع يقول ثم ليختنق به. وكذا 
قال محاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم 5 


وقال عيد الرحمن بن زيد بن أسلم (فليمدد بسبب إلى السماء) أي ليتوصل إلى 
بلوغ السماء فإن النصر إثما يأتي محمد من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على 
ذلك . وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر ف المعنى وأبلغ فى التهكم فإن المعنى : 
من كان يظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه فليذهب قليقتل تفسه إن كان 
ذلك غائظه قان الله ناصره لا محالة,90 , 

وجاء فى (الكشاف) : «والمعنى أن الله ناصر رسوله ف الدنيا والآخرة فمن كان 
يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع قيه ويغيظه انه يظفر 
بمطلوبه فليستقص وسعه وليستفرغ جهوده في ازالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل مر 
بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مد حبلاً إلى سماء بيئه فاختنق» . 60 

وهو دليل قاطع على تبوته كما ترى . 

ومن الوعود بنصر رسوله والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخحرة قوله تعالى : وإنا 
لننصر رسلتا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد,» (غافر .)81١‏ 


فهو وعد بنصر الرسول والمؤمنين معه في الدنيا وفى الآخرة لآن محمداً من الرسل 
وأتباعه من الذين آمنوا قمحمد وأتباعه داخلون فى جملة الوعد وقد تم ذلك كما أخبر, 
)١(‏ تفسير ابن كثير 7/ 51١‏ 


(5) الكشاف 7/9 17م وانظير تفسير الطبري ١1‏ 03178 تفسير القفرطبي 7218 .5١‏ تفسير الرار. 
اج 3 حس 13اء فئح القدير / 45377 تثبيث دلائل النبوة ؟1/ 814 


1 


ثم فال فى الاية (8ه) بعد هذه الأية : «فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 
بع بحمد ربك بالعشي والاربكار» أى سيصيبكم التصرقطعا وإن هذا الوعد حق 
الف فاصبر تر ذلك . 


تحقق هذا الوعد كما قال الله . قال الشوكاني : «أى نجعلهم الغالبين 
الهم القاهرين لهم. . . وننصر الذين آمنوا معهم في الحياة الدنيا يما عودهم الله 
لتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر ويوم يقوم الاشهاد وهو يوم 
2 نلذة 

لال ابن كثير : «وهكذا نصر الله نبيه حمداً «قفع وأصحابه على من خالفه 
ْ وكذبه وعاداه فجعل كلمته هي إلعليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان وأمره 
ل 


4 ام ا ا 
0 . . وقئح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكماها 
ٍ! الناس في دين الله أفواجا» فيه 

الاين الوعود بنصر رسوله والمؤمنين وخذلان أهل الكفر قوله تعالى : «ولقد سبقت 
إلعبادنا المرسلين. نهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم 
فين . وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذانزل بساحتهم قساء 


اليا وعد ثابت بنصرالرسول و4 والمؤمنين لانه قتِ4 من الرسل وأتباعه من 
الاين لهم داخلون في الوعد. وممايدل على أن الرسول «تيقة» وأتباعه مقصودون 
/ هد قوله تعالى تخاطبا رسوله : «فتول عنهم حتى حين. وأيصرهم فسوف 
فين. . . إلى آخر الآيات» فأكد أن النصر والغلبة حاصلتان للرسول وجنده بعد 
: يز الزمن وإن العذاب نازل بأهل الكفر وإنهم سوف يبصرون هذا العذاب 
8 القدير 4245/1 

َ ابن كثير 4 / 24 وانظر الطبري 714 / 4لا 


-الال لاس 


النازل بهم وغلبة الرسول عليهم فكان كيا أخير. جاء فٍ (الكشافم : «والمراد الموعا. 
بعلوهم على عدوهم في مقاوم الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم أ 
الأخرةو0"؟ , 

وقال إبن كثير : «يقول تبارك وتعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» أن 
تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى 
(كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قري عزيز) وقال غز وجل (إنا لننصر رسانا 
والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) ولهذا قال جل جلاله (ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين نهم لهم المنصور ون أي ف الدنيا والآخرة). . . 

وقوله جل وعلا (فتول عنهم حتى حين) أي اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وق 
مؤجل فانا سنجعل لك العاقبة والنصر والظفر . وهذا قال بعضهم غيًا ذلك الى بوم 
بدر . . . وقوله جلت عظمته ( وأبصرهم فسوف يبصرون ) أى انظرهم وارتقب ماد 
يحل بهم من العدّاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك وفذا قال تعالى على وجه التهدءا 
والوعيد ( قسوف يبصرون ) ثم قال عر وجل ( أفبعذابنا يستعجلون ) ؟9" . 


ه - وعدم مهزية أهل الكفر: 


قال تعالى : «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ويئس المهاده (أ' 
عمرات ؟١١),‏ 

وعد الله محمداً هزية أهل الكفر وخذلا هم في الدنيا وفي الآخرة وقال له أخبره 
بذاك. وقد تمما اخبر الله به رسوله وتحقق وعده فدِل ذلك على صدق نبوته . 1١‏ 
الارمام الطبري : «إن أباا كريب حدثنا قال 2 ثنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسء<ا 
قال ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عا 
قال : لما أصاب رسول الله «تقة» قريشا يوم بدر فقدم المديئة جمع يبود فى سوق, 
قينقاع فقال : يا معشر يبود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً. فتالرا 
)١(‏ الكشاف؟/ 3186 


(1) نفير ابن كثير 4 / 74 وانظر الطبري *5/ 114 -115. القرطبي ١178/16‏ تفسير الست ,١‏ 
775 , فتم القدير 408/6 


اميا 


فهد لا تخرنك نفك إنك قلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال. 
أوالله لوقاتلتنا لعرفت إنا نحن الناس وأنك لم تأت مثلتا. فانزل الله عز وجل 
لك من قوهم (قل للذين كفروا ستُغلبون وتحشزون إلى جهنم ويئس المهاد) إلى 
ولاولي الأبصار), '”. 

إل ابن كثير: «(ستغلبون) أي في الدنيا (وتحشرون) أي يوم القيامة . . . ' 

' الشوكاني : «وقد صدق الله وعده بقتل بتي قريظة وإجلاء بلي النضير 
يبر وضرب الجزية على سائر اليهود ولله الحمده . ©" 

لك الفخر الرازي : «قوله (ستغلبون) إخبار عن أمر يحصل في المستقبل وقد 
ره على مرافقته فكان هذا إخباراً عن النيب وهو معجر . ونظيره قوله تعالى 
[الروم في ادنى الأرض وهممن بعد غلبهم سيغليون) . 7 

ولحو هذا قوله تعالى في اليهود «منهم المؤمتون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم 
وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروت «. . 

في تنبت دلائل النيوة : «وياب آخرمن آياته وعجيب إعلامه وهو إخيارهعن 
: ل فمتهم الإمسوف. . إلى كزلد الهلا يصورت < إن تكاك كي فال 
ف أخبرهم بها قبل وقوعها وأنثرهم بما يكو قبل أن يكون وجعلهم على 


ي ذلك قوله تعالى : وألمتر إلى الذين ناققوا يقولون للإخواهم الذين كفروامن 
تاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدأ أبدا وإن نوتلم 
فم والله يشهد إنبم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولثن قوتلوا لا 
4 ولثن نصروهم ليون الأدبار ثم لا ينصرون» (الحشر١١7:01١).‏ 

/ الله محمداً بأن مواعيد المنافقين لليهود بنصرهم كاذية كلها . وقد تبين صدق 


الطبري 199 رانظر القرطبي 4/ 74 

رابن كثير /١‏ لوم 

القدبر / ١41؟‏ 

بالرازي ا ٠١ ١‏ وانظر تثبيت دلائل النيوة */ #76 
لأدلائل النبرة /١‏ 694 - 16 


-6.ا ب 


إخبار الله بدذلك فان المانقين لم يخرجوا مع بشي النضير الذين اخحرجوا من المديلة . 
ولم يقاتلوا مع بني قريظة ولا خيبر . 

قال ابن كثير : ويخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى 
بهود بدي النضير يعدونهم النصرمن أتفسهم فقال تعالى : وألمتر إلى الذين 
نافقوا. . .: قال الله تعالى( والله يشهد إبجم لكاذبون) أي لكاذيون فيا وعدوهم 
به . . . (ولئن قوتلوا لا ينصرونهم) أي لا يقاتلون معهم ولئن نصروهم أي قاتلوا معهم 
ليولن الادبار ثم لا ينصرود. وهذه بشارة مستقلة بنفسهاوا" , 

وجاء في (فتح القدير) : «وقد كان الآمر كذلك فان المنافقين لم يخرجوا مع من 
أخمرج من اليهود وهم بنو التضير ومن معهمء ولم ينصروا من قوتل من اليهود وهم بئر 
قر يظة وأهل خيبره"", 

وجاء فى (الكشاف) : «وفيه دليل على صحة التبوة لأنهإخبار بالغيوب . . .". 

وجاء في (تفسير القرطبي) : دوف هذا دليل على صحة نبوة محمد «إققة6 من جهة 
علم الغيب لانهم اخرجوا فلم يخرجوا وقوتلوا فلم ينصروهمكبا تال تعالى (والله يشهد 
إعهم لكاذبون): .9 , 

ونحو هذا قوله تعالى : «إن الذين كفر وا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقوتها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كقروا الى جهنميجشرون؛ 
(الأنفال كم , 

فققد أخبر الرب أن هؤلاء ينفقو نا مواهم للصد عن دين الله فسيفقونها ثم يغلبول 
ولا يجنون شيئا سوى الندامة . 

قال الحافظ إبن كثير : «قال محمد بن إسحاق حدثتي الزهرى ومحمد بن يحبى د 
حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد ال حمن بن عمر و بن سعيد بن عمال 


(١)تفسير‏ ابن كثير )/ ١6م‏ 

(2) فتح القدير ©/ 1448 - 144 وانطر تثبيت دلائل النبوة 5/ 445 
() الكنافم/ 1139م 

(4) تفسير القرطبي /١6‏ #85 


.اس 


لمالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلّهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد 
الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريشى أصيب 
أباؤهم وأبئاؤهمم إخوانهميبدر فكلموا أباسفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير 
من فر يش تجارة . فقالوايا معشرقريش إن محمداً قد وتركم وفتل خياركم فأعينوتا بهذا 
المال على حر به لعلتا أن ندرك منه ثأرأ بمن أصيب منا قفعلوا. قال ففيهم كما ذكر عن 
ابن عباس أنزل الله عز وجل (ان الذين كفروا. . . الخاسروت) . وكذا روي عن 
*اهد وسعيد بن جبير والمدكم بنعبينة وقتادة والسدى وابن ابزى أنها نزلت فى أبي 

“ران ونفقته الأموال فى احد لقتال رسول الله «يقةِ» . وقال الضحاك نزلت فيٍ 
اهل بدر وعلى كل تقدير فهي عامة 3١,‏ , 

وجاء في (فتح القدير) للشوكائي : ٠ه‏ والمعنى ان تغرضى هؤلاء الكفار في انفاق 
ابرالهم هو الصد عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله «يية» وجمع الجيوش لذلك 
١‏ إلغاق أمواهم عليها وذلك كما وقع من كفار قريش يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب 
'إث الرؤساء كانوا ينفقون أموالهم على الجيشى . ثم أخبرالله سبحانه عن هذا الغيب 
,!., وجه الاإعجاز فقال (فسينفقونها) أي سيقع منهم هذا الانفاق ثم تكون عاقبة ذلك 
أن يكون إنفاقهم حسرة عليهم. . . ثم آخر الأمر يغلبون». " 

وجاء في (تثبيت دلائل النبوة): : «فخبر بانفاقهم قبل أن ينفقوا ويقتالهم 
فبل أن يفاتلوا وبهزيمتهم قبل أن يهزموا ثم كان ذلك كما قال وكما أخبر وكما 
تسل20 . 

وعلى كل حال فهو إخبار عام ببزيمة وخسران كل من يتصدى لمحاربة الرسول 
السد عن دين الله سواء كانوا هؤلاء المذكور ين ]م غيرهم وكان كما أخبر 5 


ونحو هذا قوله تعالى : «أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم المع ويولون 
''ابرء. (القمر 585 48). 


مال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وأنزل ف مكة (ام يقولون نحن . . .) فكان كا 
)سير ابن كثير 5097/5 وانظر الكشاف 16-49 أسباب الثز ول للمواحدي 584 


!) فنح القدير 147/7 وانظر الطيري 544/5 -45؟ 
ل النبرة 0 ع 


الات 


اخبر هزم الجمع وولوا الدبر»!" 


فال القرطبي : «سيهزم الجمع أي جمع كفار مكة وقد كان ذلك يوم بدر 
وغيره ‏ 


وأخرج البخاري في صحيحه والنسائي في غير موضع وابن حاتم عن اين عباس 
رضي الله عنهما قال :قالالنبي ف يوم بدر وهو في قبة : اللهم اني انشدك عهدك 
ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم . فاخذ أبو بكر بيده فقال : حبك يا 
رسول الله فقد الححت على ربك وهو في الدرع وهو يقول : سيهزم الجمع ويولون 
الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمرة 5 

فانظر إل قوله «قده انشدك عهدك ووعدك. ققد وعده ريه ال عيزم معهسم 
فكان كما اخبر. 

ونحوهذا من الوعود قوله تعالى وجند ما هنالك مهز وم من الأحزاب» (سورة ص 
1). 

قال ابن كثير : دأى هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سيهزمرد 
ويغلبون ويكبتون كما كيت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين كقوله جلت 
عظمته (أم يقولون نحن جميع منتصرسيهزم الجمع ويولون الدبر) كان ذلك يوم 
بدن 9, 


وجاء في (تفسير القرطبي) : «وهذا تأنيس للنبي 6389 وقد مُعل بهم هذا في يرم 
بدر. قال قتادة : وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم يدر ,0 


وجاء في (فتح القدير) : «هذا وعد من الله سبحانه لنبيه طققة» بالتصر عليهم 


١7١ /4 الجواب الصحيح‎ )١( 

(1) تفير القرطبي ١640/17‏ وانظر الطيري 7710م ٠‏ ابن كثير 4/ 0537 فتح القدير ه/ 178 , تلد 
دلائل البوة /١‏ كلى ارال اعلام النبرة للم وردى 45 46 

(”) ابن كثير 14/ .74 

(؛) تفسير القرطبي ١67/١86‏ 


؟ااسه 


رالظفر يم . .وقدوقع ذلك ولله الحمد ف يوم بدر وفيا بعده من مواطن الله ,. 20 
وحاء في ( الكشاف) : « يريد ما هم الا جيش من الكفار المتحز بين على رسول 

الله مهزوم مكسور عم قريب فلا تبال بما يقولون ولا تكترث لمايه ييذون :9" , 
وجاء في (تشبيت دلائل النبوة) : «فتأمل الأمر في ذلك تجده عظها لأنه توعدهم 

الحرب قبل الحرب وقبل الجماعة وفي حالة الضعف وهومعهم و في اسرهم وفٍ قبضتهم 

لهم على قتله واستتصالهء 9 , 

ومن الوعود أيضا قوله تعالى «ألا تقاتلون قرما نكثوا يما نهم وهموا باخراج الرسول 

بدمؤوكم أول مرة؟ أتخشوتهم فالله أحتق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم 

.بم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وبشف صدور قوم مؤمنينه . (التوبة 

قل 

وهو وعد بأن الله سيخز يهم وينصرالمؤمنين عليهم فكان كيا وعد الله ربنا 


طبور , 


وما ذكرناه من الوعود إنما هي غيوب متعددة وكل واحد منها دليل صادق على 
نبوة الرسول. فأنت ترى أن يعض هذه الأيات موجه الى اليهود وتهديدهم 
والقهر فكان كما قال . 

بعض هذه الآيات موجه إلى الذين جمعوا الأموال للاستعاتة على حرب الرسول 
ارهم بأ:بم سينفقون أموالحم ولا يدركون شيئاً ثم يخلبون فكان كبا قال . 
بعضها موجه إلى جيش الكفر جميعه بأنه سيهزم هذا الجمع ويولون الدبر فكان 
لد 


الت ترى أن هذه غيوب متعددة وكل منها ينهض دليلاً برأسه على صدق نبوته 
4 

الد يقول قائل إن هذا من باب رفع المعنويات وبث الحماس ف نقوس أصحابه 
الفدير 4/ 4٠١‏ وانظر الطبري 57/ 37, التفسير الكبير 141/95 

لياف * صن مه 

0 دلأثل التبرة 2 


1١9 


كها يفعل السياسيون والقادة في بعث الحماس فى نفوس جماعاتهم. والحقيقة أن هناك 
فرقا كبيرا بين الأمرين فانه إذا اختلف وعد واحد من مواعيد الرسول الكثيرة ولم 
يتحقق أدى ذلك إلى الشك ف نبوته ودعا ذلك الى تكذيبه بخلاف السيامسى قانه 
يتناد ال رقع سحويات جماعته هاف كمقي قد الذي إلا زلا درن فيه 

عاسم لحي اللي ياد بيه يتحقق وعده؟ هل هي نفس حجة السياسى الذى 
يعد قلا يد يتحقق وعده؟ 

إن السياسي يقول بكل سهولة : كان هذا تقديري للأمر وقد أخحطات والانسان 
يخطىء وأنا لا أعلم الغينب. 

فهل يستطيع النبي ان يقول ذاك؟ وكيف يستطيع أن يقول ذاك وهو يدعي أن الله 
خالقى الخلق وعالم الغيب هوالذي أرسله للناس؟ ومن سيتابع هذا النبي الذى يعد 
ولا يتحقق وعده؟ من سيتابع هذا النبي الذى يحمل معه الدليل على كذبه؟ 

إن محمد «يكة6 وعد جماعته وعودأ كثيرة ومتها ‏ مثلاً - وعده بالنصر على قريش فى 
معركة بدر كما أخبر القرآن بذاك بقوله دوإذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» ‏ كما سيمر بنا ‏ قإنه إن لم يتحقق هذا 
الوعد ارتد عنه جماعته وكذيوه وافتضح أمره 7 

وهكذا شأن بقية الوعود . 

وأنت قد رأيت أن الرسول وعد وغوداً كثيرة وتحققت كلها ولم يتخلف واحد منها 
فقام ذلك دليلاً واضحاً على نبوته . 


الوعد بارجاع الرسول إلى مكة: 


قال تعالى: «إن الذي فرض عليك القرآن تراذك إلى معاد (القتصص 6 
نزلت هذه الآية بالجحفة والرسول مهاجر يعده الله فيها بارجاعه إلى مكة , 


دقال البخاري في التفسير من صحيحه حدئنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى حدثا 
سفيان العصفرى عن عكرمة عن ابن عباس (لرادك الى معاد) قال : إلى مكة . 


- ا١١6-‎ 


وهكذا رواه النسائي في تفسير ستنه وابن جرير من حديث يعلى وهوابن عبيد 
فنالسي به وهكذا رواه العوني عن ابن عباس (لرادك إلى معاد) أي لرادك إلى مكة 
أخرجك منها. ْ 

ل محمد بن اسحاق عن مجاهد فى قوله (لرادك إلى معاد) إلى مولدك بمكة. 
لما أبي حدثنا ابن ابي عمر قال : قال سفيان فسمعناه من مقاتل مئز سبعين سنة 
الضحاك قال لما خرج النبي «تئة» من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فانززل 
أهليه ( إن الذي فرص عليك القرآن لرادك إلى معاد) أي إلى مكة("). 

بجاء فى (فتح القدير ) ١‏ دقال جهور المفسرين أي الى مكة, . 20 


ل الفخر الرازي : «قال أهل التحقيق : وهذا أحد ما يدل على نبوته لأنه أخبر 
الشيب ووقع كما أخير فيكون معجزأو , 9 


- الوعد بدخول المسجد الحرام : 


لال تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخطلن المسجد الحرام إن شاء 
) أمنين محلقين رؤ وسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون 
لى فتحاً قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ى بال شهيدا . (الفعم لاا 08 

أهانان الآيتان من سررة الفتح ٠.‏ وسورة الفتح نزلت كلها عند الانصراف من 
للاينية , 

بت فاخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فليا ساروا عام الحديبية لم يشك ججماعة 
م أن هذه الرؤيا تتفسرهذا العام فلم وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم 
لي على ان يعودوا من قابل وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك 
٠‏ حتئى سأل عدمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيا قال : أفلم تكن 
يي لي ع يم 

سير ابن كثير #/ 17 937 1. وانظر 2 16/9 الكشاد 2 

م را ا ال 


لاح القدير 4/ اما القرطبي 9#/ ألم 
اللمسير الكبير ج 6 ص 2١‏ 


ال١6‎ 


تخبرنا أنا سنآتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرتك إنك تأتيه عامك هذا؟ قال : 
لا. 

فال النبي 1 » : «فانك أنيه ومطوف به . » كما جاء فى صحيح البخاري. وإن 
شاه الله هذا لتحقيق الخبر وتوكيده وليسى هذا من الاستثناء في شيء» 0 

وف هذا إخباران:[خبار تصديق الرؤياء وأن عمر تمن يطوف بالبيت فلا يموت ولا 
يعرض له عارض يمنعه من الطواف . 

وجاء في (تفسير الكشاف) : «صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذذب 
وعن كل قبيح علواً كبيراً. . . 

(إن شاء الله) فى اخبار الله عز وجلء قلت فيه وجوه: أن يعلق عدثه بالمشيئة 
تعلها لعباده أن يقولوا فى عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدب الله ومقتدين يسلته . . . 
أو هي حكاية ما قال رسول الله طتلة لأصحابه وقصص عليهم . 

(فجعل من دون ذلك) أى من دون فنح مكة : 

(فتحاً قريبا) وهو فتح خيبر لتستروح اليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفح 
الموعود ‏ 

(ليظهره) ليعليه (عللى الدين كله) على جنس الدين كله. يريد الأديان 
المختلفة . . . وفي هذه الآية تأكيد لا وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أن 
الله تعالى سيفتح لهم من البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إلبه 
فتح مكةه 29 

« وقال أبوعبيدة : إن بمعنى إذ يعني إذ شاء الله حيث أرى رسوله ذلك 1 


«وكفى بالله شهيدا : أي كفى الله شهيدا على هذا الاوظهار الذي وعد المسلمين 
به وعلى صحة نبوة بيه «863) 9 , 
0 تقسير القرطيي 11/ ,54٠‏ التفسير الك. 
2 لابن ولاه 4ه 


كلاه 


وهاتان الآيتان فيهما أعلام صادقة واضحة عل نبوته طظة» هي : 
١‏ الوعد بدخول المسجد الحرام وقد أكد الله هذا الأمر بلام القسم ونون التوكيد 
3 : «لقد صدق الله . لتدخلن المسجد الحرام: وهذا تأكيد بالغ . 


وأما قوله (إن شاء الله) فليس تعليقاء ولوكان تعليقا لم يكن تصديقا للرؤيا. 
إن لم ينجز الله وعده ويدخلوا المسجد الحرام فهل يعد هذا تصديقا للرؤيا؟ 
لقوله : لقّد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق دل على أن قوله ( إن شاء الله ) ليس 
ناه والا لم يكن تصديقاً وهذا واضح : 

وقد تحقق هذا الوعد في العام القابل فكان اخباراً صادقاً ودل على صحة نبوته . 

١‏ - إن الله وعدهم فتحاً قريبا قبل تحقق الرؤيا فقال : (فجعل من دون ذلك 
فريبا) أي فجعل من دون دخول المسجد الحرام قتحأ قريباً. 

وفد تحقق هذا الوعد فقد فتحت خيبر بعد انصرافهم من الحديبية . 

“ - ثم إن الله وعدهم باظهار دين الاإسلام على سائر الاديان بقوله (هو الذي 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) وقد تم ذاك فاتضح ان هذا 
م الوعد بالفتوحات والمغانم : 

رهي وعود كثيرة وردت ف القرآن الكريم وكل منها عَلّم برأسه ودلالة صادقة على 
له إطلاة . 

فد كان «ة» يعد المسلمين بالنصر والتمكين في الأرض وكان المنافقون 
أو ن: هذا من الغرور وحكى الله عنهم هذا القول فقال في سورة الأحزاب :١١‏ 
إه يقول المناققون والذين في قلو بهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا» . 
,هله الأية ما نزل فى وقعة الأحزاب حيث انتشرالرعب ف المدينة ونجم النفاق 
ان رسول الله «تقة# يعدهم كنوز كسرى وقيص ر حتىقال معتب بين قشي رأخو بني 


-اا١8-‎ 


عنمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن 
يذهب إلى الغائطا؟ . 

والآية هذه تدل دلالة واضحة على ان الرسول كان يعدهم بالنصر والظفر وإلا فلا 
معنى لهذا القول؛ وقد حقق الله الوعد فكان علما على تبوته . 

ومن ذلك قوله تعالى :ووإذ يعدكمالله احدى الطائفتين أتها لكم وتودون أن غيٍ 
ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابسر الكافرين: 
(الاتفال 97 . 

وهذه الآية نزلت في وفعة بدر وكان رسول الله يقول : إن الله وعدني إحد 
الطائفتين إما العير (أي القاقلة) واما النفير (أى النصر في الحرب) وكان أصحابه 
يودون أن تكون هم القافلة . قال ابن كثير : « والغرض أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلملما بلغه تحر وج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين إما العير و إما النغير 
ورغب كثي رمن المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال كما قال تعالى ( وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم) . .. 

ثم قال الرسول يغ :«سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم"" ٠‏ . 

وق هذه الآية عليان من أعلام النبوة 4 

١‏ إن الرسول كان وعدهم إحدى الطائفتين قبل المعركة . وكانوا يردون ار 
تكون لهم القافلة ( غيرذات الشوكة ) كما ثبت ذلك من الآية . 

 ”‏ ف هذه الآية إخيار بأن الله يريد أن يح الحق ويقطع دابر الكافرين دنا .م 
هذان الأمران فأعطاه إحدى الطائفتين بأن نصره على القوم وأحق الله الحتق بأن أعل) 
الابسلام ؤقطع داير الكافرين كما وعد الله , 


م٠0 الكشاف 75م‎ 17# 9١ تفسير ابن كثير */ لا وانظر القرطبي 17/4/14, الطبري‎ )١( 
1 181 القدير 4/ 64؟. تثبيت دلائل النيوة ؟/‎ 


(؟ )ابن كتير 7819/5 - 58 وانظر الكشاف ؟/ 4ه , الطبري 84/ 188-184ء القرطبي لا 54 ام 
القدير */ 7/14 1 


دلماا- 


فانئتهض ذلك دليلا عل نبوة محمد «لة6 . 

ومن هذه الوعود قوله تعالى : م سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 
رنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل : لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل . 
لون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً . قل للمخلفين من الأعراب 
عون إلى قوم أولي بأس شديد نقاتلوتهم أو يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله أجراً 
وإن تتولوا كما توليتم من قبل يحذبكم عذاباً ألبأ.» ( الفتم 018 15). 
انان الآيتان من سورة الفتح وسسورة الفتح نزلت كلها عند الارنصراف من 
يبية1, 

كر فى هاتين الآينين علمين من أعلام النبوة : 

- إن الله وعدهم بأخذ مغانم فى المستقبل وهي مغانم خيبر . ولا يمنا أن تكون 
مغانم خيبر أو غيرها فالمهم أن الله وعدهم بأخذ مغانم وقد تم ذاك . وهذه الآية 
قبل أذ المغانم والنص يدل على ذلك بصورة قاطعة . انظر إلى قوله تعالى 
ل المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم ل:أخذوها ٠‏ فسين الاستقبال وإذا الشرطية 
ن بذلك إضافة إلى ما ورد من الآثار الصحيحة ء قال الحافظ ابن كثير : « فإن 
فد وعد أهل الحديبية بمغائم خيير وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب 
3 فلا يقع غير ذلك شرعاً ولا قدرأ اميه 

؟ - إخبار من الله للمخلفين من الأعراب بأنهم سيدعون الى القتال في المستقيل 
نلف المفسرون ف هؤلاء القوم الذين يدعى إليهم المخلفون على أقوال : 
أسدها : إعم هوازن » الثاني : ثقيف ., الثالث : بنوحنيفة , الرابع : هم اهل 
بس والروم وغير ذلك اليد 


ولا يمنا تسمية هؤلاء الأقوام أو أن يكونوا هؤلاء أو غيرهم . فهو على أي حال 
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وعد بأنهم سيدعون إلى القتال وقد دُعرا فعلاً إلى هؤلاء جميعاً فتحقق الوعد فكان هذا 
علياً من أعلام نبوته . 

ومن ذلك قوله تعالى : ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما في قلوهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبأ . ومغانم كثيرة يأخفونا 
وكان الله عزيزأ حكيأ . وعدكم الله مغانمكثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وكف أيدى 
الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويبديكم صراطاً مستقياً . وأخصرى لم تقدروا 
عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً .» ( الفتح 17١-14‏ ) 

وفي هذه الآيات إخبار عن غيوب كثيرة : 

١‏ - تزكية المؤمنين البايعين تحت الشجرة والاطلاع على قلوبهم وإعلان الرضا 
عنهم وهم عدد كثير . ولاشك أن الأمركما قال إذلو كان في إيمان أحدهم دخل لشك 
وارتاب وأعلن ارتداده وكفره وتكذيبه لمحمد 5 

ولوكان القرآن من صنع محمد لم يقدم على هذا الاعلان الخطير إذ ما يدريه لعل 
منهم من هو مبطن للكفر أو من سيرتد علماً بأن محمداً كان يقول : «وإنت أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الحجنة حتي ما يكون بينه وبينها الاخراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الثار فيدخلهاء. وكان يقول 000 القلوب بين اصبعين من أصادع 
الرحمن يقلّبها كيف يشاء » . وكان كثيراً ما يدعو هيا مقلب القلوب ثبت قلبي غا, 
ديتك ٠‏ . 

فدل ذلك على صحة هذا الايخبار وهوغيب لا يعلمه إلا الله قإنه لا يعلم دسائل, 
القلوب غير الله . 

؟ - ذكر أنه أثابهم فتحاً قريباً أى أعطاهم فتحاً قرياً . وهذه الآيات كما ذكرنا 
نزلت ف الطريق عند الانصراف من الحديبية . واختلف المفسرون في هذا اله..م 
القريب أهو فتح مكة أم خيبر أم غيرهما”؟. جاء في ( فتح القدير ): و هوقتح -., 


)١(‏ تفسير ابن كثبر 10/4 18. الكشاف 8/ م1 
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'انصرافهم من الحديييةة" 0 


ألا بهمنا تسمية هذا الفتح فقد حصل الفتح القريب وهو خيبر وتوالت يعده 
ثم فكان كما أخبر . 


ا 


ي هذا غيب آخر وهو أن هذا الفتح القريب هو للمبايعين تحت الشجرة لا 
هنم فيه غيرهم لأنه قال ( وآثابهم فتحأ قريب ) والكلام على امبايعين تحت 
. وقد تمذاك فعلاً فلم يشاركهم فيه أحد . 

إن الله وعدهم مغائم كثيرة يأخذونها فعجّل لهم هذا المنتم القريب وهو مغنم 
1 أ وهذا وعد قاطع بفتح خيبر وأخذ مغافها » ووعد بمغاتم كشيرة ستأتي في 
ل . وقد تم هذا فقد توالت المغائم والفتوحات كا أخبر الله , 


1 6 في تفسير ابن كثير في قوله ( وعدكم الله مغانم كثيرة تأخحذونها) : دا هي جميع 
أل اليم" » ١‏ 1 

أخبر الله بهذه الوعود ( لتكون آية للمؤمتين ) أي لتكون علامة دالة على 
#الرسول والدلالة على نبوته . وقد تمت هذه الوعود قحصلت الدلالة على هذا 
ل ركلات ايه للنؤمن مل سدق الروك ول عدقما اغير اليه 5 


رمن ذلك قوله تعالى : ها وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
1 وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم 
: وأموالحم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيىء قديرا» . (الأحزاب 
7 ) فإن الله وعد المؤمنين بعد أن أورئهم أرض بني قريظة بأن يورثهم أرضاً 
وها زهي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة9) وقد تمذاك بحمد الله . 

0 القدير ه/ 4 وانظر الرلزى 74/ 47 الطبري 51/ ل *4ء الترطبي 71/4/11 1/8 
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ونحو ذلك قوله تعالى : ديا أيها الذين أمتوا إنماالمشركون نجس فلا يقرد.,ا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفدم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» 
( التوبة 38 ) . 

فقد وعد الله قريشاً يالغنى عن المشركين وقد حصل ذاك . قال ابن كثير يفال 
محمد بن اسحاق وذلك أن التاس قائوا لتقطعين عنا الأسوافق ولتهلكن التجار 
وليذهبن عنا ما كنا تصيب فيها من المرافق فأنزل الله ( وإن خفتم عيلة )000 . 

وجاء في تفسير القرطبي : مووكان اللمون للا منعوا المشركين من الموسم و 
كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقا 

وقال الفخر الرازي : ٠‏ قوله ( فسوف يغنيكم الله من فضله ) إخبار عن غيب 
المستقبل على سبيل الجزم في حادثة عظيمة وقد وقع الأمر مطابقاً لذلك الخبر د 


جره "رين 9 


معجر ” 

ومن ذلك إخباره بالفتتح قبل حصوله قال تعالى ( إنا فتحنا لك فتحا» 
( الفح .)١‏ 

واختلف المفسرون في هذا الفتح فقيل فتح مكة وقيل خيبر وقيل فتح الروم'" 
والظاهر أن هذا لا يختص بفتح مكة و إئما هو إخبار بالفتح عموماً فكان كما أ-., | 
وهو غيب . 

ومن ذلك قوله تعالى : ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ام 
بعضهم أولياء يعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا هدي القوم الظالمين . ه 
الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبئا دائرة فعسى الله 
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في الفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنقسهم نادمين » . ( المائدة 
0 )2 

ذكر الله أن المنافقين يتولون اليهود والنصارى ويسارعون فيهم قائلين نخثى 
بنا دائرة ولكن الله المح إلى القتح فقال : « فعسبى الله أن يأتي بالفتحأو أمرمن 
:فيصبحوا على ما أمروا في أنفسهم نادمسين 0 وهو إلماح الى الوعد بالاتيان 


فاه في (الكشاف) : «فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله «يةز» على أعدائه 
تأر المسلمين أو أمر من عنده بقطع شافة اليهرد ويجليهم عن يلادهم فيصبح 
ون نادمين على ما حدّتوا به أنفسهم وذلك أتهم كانوا يشكُون من أمر رسول الله 
© ويقولون: «ما نظن أن يتم له أمرع" , 


هاء في (فتح القدير) : ووعسى ف كلام الله وعد صادق لا يتخلف. والفعمح 


: هذا الايلاح قوله تعالى : وعنى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
الله قدير والله غفور رحيمم (الممتحنة /) . 

ٍ الماح الى فتح مكة وتأليف القلوب بعدما حصل ما حصل» فإن هذه الآية 
/ حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل رسالة الى قريش يخبرهم بتوجه رسول الله 
بريد أن يتخذ عتدهم يدا فكان مما قاله الله هذا القول . 

لى ئم ذاك كما أ خبر فأزال الضخائن والإحن وأحل المودة محلها . 

ذه ىا ترى غيوب كثيرة قد تحققث كلها وكل منها علم برأسه وحجة قاطعة 
قوة محمد 4 فكيف باجتاعها؟ ! 


؛ ف /١‏ 416 .: ابن كثير 5/ 2324 القرطبي 5/ 14؟ 
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6 الاخبار بحوادث خاصة : 


وهي غيوب كثيرة منها قوله تعالى : «وإذ' أسر النبي إلى بعض ازواجه حديئا نا) 
هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. (التحريم ”0 . 


والحادئة أن رسول الله أسرٌ إلى حفصة بنت عمر زوجه حديثا واستكتمها | 
لكنها افشته إلى عائشة فأطلعه الله على هذا اللإفشاء فخبّر حفصة بذلك فسألته 
أخبرهء فقال : إنما أخبرني به الله تعالى د 5 


ولا يهمنا الآن ما هو السر ولا من هي الزوج التي أباحت سر رسول الله. فاباً 
السر وأيا كانت الزوج فالمسالة واحدة وهي أن الله اطلع رسوله على هذا الارفشاء .: 
لعلك تقول : لعل زوجه الأخرى هي التي اخبرته . 
فنقول : هذا مردود لأن محمداً إدعى ان الله أظهره عليه وليس بشيراً أنظر إلى قر 
تعالى : (وأظهره الله عليه) و إلى قوله (قالت من أنياك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير 


فلو كان المخبر غير الله لعد محمد كاذبا ولارتاب تبره وارتد وفضح هذا ال 
وقال : أنا الذى ]خبرته فادعى ان الله أخيره . ا 


وتحمد في سعة عن هذا الأمر وف غنى عن هذا الإدعاء والدخول في هذا .| 
:وجعله قرآنا يتلى على رؤوس الأشهاد . فدل ذلك على ان الله هو الذي أخيره 
وهذا غيب وهو ينهض دليلا برأسه على نبوة محمد «ز» . 

ومن ذلك قوله تعالى : ويا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نله 
إليهم بالمودة وقد كقروا يما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنرا ١:‏ 
ربكم (الممتحنة )١‏ . 

هذه الآية نرلت في حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل كتابا مع امرأة مشركة | 
قريش يخبرهم بتوجه رسول الله إليهم فأطلعه الله عليه فاأرسل رسول الله 
)١(‏ الكشافب6/ ه54 -145: تفسير الطبري 184/58 2178 تفسير القرطبي 18/ 15 فم ١‏ 
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والمقداد إلى المرأة وهي في الطر يقفجاؤ وابالكتابءجاء في صحيح البخاري 
منعددة عن سفيان عن عمر و بن دينار عن حسن بن محمد عن عبيد الله بن 
عن على وبطر ق متعددة عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
هبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علياً رضي الله عنه يقول : بعثني رسول 
© أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها 
كتاب فنخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الر وضة فإذا 
ينة فقلنا: اخرجي الكتاب . فقالت : مامعي من كتاب . فقلنا: لتخرجن 
اولنلقين الثياب. فاخرجته من عقاصها فاتينا به رسول الله طتقة» فإذا فيه 
ب بن أبي بلئعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر 
طتغة» . فقال رسول الله «تقة» : يا حاطب ما هذا؟ قال : يا رسول 
جل عل إني كنت امرء أ ملصقا في قريشى ولم أكن من أنفسهاوكان من معك 
جحرين لحم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من 
أن أتخذ عندهم يدا يمون ها قرابتي وما قعلت كفراً ولا إرتدادأ ولارضا 
الإسلام. فقال رسول الله «كة» : لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول 
أضرب عتق هذا المنافق . قال :انه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أن 
اطلع على أهل بدر فقال إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . 

جه مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي وابن عيد البر في الاستيعاب وابن أبي 
ها جمهور المفسرين 27 وأصحاب المغازي والسير. 


غبب من الغيوب وهو يدل على نبوة رسول الله «(قة» . 

إذلك قوله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاص ذكر البخاري 
ن سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى رسول الله «8ذع فقال: إني 
ارصل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندى الاماءء ثم أرسل 
8/ مهء القرطبي مام 0ه كاف الكشاف #/9١5؛‏ اين كثير 4/ 46" فتح القدير 
“لا اسيلب التزول /8141 
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إلى أخري ققالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحسى ٠١‏ 
عندى الا ماء. فقال : من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصس .ا 
فقال : أنا يا رسول الله. فاتطلق به إلى رحله فقال لامراته : هل عندك شيىء؟ 
قالت: لا إلا قوت صبياني. قال :فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السما . 
وأريه إنا تأكل فإذا أهوى لياكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه قال : ققعدوا وأكل. 
الضيف فلما أصبح غدا على النبي «ة» فقال: قد عجب الله من صنيعك) بضبفكم 
الليلة"؟ . 


ومن ذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحتي لتحكم بين الناس مما أراك | 
ولا تكن للخائنين ممصيا. واستغفر الله ان الله كان غفورأ رحها. ولا تجادل ,, 
الذين يختانرن أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثها. يستخفرن من الناس را 
يستخمون من الله وهو معهم إذ يبيئون ما لا يرتمى من القول وكان الله يما يعه 
محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم ف الحياة الدنيا فِمن يجادل الله عنهم يوم القيامة 
من يكون عليهم وكيلا؟ 

ولولا فضل الله عليك ورحته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون | 
أتفسهم وما يضرونك من شيء وأتزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لمن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظياء . . (الناء .)0١9- 1١8‏ 


أخرج الترمذى وابن المذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ذا 
ابن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال هم بنو بيرق بشر وبشبر 7 
وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر بجو به أصحاب رسول الله 89ة» ثم ب 
البعض العرب ثم يقول : قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذا فاذا ‏ 
أصحاب رسول الله توه فالوا: والله مايقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الى 
أو كيا قال الرجل وقائرا ابن الابيرق قالما. قالوا وكانوا أهل بيت وحاجة رفادة | 
الجاهلية والارسلام وكان الناس إتما طعامهم يالمدينة التمر والشعير وكان الرجل 
كان له يسار فقدمت ضاقفطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل متها فخص 
نفسهء وأما العيال فإا طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فا 
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يرفاعة بن زيد حملاً من الدرمك فجعله في مشربة له . وفي المشربة سلاح ودرع 
8 فعدى عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح 
[ همي رفاعة ققال : يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا 
2 بطعامنا وسلاحتا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنااقد رأيئا بني ابيرق 
هوا في هذه الليلة ولا نرى فيا نري الا على بعض طعامكم. قال :وكات بتر 
قالوا - ونحن نسأل في الدار - والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل» رجلا 
١ح‏ وإسلام . فليا سمع لبيد اخشرط سيفه وقال : أنا اسرق! والله 
لذكم هذا السيف أو لتبيتن هذه السرقة . قالوا إليك عنا أيها الرجل فيا أنت 
ها. فسألنا في الدار حتى لم نشك إنهم أصحابها. فقال لي عمي يا ابن أخحي لو 
سول الله «48» فذكرت ذلك له. قال قنادة فأتيت رسول الله «ظة» 
إن أهل بيت أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقيوا مشربة له 
لاسلاحة وطعام. قليردوا علينا سلاحنا قأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . فقال 
#فة» : سآمر في ذلك . 

| أسمع بُذلك بتوابيرق أنوارجلا منهم يقال له اسيد بن عروة فكلموه في ذلك 
في ذلك اناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعيان وعمه 
إلى اهل بيت منا أهل اسلام وصلاح يرموهم بالسرقة من غير ببثة ولا ثبت . قال 
افاتيت ت النبي طقة» فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر متهم اسلام 


إلأثاتي عمي رفاعة فقال ا 
#». فقال : الله المستعان, فلم نلبث ان نزل القرآن( إناانزلنا إليك الكتاب 
ل بين الناس ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصبا) يعني بني أبيرق 
فر الله) ما قلت لفتادة. . . (فل) نزل القرآن أتى رسول الله «تقة» بالسلاح 
ورفاعة . . .) الحديث58 , 
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اكات 


ومن ذلك ما جاء في تبرئة عائشة من الارقك وهو قوله تعالى (ان الذين جاؤوا 
بالاوفك عصبة منكم (النور١ا١).‏ 

بقيت الالسنة تلوك حادثة الافك شهر! والرسول لا يوحى إليه ‏ كما جاء في 
صحيحي البخارى ومسلم ‏ وهو حائر متردد ف أمر عائشة يسأل ويستشير. 
والمنافقرن يشيعون الفاحشة ويتولون كير الاوم حتى وقع فيها من وقع من المسلمين. 
ثم جاءها الرسول ف بيت أهلها ثم قال ها : يا عائشة انه بلغني عنك كذا وكذا فان 
كنت بريثة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت فاستخفري الله وتوبي إليه فإن العيد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . 

وعائشة لم تجب رسول الله . 

فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه قأخذه ما كان 
يأخيذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجهان من العرق ف يوم شات. قلما سرى 
عن رسول الله «يقية6 وهو يضحك فكان اول كلمة تكلم بها أن قال لي ؛ يا عائشة 
احمدى الله ققد براك الله . 


فقالت لي أمي قومي الى رسول الله «قة» فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا احماد 
الا الله . قائزل الله تعالى : ( إن الذين جاؤوا بالارفك ) . 


إنه من الواضح إنه لا يعلم ببراءة عائشة أحد من البشرالا اثنان هما عائك.ة 
وصفوات بن المعطل وهما وحده]| اللذان يملكان المعرفة الصحيحة ٠.‏ فاقدام تعمد 3 
تبرئتها يقرآن يتلى أمر عجيب لا يمكن ان يقدم عليه محمد من نفسه. إذ ما يدريه لعل 
الأمر على غير ذلك فيفتضح إدعاؤه ويتبين كذبه فترئاب عائشة ويرتد صموان ؟ 

كان يكفيه السكوت أو أي موقف آخخر حتى تهدا الفتنة وتسكن القالة» ولكد, 
إقدامه على هذا الأمر وإعلانه براءة عائشة بق رآن يتلى يدل قطعا على ان الذي برأها 
هر الله الذي يعلم الغيب . 

ثم لنلحظ موقف الرسول من عائشة فبعد أن كان موقف التردد والحيرة تحول ده 
الوحي قجأة إلى موقف الثقة والاوطمئتان وهذا التحول لا يمكنه أن يكون لولم بر, 
واثمَا بيراءتها باخبار من الله تعالى . 
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: الوعد بأمور قريبة‎ -٠ 
من ذلك قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله‎ 
تلريكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب‎ 


وأيديهم وهم محرمون ليعلم الله من يطيعه في عدم قتله لأنهم في حال إحرام 


نهوكا ترى اخبار عن شيء قبل حدوثه فهر غيب من الغيوب فدل ذلك على 


ذلك قوله تعالي : «ولتبلوتكم بشيء من الخوف والتوع ونقص من الأموال 
والشمراث وبشر الصابرين» . 

اء في الكشاف 5 «وإنما وعدهم ذلك قبل كونه ليوطنوا عليه نه بسهمة", وجاء في 
قصاف من الكثافم : «لأن هذا الابتلاء موعود به في المستقبل مذكور قبل 
ل نوطنا عليه عند الوقوع!"» . 

حصل ذاك فقام دليلا على نبوثه : 


لدي القرآن اليهود في تمني الموت مرتين فقال: «قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم 
#أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما 
ف يديهم والله عليم بالظالمين» . (الجمعة *. 9) 


1 : «قل إن كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الئاس فتمنوا 


1 التصاف من الكشاف متنا 


16ا- 


الموت إن كنتم صادقين , ولن يتمئوه أبدأ بما دمت أبديهم والله عليم بالظامين 
(البقرة : 2914 98). 

ووجه الدليل في ذلك أن القرآن طلب من اليهود أن يتمنوا الموت أي ان يتقدم أي 
واحد منهم فيقول بلانه : أنا أتمنى الموت ثم اخبر أنهم لن يتمنوه أبداء فا تناه أحد 
.ملهم مع حرصهم على تكذيب الرسول وكيدهم له فقام ذلك دليلاً صادقا على تبوته 4 

وهذا علم عظيم من أعلام نبوته إذ كيف يعلن الرسول تحديا عاما لليهود 

فيدعوهم لتمني الموت ويقول: إنه لا يتمناه أحد منهم الاامات ثم يخبر أنه لن يتمنى 
أحد منهم الموت. ومايدر يه فلعل أحدأ من يعتقد كذب الرسول يتقدم فيتمنى الموت 
وهم جموع كثيرة فيفتضح ادعاؤه الكاذب؟ ثمما الموجب لثل هذا النتحدي؟ 

فدل هذا أصدق دليل على أن هذا التحدي ليس من محمد وإغا هو ممن يعلم 
الغيب , 

فال ابن نيمية : «فأخبر عن اليهود إنهم لن يتمتوا الموت أبدا وكان كما أخير فلا 
ينمنى اليهود الموت أبدا. وهذا دليل من وجهين : 

من جهة إخباره يأنه لا يكون أبدأ, ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن ني 
الموت مع أن ذلك مقدورهم وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة وهم مع حر صهم 
على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم لارظهار تكذيبه باظهار تمني ال موت" » . 

وجاء في (الفصل في الملل) : وومن ابر ذلك واعظمه قوله لليهود الذين كانوا معه 
في وقته وهم زيادة على الف بلا شك ولعلهم كانوا الوفاً وهم بنو قريظة ويئو النقم 
وبنو أهدل وبئوقيتقاع أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في تكذيبهم تبوته . وأعلدهه 
أنم لا يستطيعون ذلك اصلا فعجزوا عن ذلك أي عن تمني الموت0”. 

وجاء في (فتح القدير) : «والمراد بالتمني هنا هو التلقظ يما يدل عليه لا عرم 
خطوره بالقلب وميل النفس إليه فان ذلك لا يراد قّ مقام المحاجة ومراطن الخمر؛ة 
)١(‏ الجواب الصحيح 1731/4 
(؟) الفصل في الملل 27/١‏ 


.اد 


ومراقف التحدى , رف تركهم للتمني أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله لضد» ”2 


وجاء في (تفسير ابن كثير) : «ولوتمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الارض مبودي 
مات ., , . قال ابن عباس : لو تمتى يبود الموت لمانوا. . .0 "". 


ورقال الامام أحمد: حدثنا إسباعيل بن يزيد الرفي أبو زيد حدثنا قرة عن عبد 
كر يم بن مالك الحزري عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو جهل . قبحه 
: إن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لآتينه حتى اطأ على رقبته فقال: لو قعل 
غطته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ولرأوا مقاعدهم من الثار ولو 
ج الذين يباهلون رسول الله » رجعرا لا يجدون مالاً ولا اهلاً. . . 
وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عيد الرزاق عن معمر عن 
بد الكريم به . وقال الترمذى حسن صحيح”" » : 

وجاء في (التفسير الكبير) : «إنه لوحصل ذلك - أى لو تمنى اليهود الموت ‏ لنقل 

عتواترا لانه امر عظيم فان يتقدير عدمه يثبت القول بصحة نبوة محمد «ظة» 
بنفدير حصول هذا التمني يبطل القول بنبوته. . 

رهذا اخبار عن الغيب لأن مع توفر الدراعي على تكذيب محمد «يقة» وسهولة 
لبان بهذه الكلمة اخبر بأم لا يأنون بذلك فهذا اخبار جازم عن امر قامت 
لامارات على ضده فلا يمكن الوصول إليه الا بالوحي“؛. 


وجاء في (الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح) : «والمراد بالتمني القول ولااشك 
له عليه الصلاة والسلام مع تقدمه قي الرأي والحزم وحسن النظر ف العاقبة, . . لا 
ز وهوغير واثق من ربه سبحانه بالوحي أن يتحدى أعدى الأعداء بأمر لا يأمن 
اله الخال فيه ولا يأمن من خصمه أن يقهره بالدثيل والحجة لأن العاقل الذي لم 
ب الأمور لا يكاد يرضبى بذلك فكيف الحال في اعقل العقلاء قثيت أنه ما قدم على 
إيذا التحدي إلا يعد الوحي واعتاده الكامل. وكذا لا شك أنهم كانوا من اشد 
#- د لششسشسصسشيشيص٠*ي*صسصسي‏ سيطف ستييل+يشليصسيم 
انتم القدير ١//اة‏ 
')نمسير ابن كثير 1/ /1373 
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اعداله وكانوا احرص الناس على تكذيبه وإنبم لا يزالون متفكرين فيا يتمحبي به 
الايسالام او يحصل مته الذثلة لاهله , .. وكان المطلوب منهم أمراً سهلاً لا صعرية فيه 
فلولم يكن رسول الله «يغةه صادفا في دعواه لبادروا إلى القول به ليكذيوه ولصرحوا 
به ليوهتوةة7, 

وجاء ف (تثبيت دلائل النبوة) : فا تنوه مع هذا الاقتضاء والمطالبة الي تغيظ 
وتخضب ومع شدة عداوتهم لرسول اللهطتية» وحرصهمعلى تكذيبه وفضيحته وزلة 
تكون مته وقد بذلوا فى ذلك دماءهم وأموالحم وأولادهم وحاريوه واعانوا ععدوه عليه 
وتكلفوا كل شدة وكل مشقة في ذلك وماأقدموا على مني ا موت مع سهولته 
وقربه'" ٠‏ , 
١‏ الوعد بحفظ الفرآن : 

فال تعالى : و إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ( الحجر ؟ ) 

لفد وعد الله بحفظ القرآن وتكفل به فكان كما وعد فتم جمع المصحف ف زمن أبي 
بكر الصديق (رض) فقد أمر أبو بكر زيد بن ثابت كاتب الوحي بجمعه فتتبع 
الفرآن يجمعه من العسمّب ( جريد النخل) واللخاف (حجارة عريضة رقاق) وصدور 
الرجال حتى جمعه . فكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات ثم عند عمر حتى فبش 
ثم عند حفصة بنت عمر ‏ 

وف خلافة عمان أرسل إلى حفصة أن أرسفي الينا المحف نتسخها فى 
المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت جامعها الأول وعيد الله 
ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 3 
المصاحف , 


حتى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة وأرسل 1 


)١(‏ الجواب الفسيح للالوسي ولاك 


(7) تثبيت دلائل التبرة ؟/ 117-411 


سن 5 


كل افق مصحفا مما ننسخوا . فحفظ القرآن بذلك وتم وعد الله بذاك فكان كا أخبر 
فقام دليلا على صدق تبوته . 

وهذا الاخبار عا هومن الغيب اذ ما يدري محمداً بهذا الحفظ والأمان من الضياع 
أو التحريف ؟ فلعل شأن القرآن شأن بقية الكتب السماوية التي ضاعت او حرفت 
رما المانع من ذلك ؟ 

المانع هو تكفل الله بحفظه فهياً أ الأسباب لذلك لكنه اوكل حفظ الكتب السماوية 
الى اهلها فلم يتمكنوا ٠‏ قال تعالى : ٠‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربائيون والأحبار بما استُحفظوا من كتاب 
الله ٠‏ فوكل حفظ التوراة إليهم فلم يتمكنوا منه فلهذا دخلها التحريف والتبديل 
وكذلك شأن الكتب الاخرى . 


: الوعد بعصمة الرسول من الناس‎ - 1١“ 


قال تعالمى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فيا بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناسس ؛ ( المائدة /[5 ) , 


وعد الله محمد بأنيعصمهمن الناس جميعا ويحفظه منهم فكان ذاك فلم يقدر أحد 
على قتله على كثرة المحاولاات : 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كان يمرس حتى نزلت هذه الآبة فأخرج 
رسول الله «تقة» رأسه وقال : يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل , 


ومن المحاولات لقتل رسول الله «يكة ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن 
عبد الله قال غز ونا مع رسول الله إيقة4 غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله طقية» ف 
واد كثير العضاه فنز ل رسول الله طتية4 نحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانبا 
فال وتفرق الئاس ف الوادي يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله لبق ان رجلا 
الائي وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأمي فلم أشعر إلا والسيف 
صلنا في يده فقال لي : من يمنعك منى ؟ قال : قلت : الله . ثم قال في الثانية من 
يمنعك مني ؟ قال فلت : الله . قال : قشام السيف فها هوا جالس ثم لم يعرض 
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له رسول الل طظلة» " . 

وروى ابن أبي حاتم محاولة اخرى لقتله «2#ة» . 

ومن ذلك ما جاء في صحيحي البخاري ومس لم والاستيعاب ومسند الارعام أحمد 
والبيهقي وغيرها ان امرأة مبودية أتت رسول الله هيكة» بشاة مسمومة فأكل منها 
فجيء بها إلى رسول الل «قة» فأطاعن ذلك فقالت : أردت لأقتلك , قال : ما 
كان الله ليسلطك على ذاك . قال أو قال علي . قال قالوا ألا نقتلها ؟ قال : لا فا 
زلت أعرفها في هوات رسول الله «ؤلة» . 

فاتضح أن الله كان قد عصمه كما أخبر وكبا وعد فقام ذلك دليلاً على صدق 
نبوته | 

جاء في ( الكشاف) : « والله يعصمك : عدة من الله بالحفظ والكلاءة . والمعنى 
والله يضمن لك العصمة من أعدائك فيا عذرك في مراقبتهم ؟ 9" . 


قال القرطبي : « قوله تعالى ( والله يعصمك من التاس ) دليل على نبوته لأن انله 

عز وجل أخبر أنه معصوم :0" : 
وكان الله قد تحداهم قبل هذامرتين في أن يكيدوا محمدأً إن استطاعوا قال تعالى 

« قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون قلا تُنظرون . إن ولبي الله الذي نزل الكتاب رهم 

يتولى الصالحين ٠‏ ( الأعراف 21598 185). 
وقال : « فإن كان لكم كيد فكيدون ‏ ( المرسلات 74 ) وهو تمن سافر بأن 

يكيدوه ولا يمهلوه إذا كان ذلك بوسعهم 4 

ومن ذلك قوله تعالى « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ؛ ( البقرة /171 ) وهدا 

وعد من الله بأنه سيكفيه من عانده وخالفه : 

)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 9/ 1ع 18 الاك الفرطبي 0744/6 تفسير الطبررى 7*6 سر كا تق 
الرازي 0ل 8م فح القدير لاه أسياب النزول للواحدى 143 طبقات ابن سه ٠‏ 
لفسال 

217/54 - 4/# /١ الكشاف‎ 5١ 

د”) القرطبي ؟ وانظر الجواب الفيح 1١6 ١١84‏ 

2 


جاء فى (الكشاف) : « ضهان من الله لاظهار رسول الله «يلة» وقد انجزر 
ده بقتل قريظة وسبيهم واجلاء بئي النضير ومعتى السين أن ذلك كائن لا تحالة 


إجاء في ( فتح القدير ) : ه وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده وخالفه 
[المتولين وقد انجز له وعده بما أنزله من بأسه بقريظة والنضير وبني قينقاع رلا 


7 لى كفاه شر اليهود والنصارى ونصره عليهم حتى غلبهم المسلمون واخذوا 
هم وأموالهم فصاروا أذلاء في أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية . . . وإنها قلنا 
جز لان المتخرص لا يصيب في مثل ذلك على التفصيل و" . 

من ذلك قوله تعالى : « فاصدع بم تؤهر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك 
مهزئين ؛ ( الحجر 44 . 8). 

أوالمستهزئون هم رجال بأعيانهم تمادوا في غيهم يستهزئون برسول الله «يظة» 
ُتهتر ون فأخبر الله محمداً بأنه كفاه هؤلاء . قال الحافظ ابن كثير : ٠‏ قال النافظ 
#بكر البزار حدثنا يحبى بن محمد بن السكن حدثنا اسحاق بن ادريس حدثنا عون 
أكهمس عن يزيد بن درهم عن أنس قال سمعت انساً يقول في هذه الآية ( إنا 
فاك المستهزئين الذين يجعلون مع الله هأ آخر ) قال مر رسول الله «قة» فغمزه 
انهم فجاء جبريل أحسبه قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فياتوا . 


/ بن الزبير خسة وكانوا ذوي أسنان وشرف في قرمهم من بني اسد بن عبد 
فى بن قصي الأسرد بن المطلب أبو زمعة . . . ومن يني زهرة الأسود بن عبد 
بن وهب بن عيد مناف بن زهرة ومن بني زوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله 


للح القدير 1117/1١‏ 
[اتفسير الرازي 4/ 40 وانظر تثبيت دلائل النبوة 1/5 ' 1 


88س 


ابن عمر و بن مخزوم ٠‏ ومن بني سهم بن عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي العاص 
ابن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد . ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بين عمرو 
ابن الحارث بن عبد بن عمرو بن ملكان . فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله 
فضة» الاستهزاء أنزل الله تعالى و فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أنا كقيناك 
المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلا آخر فسو يعلمون» . 

قال ابن اسحاق فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أوغيره من العلماء 
أن جبريل أتى رسول الله «تقة» وهر يطوف بالبيت فقام وقام رسول الله طقظة4 إلى 
جنبه فمر به الأسود بن عبد يغوث فاشار إلى بطنه فاستسقى يطنه فيات منه . ومر به 
الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح باسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنى 
وهو يجر إزاره وذلك أنه مر يرجل من خزاعة يريش نبلاً له فتعلق سهم من نبله 
بازاره فخدش رجله ذلك الخدشى وليس بشيىء ثانتقض به فقتله . ومر به العاص بى 
وائل فأشار إلى أخص قدمه قخرج على حمار يريد الطائف فربض على شيرقة 
فدخلت فى احمصى قدمه فقتلته ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه قامنخط 


وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة تحوسياق محمد بن اسحاق و50 1 
يبمنا ذكر الاسباء وعددهم وإنما المهم أن نعلم أن هناك مستهزثين كانوا يستهزئر ن 
برسول الله فأعلن الله انه كفاهم رسوله فكان كم] أخبر وهو علم من أعلام النبوة . 

ونحو ذلك ما جاء في الوليد بن المغيرة : ٠‏ ذرني ومن خلقت وحيداً . وجملت له 
مالا تمدوداً : وَبنين شهوداً 3 ومهدت له تمهيداً 3 لم يطمع أن أزيد . كلا إنه كاب 
لآيائنا عنيداً . سأرهقه صعوداً . . . سأصليه سقر» . ( الماثر 75-11) . 

وف هذا علمان من أعلام النبوة . 

. إخباره بأن الوليد سيموت عل الكقر ويصليه سقر فكان ذاك‎ ١ 


)١(‏ تفسير ابن كثير 5684/5 - 06 وانظر الطبري 59/554 'الاء تفسير الرازى /5١‏ هال الفاطر 
رت فتح القدير / ١١14١‏ تثبيت دلائل النبوة 81/7" - #49 


- دن ت- 


 "‏ أخباره بأن الله لن يزيده مالا ولا ولدأً يعد نزول الآبة وذلك قوله تعالى « ثم 
بطلمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً » فلم يزده مالا ولا ولداً حتى مات . 


جاء في تفسير القرطبي : « كلا : أي ثم ان الوليد يطمع يعد هذا كله ان أزيده في 
ل والولد ( كلا ) أى ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم . . . فلم يزل يرى النتقصان 
ماله وولده حتى هلك "٠‏ . 


وفي القرآن أخبار عن غيوب كثيرة أخرى لا نريد استقصاءها وحسبنا منها ما يقيم 
وينير السبيل ويثبت الحجة ونرى أن ما أوردناه كافلمذا الأمر . 
هلة 


فال تعالى : « الح من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه بعد ما 
اءك من العلم ققل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءتا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
فنجعل لعنة الله على الكاذبينه . . . ( آل عمران *5 06١‏ ,. 

سبب نزول الآية هو أن العاقب والسيد صاحبي نجرات جاءا إلى رسول الله 
© وجادلاه في أمر عيسبى عليه السلام فأنزل الله تعالى آية المباهلة هذه . والمياهلة 
ء. الله والابتهال إليه أن ينزل لعنته على الكاذب فواعداه على أن يلاعناه الغداة 
ارسول الله «نظة فأخذ بيد على وفاطمة والحسن وا حسين ثم أرسل اليهما فأبيا 
يجيبا وأقرا له بالخراج © . 


فال البخاري : حدثنا عباس بن الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن اسرائيل عن أبي 
اق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء العاقب والسيد صاحبا 
أن الى رسول الله طقيةو» يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحده) لصاحبه : لا 
فرالله لئن كان نيبا فلاعناه لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا : انا 
ك ما سألتنا وابيعث معنا رجلاً أميناً . . . إلى آخر الحديث . 


) القرطبي 77/1١94‏ وانظر الطبري 55/ 164., تثبيت دلائل النيوة /١‏ 4ه 
) لفسير ابن كثير ١‏ الى الطبريٍ #/ر 848 -748ء تتح القدير /١‏ 510 اسباب التزول للراحدي 
الى 


لا 


وقد روى البخاري والترمذي والتسائي لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولراوا 
مفاغدهحمن النار ولوخرج الذين يباهلون رسول الله ه43 لرجعرا لا يجدون مالا 
ولا اهلا . 


وهذا كما ترى فعل الوائق بربه في أنه سينزل لعنته عليهم ويبلكهم إن فعلوا ذاك 
وهو ما يدل على نبوته لأنهم لو باهلوه ولم ينزل عليهم العذاب لكان ساعياً في تكذيب 
نفسه . قال الفخر الرازي : « إنها دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين : 

أحدهم : وهو أنه عليه السلام تحوفهم بتزول العذاب عليهم ولو لم يكن وائقاً 
بذلك لكان ذلك منه سعياً في إظهار كذب نفسه لأن بتقدير ان يرغيوا في مباهلته ثم 
لا ينزل العذاب فحينكذ كان يظهر كذبه فيا أخبر . ومعلوم أن مدا جظة4 كان من 
أعقل الناس فلا يليق به أن يعمل عملاً يفضي إلى ظهور كذبه فلما أصرَّعلى ذلك 
علمنا أنه إنما أصر عليه لكونه وائقأ بنزول العذاب عليهم . 

وثانيهم| : أن القوم لما تركوا مباهلته فلولا أعهم عرفوا من التوراة والاإنجيل مايدل 
على نبوته و إلا لما أحجموا عن مباهلته:(20. 

قال تعالى : «سيحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحجرام إلى المسحم 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير » ( اللإسراء ١‏ : 

إدعى محمد أن الله أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ثم أرجعه في ليلة واحال 
علياً بأن مدة السفر في ذلك مقدار شهرين ذهاباً وإياباً . 

ولما عاد رسول الله «قة» تحدث بذلك في أهله فقالت له أم هانىء بنت ادي 
طالب : لا تتحدث بهذا قوالله لا صدقك الناس وليكفرن بك من آمن ,الم 
وليكذينك من صدقك . فقال 9ق : إن ربي أمرني أن أخبر الناس بذلك "١‏ 


450/9 تثبيت دلائل الشبوة‎ ١٠١ 5 /4 التفسير الكبير 8/ لاه 88 وانظر القرطبي‎ )١( 
15/١ ثثبيت دلاثل النيوة‎ )١( 


ام ملااتبت 


وهو توقع قريب إلى الصحة من أم هاتىء إذ كيف يدرك الناس هذا الأمر ؟ وربما 
للزذريعة إلى تكذيبه جه حدم ذلك أصرعل الإوخبار ببذا الأمر الذي ليس فٍِ 
بحة دعوته لأن الله على حد قوله ‏ أمره بذاك . 


ذا من تاحية ٠‏ ومن ناحية أخسرى إن أقرب شيء يرد إلى الذهن هو أنهم 
ألونه عن بيت المقدس وصفته سؤالأت دقيقة إن كان قد رأه كبا ادعى .علياً بأن 


: . جاء في صحيح اليخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل 
8 شهاب حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله 


لام ذلك دليلاً على صحة نبوته إذ كيفيمكن أن يصف بيت المقدس بدقة وهولم 
' رآه ؟ وقد ذكر أنه وصف مدخله والمسجد وسقؤفه وما فيه شيكا شيعا (") : 


له تعالى على لسان الجن : « وأنا لمسنا السياء فوجدناها ملثت حرساً شديداً 


له ظاهرة طبيعية يذكرها القرآن وهي ظاهرة الرمي بالشهب التي صاحبت 
[المحمدية . 

أشك أن هذا الخبر صحيح إذ لولم يكن صحيحاً لكذبه قومه فقد كشر 
لابن كثير 8/ ١8‏ 

لك دلائل النبوة /١‏ 407 - 44 


انقضاض الشهب عند مبعث تحمد كثرة هائلة وامئلاات به السماء حتى خخاف الناء. , 
وظنوا أنه فناء العالم وأراد الناس أن يخرجوا من أموالهم . جاء في ( الجواد. 
الصحيح ) لشيخ الاإسلام ابن تيمية : « وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث 0, 
الرمي بالشهب وهذا أمر نخارق للعادة حتى خاف بعض التاس أن يكون ذلك غخرا' . 
العالم حتى نظروا هل الرمي بالكواكب التي في الفلك آم الرمي بالشهب؟ قلا راذا 
أنه بالشهب علموا أنه لأمر حدث . . . 


حتى إابعث الله عمد أطفة» رجموا ليلة من الليالي قفزع لذلك أهل الطائف , 
فقالرا : هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب ف- 
يعتمون ارقاءهم ويسيبون مواشيهم فقال هم عبد يا ليل بن عمرو بن عمير ! , + 
يا معشر الطائف امسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فان رأينموها 
في أمكنتهافلم هلك أهل السماء إغما هذا من أجل ابن أبي كبشة ( يعني مممدا)ط:(8 
وإن أنئم لم تروها فقد هلك أهل السماء فنظر وا فرأوها فكفوا عن اموالهم . . . 


وقبل زمان البعث وبعده كان الرمي خفيقاً لم تمتلء به السماء كما ملقت 
نزول القرآن »59 , 


وهذا من دلائل النبوة فان الرجم كان قبل المبعث خفيقاً لا يلفت النظر ثم ك. 
المبعث كثرة هائلة ملثت به السهاء حتى حاف الناس وظنوا أنه انقراض الدنيا , 


العالم 8 


والقرآن يقول ان هذا رجم للجن الذين كانوا يستمعون الأخبار من الس ء 
نزول القرآن فمنعوا بتزول القرآن من السماع ورجموا . 


اتشفاق العمن+ 


قال تعالى : «اقتربت الساعة وانشق القمر . و إن يروا أية يعرضوا ويفول! .. 


34-58 / تثبيت دلائل النيية‎ 1١ . 88/4 الجواب الصصيح‎ )١( 


.14د 


١‏ «(القمر١‏ .؟). 
اثرت حادثة انشقاق القمر على عهد رسول الله بالأسانيد الصحيحة ور وى هذه 
2ع و و اوري د جاكاكر مودي 


لأه في ( صحيح البخاري ) ياب سؤال المشركين أن يرهم النبي آية : 


وى عبدالل بن محمد حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك . 


' ادع عدت انال ةسائر ررك ال له 1 أن ير يريهم آية فأراهم 
1 فى القمر. 

له هذا عن صدقة بن الفضل عن ابن عييتة عن ابن أبي نجيح عن ماهد عن 
ني معمر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : وفيه : فقال النيي ده 1 


عن ملف ين خالد القرشي عن بكر بن مضرعن جعفر بن ربيعة عن عراك 
إمالك عن عبيد الله بن عبدالله بن مسعود عن ابن عياس , 

4 عن عبدالله بن عبد الوهاب عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عر وبة عن 
لأدة عن أنس بن مالك : وفيه : و حتى رأوا حراء بينهما » أي بين شقني 
له عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن ابراهيم عن أبي معمر عن 
4 : وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبدالله . 


امس 


© وفيه عن عثهان بن صالح عن بكر بن مضر عن حعفر بن ربيعة عن عبدالله . 

© وفيه عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمشى عن ابراهيم عن أبي معمر عن 
عبدالله , 

© وفيه عن مسدد عن يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمشى عن ابراهيم عن أبي 
معمر عن أبن مسغود 7 

© وفيه عن على عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن 
عبدالله . 

© وفيه عن يحبى بن بكير عن بكر عن جعفرعن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله 

ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . 

© ووردت هذه الحادثة في صحيح مسالم عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش 
عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله . 

© وفيه عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
عن عبدالله . 

© وفيه عن عمر و الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان بن عبينة عن ابن أبن 
نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبدالله . 

© وفيه حدلنا أبو بكر بن أبي بكر شيبة وأبو كريب واسحاق بن ابراهيم جيعا عن 
أبي معاوية . وحدثنا عمر ين حفص بن غياث عن أبيه كلاهيا عن الأعمش ع.. 
أبراهيم عن ابي معمر عن عبدالله بن مسعود . 

© وفيه حدثنا ابن الحارث التميمي عن ابن مسهر عن الأعمش غن ابراهيم ., 
أبي معمر عن عبدالله بن مسعود. 

© وفيه عن عبيد الله بن معاذ العنيري عن أبيه عن شعبة عنالأعمش عن ابراهيم ,٠٠‏ 
أبي معمر عن عبدالله بن مسعود . 


© وفيه عن عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن شعبة عن الأعمش عن تجاهد عن ابن ع, 


-145 تت 


اغن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر وحدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي 
كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ عن شعية . 


عن زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا يونس ين محمد عن شيبان عن قتادة 
عن أنس . 

ل محمد ب نالمثنى عن محمد بن جعفر وأبي داود » وحدثنا ابن بشار عن يحسى بن 
يد ومحمد بن جعفر وأبي داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن أنس : 

ن موسى بن قريش التميمي عن اسحاق بن بكر بن مضرعن أبيه عن جعفر بن 
بيعة عن عراك بن مالك عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
ا 5 

وأخرجها الومام أحمد وابن جرير والطبراني والترمذي والبيهقي يروايات 
إلددة . 

وأوردنا هذه الأسانيد لتعلم مقدار ثبوت الحادثة وصحتها وأغفلنا أسانيد كثيرة 
ى.صحيحة ولذا قال العلياء بتوائر الحادثة 59 , 


هذا إضافة إلى النص القرآني الذي يفيد العلم اليقيني ٠‏ ومعلوم بالضرورة في مطرد 
ة أنه لولم يكن انشق القمر لاسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلا عن أعدائه 
الكفار والمافقين ‏ "ا , 

إجاء في (الكشاف) : «انشقاق القمر من آيات رسول الله طيقة» ومعجزاته النيرة 
|. وعن بعض الناسى أن معناه ينشق يوم القيامة وقوله : (وإن يروا آية يعرضوا 
لولوا سبحر مسكمر )يرده وكفى به رادا 5 وف قراءة حذيفة + وقد انشق القمرأي 
وبث الساعة وقد حصل من آيات اقتراءها أن القمر قد انشق كما تقول : اقبل 
لبي" وقد جاء المبشر بقدوهه 01 


| اظر نفسير ابن كثير 4/ 78 قتح القدير 4/  ١117/‏ اظهار الحق 1/ 18107 
) النواب الصحيح 114-1501774 


) الكشاف 141/7 11 


ب 14# 


وجاء في (فتح القدير) : «وانشق القمر أي وقد انشق القمر وكذا قرأ حذيفه 
بزيادة ( قد ) والمراد الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله «يلة» وإل 
هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف . قال الواحدي : وجماعة المفسسرين على هذا 
إلا ماروى عثيان بن عطاء عن أبيه أنه قال : المعنى سينشق القمر والعلماء كلهم على 
خلاقه , 

قال الزجاج : زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر 
سينشق يوم القيامة والأمر بين في اللفظ وإجماع أهبل العلم لأن قوله « وإن يروا أية 
يعرضوا ويقولوااسحر مستمر »يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في القيامة » اننهى . 

ولم يأت من الف الجمهور وقال ان الاإنشقاق سيكون يوم القيامة إلا بمجرد 
استبعاد فقال : لأنه لو انشق في زمن النبوة لم يبق أحد إلا رأه لأنه آية والناس فى 
الايات سواء . ويجاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادة 
ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر . وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ويضرب به في 
وجه قائله . 

والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق ولم يخبرنا بأنه 
سينشق وإن نظرنا إلى سنة رسول الله « 4 فقد ثبت في الصحيح وغيره من 
طرق متواترة أنه قد كان ذلك في أيام النبوة. وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم 
فقد اتفقوا على هذا ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ واستيعاد من استبعد2؟ , 

وقال الفخر الرازي : «المفسرون بأسرهم على ان القمر انشق وحصل فيه 
الانشقاق . . . وقال بعض المفسرين : المراد سينشق وهو بعيد ولا معنى له 0 


ومعلوم أن الذين الوا أن معنى (انشت القمر ) سينشق لا يستندون إلى شيىء سوق 
الاستبعاد الذي ذكره بعضهم وهو أنه لو حدث لرآه الناس جميعاً . وهر مردود ».. 


(1) فتح القدير / 7 - وانظر اسباب النز ول للواحدي 454 
(08) تفسير الرازياج 8 من ماب الطبري /58/ 84 حك القرطبي مالم ١6‏ وما بعدهاءتثيت دلا 
البية اوه 


144 سه 


الناحية التار يخية ومن الناحية اللغوية ومن الناحية العقلية . 
أما من الناحية التار يخية ققد ثبت وقوعها بالأسانيد الصحيحة المتوائرة التي تفيد 
العلم اليقيني . والحوادث التار يخية تثبت بأقل من هذا بكثير . 
ومردود من الناحية اللغوية لأن الفعل ( انشق ) فعل ماض وصرفه إلى الاستقيال 
قا يصح إلا بقرينة صارفة ولا توجد هذه القريئة» ثم يرد هذا التقدير أمران : 
الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية : « وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
تمر فدل هذا على أنبم رأوا هذه الأية فأعرضوا وقالوا هذا سحر . ولا معتى لهذه 
لاية لولم يكن الأمر كذلك أو لوكان الانشقاق يوم القيامة . فإنه في يوم القيامة 
ث ماهو أكثر من ذلك إذ قد تنشق السماء وتنتثر الكواكب وتكورالشمس وتتفجر 
ر وتذوب الخبال فمن الساحر ثم ومن المسحور؟!! 
وهذا القول حكاه كفار قريثى فإنهم حين رأوا انشقاق القمر قالوا هذا سحر . 
لي جبير بن مطعم قال : انشق القمر ونحن يمكة حنى صار فرقتين على هذا الجبل 
ال : وعلى هذا الجبل . 
هقال الئاس : سحرنا محمد «قظة» . 
نقال رجل 8 إن كات سحركم فلم يسحر التامس كلهم . رواه الترمذيى 1 
الثاني : قراءة حذيفة ( وقد انشق القمر ) لأن ( قد ) اذا دخلت على فعل ماضٍ 
1 كونه للزمن الماضي ولا يصح صرفه للاستقبال : 
ؤأما الشبهة التي ذكرها بعضهم وهي أنه لوكان حصل ذلك لرآه التاس جميعاً فهذا 
إدود أيضاً . وقد ردها الشيخ رحمة الله المتدي رداً وافياً نلخصه بما يأتي : 
١‏ - إن انشقاق القمر كان في الليل وهو وقت الغفلة والنوم والسكون. . . فلا 
اد يعرف من أمور السماء شيئاأ إلا من انتظره واعتنى به . ألا ترى إلى خسوف 
فإنه يكون كثيرا وأكثر الناس لا يحصل لهم العلم حتى يخيرهم أحد به 1 
؟ ان هذه الحادثة ما كانت ممثدة إلى زمن كثير . . , 


ب 8 4ب 


- إنها لم تكن متوقع الحصول لأهل العلم لينظروها في وقتها ويروها . . . وف 
المقالة الحادية عشرة من ثار يخ ( فرشته ) إن أهل مليبار من إقليم الحند رأوه أيضاً 
وأسلم والي تلك الديار التي كانت من مجو الحند بعدما محقق له هذا الأمر . وقد 
نقل الحافظ المرى عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناء 
قديمأ مكتوباً عليه ( بي ليلة انشق القمر ) ١‏ 

4 - انه قد يحول فى بعض الأمكنة وفي بعض الأوقات بين الرائي والقمر سحاب 
غليظ أو جبل ويوجد التفاوت الفاحش فى بعض الأوقات في الديار التي ينزل فيها 
المطر كثيرا . . . وأهل البلاد الشهالية كالروم والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا 
يرون الشمس إلى أيام فضلا عن القمر . 

ه ‏ إن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حد واحد لجميع أهل الأرض . . . 
ولذلك نجد الحسوف في بعض البلاد دون بعض . 

5 - إنه قلما يقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد 
فيد البعين وأخبار بعض العوام لا يكون معتبراً عند المؤرخصين في الوقائع 
العظيمة 27 5 

وجاء في ( تثبيت دلائل النبوة ) : « قأما قول النظّام : قلم لا يشاهد هذه الاية 
كل الناس فليس هذا بلازم لأن الناس لم يكوئوا من هذا على ميعاد وإنما هوشي, 
حدث ليلا وما كان عندهم خبر بأنه سيحدث وسيكون في وقت كذا فينظر ونه وإذا 
كان كذلك فقد بطل ما ظنه . يزيدك بياناً أن القمرقد ينكس ف كله فلا يرى ذلك مى 
الناس إلا الواحد بعد الواحد والتفر اليسير لنومهم فكيف بانشقاق القمر الذي انشق 
ثم التأم من ساعته بعد أن رآه أولتك القوم الذين طلبوه 9 , 


وجاء في ( الجواب الفسيح ) للآلوسي : « فقد ورد في الروايات الصحيحة بل 
المتواترة إن أهل مكة سألوا رسول الله «قة» ( أن ينشق القمر فكان ذلك ) ٠‏ . 


1914/7 اظهار الجن‎ )١( 
لام‎ ١ تثبيت دلائل النبوة‎ 4 


ثم يقول : إنه وقم في الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في 
بلد لا نستلزم رؤيته في جميع البلاد لاختلاف المطالع فقد يكون القمر طالعا على قوم 
بالباً عن آخرين . ومكسوفاً عند قوم وغير مكسوف عند آخرين . . . وغفلة أهلها 
لحظة غير مستبعد ,ا 8 

وفي هذا ما يزيل الشبهة ويتضح به الأمر . 

والعجيب أن كثيرا من القساوسة والرهبان يذكر ون هذه الشبهة وف كتبهم ماهو 
أبعد من ذلك ولا يثيرون حوله مثل هذه الشبهة . 

فعندهم أن يوشع أوقف الشمس والقمر عن الحركة يوماً كاملا وإن أشعيا أرجع 
الشمس عشر درجات . جاء في الباب العاشر من كتاب يوشع على وفقى الترجمة 
العربية المطبوعة سنة 4 ١85‏ هكذا : 

حينئذ تكلم يشوع أمام الرب ف اليوم الذي وقع الاموري في يدي بني اسرائيل 
فال إمامهم : أيتها الشمس همقابل جبعون لا تتحركي والقمر مقابل قاع ايلون 
١‏ فوفف الشمس والقمر حتى انتقم الشعب من أعدائهم , أليس هذا مكتوياً في 
فر الأبرار فوقفت الشمس ف كبد السماء ولمتكن تعجل إلى الغروب يوم تاماً» . 

فال الشبخ رحمة الله المندي : ووهذه الحادثة عظيمة وكانت على زعم المسيحيين 

ول مبلاد المسيح بألف وأربعمائة وخحسين سنة فلو وقعت لظهرت على الكل. . . 

وهذه الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في كتب تواريخ أهل الطئد ولا أهل الصين 
هفارس ء ” 1 

وجاء فيه : « في الأية الثامنة من الباب الثامن والثلاثين في بيان رجوع الشمس 

«زة أشعيا هكذا : « فرجعت الشمس عشر درجات ف المراقي التي كانت قد 
العدرت » . 


١76 م١0 -واتظر القرطبي‎ ٠٠١ الجواب الفسيح 9ه‎ ١٠ 
1 اظهار للق بزلل‎ ) 


169 سم 


وهذه الحادثة عظيمة ولما كانت في النهار فلا بد أن نظهر لأكثر أهل العالم وكانت 
قبل ميلاد المسيح بسبعمائة وثلائة عشرة سلة شمسية وهذه الحادثة ليست مكتوبة في 
توار يخ أهل المند والصين والفرس © , 

فالمفروض أن تسجل التواريخ القديمة هذه الحادثة العجيبة لأن الشمس مشاهدة 
وكل الناس ير ونها بخلاف القمر الذي يطلع وقت الغفلة والنوم . . . فكان الأجدر 
بهم أن يثيروا هذه الشبهة حول حادثتهم التي لم تنقل بسند واحد صحيح أو ضعيف 
لا حول حادثة انشقاق القمر المنقولة نقلاً تاريخياً صحيحاً متواترا ولكنهم كما قال 
السيد المسيح فيهم : « يرون القشة فيعين صاحبهم ولا يرون الخشية فى أعينهم » : 


(1) اظهار اخق 5/2 16 


سدخ)1 - 


هذه مقدمة قصيرة ضرورية فيا نرى- للتعريف با حديث النبوى وتدوينه وجمعه 
لنعرف مقدار الجهود التي بذهًا العلياء للوصول الى الاحاديث الصحيحة . فانه 
ظهرت في العصر الحديث حملة مسعورة تستهدف الحديث والمحدثين حمل لواءها 
المستشرقون باسم العلم وحذا تلاميذهم من ينتسيون الى الاسلام حذوهم 

وهذه الحملة للنيل من رجال الحديث وبالتالي من الحديث مقصودة . وذلك لأنه 
إذا ضاع الحديث ضاعت كثير من احكام العبادات والمعاملات فاحكام الطهارة 
والوضوه لا تثبت إلا عن طريق الاحاديث . والصلاة ومواقيتها وركعاتها وهيئاتها . 
والصيام ومفطراته واحكامه . والزكاة وأنصيتها والاموال التي تؤخذ منها . والحج 
واحكامه وأركاته كل ذلك لا يعرف إلا عن طريق الحديث . وكثير من المعاملات لا 
يُعلم احكامها إلا عن طريق الحديث . فإذا حصل الشاك في الحديث ققد بطلت 
العبادات والمعاملات وانحل الالتزام . 

فالحملة التي تنادى بالاكتفاء بالقرآن حملة مقصودة للمر وق عن الاسلام 
وا روج عن احكامه وتعطيلها . لأن القرآن فيه احكام عامة وليس فيه 
التفصيلات . والتفصيلات انا تكفلت ببيانا النة التبوية . ولذا قال تعالى: (وما 
أناكم الرسول فخذوه وما تباكم عنه فانتهوا) وقال: (ومن يطع الرسول فقد أطاع 
الله) وقال: (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) . 

هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية ان الحديث ثثيت به كثير من المعجزات المحمدية 
المروية بالطرق الصحيحة التي لا يرقى اليها الشك كتكثير الماء والطعام والاخبار 
ببعض الغيب وغيرها والتي تلبت تثبت نبوة عمد بصورة قاطعة . فإذا نالراا من رجال 
الحديث فقد حصل الشك عروناتهت فيصهل المروق مق لدي : ولذلك ضربوا على 
هله المسألة ضرباً عنيقاً متوالياً وحاولوا الوصول الى ذلك بكل طريق غير علمي ولا 


-45ا- 


صحيح ولا شريف ياسم العلم والبحث العلمي لتكتمل الخطة ولنشوافى مع بقية 
المخططات الرهيبة لتحطيم الاسلام. 

فمن ذلك انك ترى النقل الميتور عن كتب الحديث . أو ذكر مسكلة ليس طا 
أصل مع احالة القارىء الى كتب الحديث المعتمدة لايبامه بصحة ادعائه . أر 
تحريف في النص يؤدي إلى تغيير المعنى تماماً . 


وقد قام البابحئون في العصر الحديث_ جزاهم الله خيراً- بسعي مشكور فردوهم 
ردوداً افحمتهم وامحجلتهم لو كان عندهم شيء من الحياء! ولست الأن بصدد شرح 
هذا الامر وتبيينه فان له يالا غير هذا المجال واكتفى بذكر مثل واحد ذكره المرحوم 
الدكتور مصطفى السباعي في كتابه (السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ) لترى 
التحريف المقصود من مستشرق كبير ورجل (عليم ) !! هو المستشرق اليهودى 
(جولد تسيهر) الذى صار استاذأ لكثير من رجالنا المسلمين . 

قال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله : ووفي جامعة (ليدن) بهولئدا اجتمعت 
بالمستشرق اليهودي (شاخت) وهو الذى يحمل في عصرنا هذا رسالة (جولد تسيهر) 
في الدس على الاسلام والكيد له وتشويه حقائقه وباحثته طويلاً في أخطاء (جوند 
تسيهر ) وتعمده تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبنا فانكر ذلك أول الامسر 
فضربت له مثلاً واحداً مما كتبه جولد تسيهر في تاريخ (السنة) ‏ وهوما نقلناه عنه 41, 
هذا الكتاب ‏ وكيف حرّف قول الزهرى : ٠‏ ان هؤلاء الامراء اكرهونا على كتابه 
(الاحاديث )؛ الى لفظ «عللى كتابة أحاديث » فاستغرب ذلك » ثمراجع كتاب جولا. 
تسيهر ‏ وكنا نجلس ف مكتبته الخاصة ‏ فقال : معك الح ان جولد تسيهر أخدلاً 
هنا 8 

قلت له : وهل هو يرد خطأ؟ فاحتد وقال : لماذا تسيكون به الظن ؟ فاتتقلت الى 
بحث تحليله لموقف الزهرى من عبد الملك بن مر وان وذكرت له من الحقائق التار عه 
ما ينفي ما زعمه جولد تسيهر ‏ وقد ذكرت ذلك في هذا الكتاب ‏ وبعد مناقك» 
الموضوع قال: وهذا خطأ أيضاً من جولد تسيهر ألا يخطىء العلماء ؟ قلت له : ال 
جولد تسيهر هومؤسس المدرسة الاستشراقية التي نبني حكمها في التشريع الاسلا», 


.هط ب 


على وقائع التاريخ نفسه قلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهر يي ؟ وكيف 
جاز له أن يحكم على الزهرى بأنه وضع حديث فضل المسجد الاقصى إرضاء لعبد 
الملك ضد ابن الزبير . مع أن الزهرى لم يلق عبد الملك إلا بعد سبع ستوات من 
مقئل ابن الز بير ؟ 

وهنا اصفر وجه (شاخت) وأخذ يفرك يدا بيد وبدا عليه الفيظ والاضطراب 
فابيت الحديث معه بان قلت له : لقد كانت مثل هذه «الاخطاء » كما تسميها انت 
لشتهر في القرن الماضي ١‏ ويتناقلها مستشرق منكم عن آخر على انها حقائق علمية 
لبل ان نقرأ نحن المسلمين ‏ تلك المؤلفات الا بعد موت مؤلفيها . أما الآن فأرجو 
أن تسمعوا منا ملاحظاتنا على ( اخطائكم ) لتصححورها في حياتكم قبل ان تتقرر 
كحقائق علمية!!ع!" . 


20 السنة ومكاتتها في التشريع الاسلامي 4؟‎ ١| 


ا (هام 


تدويّن لحرِث 


من الثابت أن الرسول «يقة» ى عن كتابة الحديث ف بادىء الامر لثلا يختاط 
بالقرآن الكر يم حتى إذا ذهب المحذور أباح الكتابة لمن أراد أن يكتب وقد تمت كتابة 
قسم من الاحاديث في زمن الرسول من ذلك : 

١‏ - صحيفة سعد بن عبادة الاتصارى 

* - صحيفة عبدالله بن أبي أوق 

5 تسيحة استمرة بز كلدت 

4 - كتاب أبي راقع مولى النبي 

© كتب أبي هريرة . 

5 - صحيفة جابر بن عبدالله الانصارى 

/ - الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو 

8 الصحيفة الصحيحة هام بن متبه؟ , 


فهذه صحف كتبها الصحابة لانفسهم أو استكتبوها بعد إباحة الرسول تددر 
الحديث ومن ذلك كتب النبي الى الملوك والرؤساء مثل : - 


١‏ كتابه الى هرقل 

١‏ كتابه الى المقوقس ملك مصر 

كتابه الى المنذر بن ساوى, 

كتابه الى ملك عمان وقد كان يعثه مع عمرو بن العاص 

© كتابه الى صاحب اليامة هوذة بن علي مع سليط بن عمرو. 

+ كتابه الى الحرث بن أبي شمر الغساتي مع شجاع بن وهيب2" . 


144-5410 انظر بحوث ف تاريخ السمنة المشرفة‎ )١( 
18-513 / (؟) زاد المعاد لابن القيم‎ 


متب 


رمن ذيك : 
1 كتابه الى همدان. 
؟ -كتابه الى نجران 280 , 
١‏ كتابة أحكام الزكاة ومقاديرها بأمر الرسول بالمديئة في صفحتين. 
١‏ صحيقة الامام علي فى الأحكام . 
*؟- هدئة الجديبية . 
1 كتاب الرسول الى اليمن مع عمرو بن حزم في الفسرائض والصدقات 
بات . 
كتاب عبد الله بن حكيم من رسول الله فيه احكام الحيوانات . 
كتاب رسول الله الى وائل بن حجر حين أراد الرجوع الى بلاده حضرموت 
أحكام الصلاة والصوم والريا والخمر . 


كتاب الضحاك بن سفيان من رسول الله في بيان نصيب المرأة من دية 


4 كتاب لابي شاه بأمر رسول الله بعد الفتح 9؟ 5 


هذه بداية كتابة الحديث ف العهد النبوى ثم اتسعت وتمت في عهد الصحابة 
0 1 


إن المحديث ثم وجمع في عهد الصحابة ودون اكثره في عهدهم ايضاً وذلك أن 
ن اتسعوا بتدوينه والتابعون اخذوا علمهم عن الصحابة . « فقد كان سعيد 
بر يكتب روايات عبدالله بن عباس (الدارمي 59 ) . وبقيت صحيفة 
لله بن عمر و ( الصادقة ) موجودة عند حفيده عمرو ين شعيب ( سنن الترمذيى 
لت 0 وجمع وهب التابعي روايات جابر بن عبدالله وكانت عند 
بن عبد الكريم . . . ( تهذيب التهذيب لابن حجر 5151١‏ ) وجمم 


معاد م جم 9ع 
الرسالة المحمدية كسلياك الندري 64 58. بحوث في تاريخ السنة 1144 


سالاهةطا ب 


همام بن منبه روايات أبي هريرة وهو اكثر الصحابة رواية وأوعاهم حفظاأً لأحادب ٠"‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تعرف صحيفته بين المحدثين بصحيفة «يام 
وقد أوردها الامام احمد بن حثبل في الجرء الثاني من مسلده. . 


وروي عن سلمى قالت : رأيت عبدالله بن عباس يستملي أبا راقع خادم رسو ا 
الله طة» ماكان «يقة» يفعل أو يقول ( طبقات ابن سعد ؟/ 7/ )١77*‏ والوافد 
وهو من متقدمي المصنفين في السيرة النبوية يقول : رأيت عتد عبدالله بن عبا 
الكتاب الذي أرسله رسول الله «يققه الى المنذر بن ساوى سيد عمان مع : 
| خرى ( زاد الميعاد */ لاه) . 


ويقول سعيد بن جبير التابعي كنت اكتب على الاقتاب ما أسمعه في الليل 
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس ٠‏ فإذا أصبححتث كتبته واضحاً ( الدارمي 
58" وكات أصحاب البراء بن عازب يكتبون عنده رواياته (الدارمي ص )١9‏ ر 
نافع - وقد صحب ابن عمر ثلاثين سنة - يي على الناس ( الدارمي 594 ) ار 
الرحمن بن عبدالله بن مسعود اخخرج كتاباً وقال : وأيم الله هذا ما كتبته با ابم 
مسعود ( جامع بيان العلم لابن عيد البر ص 17 عل 

قال الشيخ سلوان الندوى و ولا أعدو الحقيقة إذا قلت : إن التابعين رضي | 
عنهم جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة وكتبوا في حياتهم ما وصل الى عا .4 
من الاعبار والشؤون . 


ومن أعظم الخطا في تاريخ تدوين التديث دعوى بعضي التاس أنه بد أ يعد ١‏ 
وذلك تبعاً لخطئهم ف تحديد زمن التابعين وهم يعلمون أن بعض الصحابة ١‏ 
بهم العمر الى أواخر المائة الاولى للهجرة ظنوا ان عهد التابعين يبدأ بعد انه 
زمن الصصابة فذهبوا الى ان التدوين بدأ بعد المائة . وهذا كله خطأ . والم 
عنوان ( التابعين ) يطلق على الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ولادرا 
أواخر عهد فلم يروه وإنما رأوا أصحابه وأخذوا عنهم . وعلى أقل تقدير يبعا ا 
من ولد بعد وفاة التبي صل الله عليه وسلم ( ربيع الاول سنة ١١‏ ) وأعمال ال 


)١(‏ الرسالة المحمدية 85 لاه 


86 سه 


لتي تنسب اليهم يبدأ عهدها من سنة ١١‏ وليس من المحتم ان لا ينسب الى التابعين 
الاها صدر عنهم بعد وفاة آخر الصحابة بقاء على قيد الحياة » فآخر الصحابة بقاء 
) فيد الحياة امتد زمئه الى أواخخر المائة الاولى للهجرة . واعبال التابعين ‏ ومنها 
ه بتدوين الحديث ‏ ينبغي ان تنسب الى زمنهم الذي يبدا من بعد سنة ١١‏ التي 
فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلىو0" . 


وببذا يتضح أن تدوين الحديث وججعه كان في عهد مبكر جداً وهو عصر الصحابة 
أنواههم وما كتبت أيديهم 8 

أن التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة يبدأ « تاريخ طبقتهم من السنة الاولى 
جرة ومنهم من ولد فى عهد النبي «قتته لكنه لم يتشرف برؤيته أوكان في العهد 
ى صغير السسن قلم يحظ بالصحية ولم يقدر له أن ينال قبسا من مشكاة النبوة 
الرحمن بن الحارث المولود سنة " وقبس بن أبي حازم المولود سنة 4 وسعيد بن 
ب المولود ستة ١4‏ وهؤلاء التابعون الذين ينزلون المنزلة الثانية بعد الصحابة في 
الاسلام وتبليغ دغوتة . . 

لد ذكر ابن سعد في الطبقات ١"4‏ من التابعين أهل الطبقة الاولى الذين كانوا 
لديئة وأدركوا كبار الصحابة وسمعوا منهم أحاديث النبي «قة» ورووها 
. وذكر 174 من الطبقة الثانية الذين لقو عامة الصحابة وروواعنهم . أما 
03 الثالثة من التابعين فهم الذين حظى الواحد منهم برؤية صحابي واحد أو 
هن الصحابة وعدد هؤلاء 0 فمجموع عدد التابعين 88 في مدينة واحدة وهي 
الرسول فيه فقيسوا على ذلك عدد الذين أخذوا عن الصحابة فى بقية 
الاسلامية:»؟ , 

جمع السنة النبوية بصورة واسعة بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز اذ أرسل عمر 
بكر بن حزم عامله وقاضيه في المدينة أن يجمع الحديث وكذلك كتب الى أهل 
فبدىء بالجمع . 
مالة الملحمدية 01-24 
سالة المحمدبة 48 


ت 166ندبا 


أما تدوين السنة بصورته الواسعة فقد تم على يد محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري )١54  6٠(‏ الذي عاصر جماعة من الصحابة وأخذ عنهم . 

فقد اخذ عن أنس بن مالك المتوق سئة 47 وابن عمر المتوقق سنةم/ وجابر دن 
عبد الله المتوفى سسنة 4 وسهل بن سعد وغيرهم ودون من أقراههم ؛ ثم شام 
التدوين فى الجبل الذى يلي جيل الزهرى فكات أول من جمع الحديث بمكة ابن جر ١‏ 
المتوق سنة ١6١٠‏ هجرية . وابن اسحاق المتوفى سنة 10١‏ . وبالمدينة سعيد بن١‏ 
عروبة المتوق سئة 165 ه والربيع بن صبيح المتوفى سئة ١58‏ ه والاماع مالك (97 
ه ) وقد ترك كتاب (الموطأ) الذي لا يزال متداولاً حنى الآن وقد طبع اكثر 
مرة وغير هؤلاء وغيرهم'!" . 


فانت ترئ ان تدوين الحديث النبوى بدأ عهد مبكر جداً فقد بدىء به با 
النبوي ثم كثر في عهد الصحابة ثم اتسع في عهد التابعين حتى اوشك أن يتم ندر 
لا كها ينصور كثير من الناس انه كتبه البخاري المنوفى سنة 585 ه ومسلم ا 
سنة 751 ه . فهذان الامامان ميقا بجهود كثيرة لكن هذين الامامين ه| أول 
أفرد كتاباً فى الاحاديث الصحيحة وكاتت المؤلفات قبل الصحيحين تحوي أحاد 


م 
صحيحة وحسنة وضعيفة ميينا سلدهاا»ا . 


وقد بذل المحدئون جهوداً عظيمة للوصول الى الحديث الصحيح متبع 
الطرق العلمية ما لم تقم بمثل ذلك أمة من الامم قبلهم فلم يمحصى البكم 
رجل ف التاريخ ى) محص المسلمون أحاديث هذا النبي الكريم وراقبوا أعاله ١‏ 
يتناول التحقيق الانساني صدق رواة الاخبار أوكذبيم وأهليتهم لحمل هذه الا 
أوعدم أهليتههم لذلك كما حقق ذلك اعلام السنة المحمدية 9 . 


وكان المحدئون يرحلون في طلب الحديث فتراهم يقضون الليالي والابا 


(1) انظر السنة ومكاتتها في التشريع ١1548 1١7١‏ بحوث في تاريخ الستة 144 
كانث كتب النديث قبل هذين الامامين تخلوطة بآثار وآراء كثيرة للصحابة_ والتابعين مهي ٠ ١‏ 
كتب حبديث خالصة غير ان هذين الامامين جردا الصحيحين من ذلك الا في القليل . 
(؟) انظر مقدمة مختصر التحدفة الاثتي عثرية لمحب الدين الخطيب (يب) 


همات 


قله شاقة طويلة لمقابلة شخص يروى حديثاً واحداً وهذه الرحلة لطلب العلم 
لفت في جيل الصحابة فقد رحل جابر بن عبدالله الى عبدالله بن أنيس في الشام 
/ سفره شهرأ ليستمع منه حديثاً واحداً لم يكن جابر قد سمعه عن النبي 
: ورحل جاير الى مصر للقاء مسلمة بن مخلد وسؤاله عن حديث بلغه عنه فلا 
كه به رجم . 

برحل أبو أيوب الانصاري إلى عقبة بن عامر بمصر فلما لقيه قال : حدثنا ما 
يه من رسول الله 6 في ستر المسلم لم يبق احد سمعه غيرى وغيرك . فلما 
#ركب ابو أيوب راحلته وانصرف عائداً الى المديئة وما حل راحلته . 

استمرت الرحلة في جيل التابعين . فقد تفرق الصحابة فى الامصار يحملون 
العلم فيا كان للرجل أن يحيط علياً بحديث رسول الله يذه دون رحلة في 
فسار وملاحقة الصحابة الخفرقين فيها . 

ل سعيد بن المسيب (ت 44 ه ) أحد كبار التابعين : ان كنت لأسير في طلب 
ِث الواحد مسيرة الليالي والأيام. . 


ن أبي العالية الرياحي قال : كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول 
48 فلم نرض حتى ركبنا الى المدينة فسمعناها من أقواههم . . 


كا انفرد به المسلمون ‏ وهم في سبيل الوصول الى معرفة الحديث الصحيح - 
[هلم الجرح والتعديل الذى لم تسبقهم به لمة من الامم وهو علم يقوم على نقد 
إل ومعرفة أحواهم . قال الدكتور عبد الكريم زيدان : «وقد قامعلماء الحديث 


الاقهات 


ويقوم هذا العلم غل دراسسة مستفيضة لأحوال الرواةً والتحرى عن ميرف 
وصفائهم واعلافهم ونشائهم رعقالدهم . وقد بذل علماء هذا الفن جهداً عطلباً 
ومحملوا في سبيل ذلك التعب والسفر الطويل والرحلاتث المتعددة للتحرى والتنقيت 
عبن أحوال الرواة ودراسة حباتهم والسؤال عنهم . وقد كان علماء الخرح والتعديل 
في دراستهم لاحوالالرواة في غاية التجرد عن الهوى والموضوعية في البحث ولم تزثر 
فيهم روابط الصدافة أو القرابة أو الاشتراك بالموطن والمذهب لأن سنة رسول الله 
جمده أعلى وأغل في نظرهم من كل اعتبار آخخر . فكانوا لهذا كله يفحصون احوال 
رواة السنة النبوية فحصا مجردا موضوعي الا تهمهم النتيجة التي يصلون اليها . وإثما 
يبمهم شيء واحد هو الوصول الى حقيقة وصفات من يدرسوته وهدى الوثوق 
بروايته . فكانوا في دراستهم هذه كالكيمياوي في مصنعه وهو يفحص مادة من المراد 
ليعرف خصائصها ولا تهمه النتيجة التي يصل اليها ولا نوع الصفات التي ستظهر 
عليها المادة التي يفحصها. . فإذا ما أنبى العالم دراسته حول رواة الحديث اعطلى 
لكل منهم رمز يشير الى خلاصة ما توصل إليه فيقول : هذا ثقة . وهذا عدل. ار 
هذا لين الحديث , أوهذا لا بأس بحديثه , أو هذاكذاب , أو هذا سبيء الحنلى 
أوهذا أصابه ضعف ف ذاكرته في شيخوخته . 

ومهذه الدراسة المضنية الخالصة المجردة من الموى والمقرونة بتقوى الل 
والاخلاص له والحرص الشديد على تجريد السنة الصحيحة مما على بها . استطام 
علماء الجرح والتعديل بعون الله أن يميز وا صحيح السنة من مكذويها وان يردوا كبا. 
اعداء الاسلام الذين أرادوا هدمه بهدم السنة والتشكيك بها وصرف المسلمب؟, 
عنها”؟ , 


وقال الدكتور مصطفى السباعي : «ومن ثهار هذه الجهود ال مباركة علم الحر م 
والتعديل أو علم ميزان الرجال وهو علم يبحث فيه عن احوال الرواة وأماته-م 
وثقتهم وعدالتهم وضبّطهم أو عكن ذلك من كذب أو غفلة أونسيان. مه 


ثم يقول ان هذا العلم الذي نتشأعن تلك الحركة المباركة ولا تعرف له مثيلاً أبس أ 
)١(‏ مقدمة كتابه (بحدوث ف ' تاريخ السنة المشرقة) مم - 4م 


الها ب 


لاريخ الامم الاخرى وقد ادى الى نشأة هذا العلم حرص العلماء على الوقوف على 
آل الرواة حتى يزوا بين الصحيح وغيره فكانوا سس 
إنرونهم من الرواة ويسألون السابقين من لم يعاصروهم. . .'" . 

لقال الاستاذ المحوق امد محمد شاكر : واجتهد علباء الحديث في رواية كل ما 
عد الرواة وإن للم يكن صحيحاً عندهم ثم اجتهدوا في التوثق من صحة كل 
ِ وكل (حرف ) رواه الرواة ونقدوا احوالهم ورواياتهم واحتاطوا أشد الاحتياط 
قل فكانوا يحكمون بضعف الحديث , لاقل شبهة في سيرة الناقل الششخصية مما 
إلى العدالة عند أهل العلم. 


[إذا اشتبهوا في صدقه وعلموا انه كذب في شيء من كلامه فقد رفضوا روايته 
[أأحديثه موضوعاً أو مكنذوياً وان لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث مع 


:. بانه قد يصدق الكذوب . 

ذلك توة 2 ثُقوا من حف ظ كل راو وقارنوار واياته بعضها ببعض وبروايات غيره فان 
[أأمنه خطا كثيراً وحفظاً غير" جيد ضعفوا روايته وإن كان لا مطعن عليه قِ 
ولا لاو ا مما خانه فيه الحفظ. . .0" , 


ال ا ا أوالضعيفة إلا ترئ ترجمة 0 
-. اجرح والتعديل . وليس ثمة شخص جاء ذكره هف حديث الا تعرضي له 
ون بالجرح أوالتعديل . فهئاك كتب اتفردت بتناول الثقات وكتب اتفردت 
الضعفاء وكتب تناولت الضعفاء والفقات . وكتب ألفت في معرفة الصحابة 
لي الطبقات وكتسب ف معرفة الاسباء وتمييز المؤتلف والمختلف , والمفق 
3 ل وكتب 3 الاسياء والكنى والالقاب وكتب ف الوفيات الي غير ذلك من 
ومن الحهود التي لا تترك ماله لمستزيد 5 

لأعن ذلك أيضاً علم مصطلح الحديث «الذى يضع القواعد العلمية 
أومكانتها في التشريع الاسلامي ٠59‏ 178 

الباعث الحثيث ص ., 


جه 


لتصحيح الاخيار ؛ وهي أصح ما عرف ف التاريخ من قواعدعلميةللر واية والاسيار 
بل كان علاؤنا رحمهم الله هم أول من وضعوا هذه القواعد على اساس علمي لا 
مجال بعده للحيطة والتغبت " , 

فكان المحدئون يضعون مصطلحاً واضحاً أمام كل حديث يبين درجته فيقولر ن 
هو : متوائر ؛ صحيح . حسن ء ضعيف , موضوع إلى غير ذلك من المصطلحاء: 
الدقيقة الراضحة . 

فالحديث الصحيح هومار واه عدل تام الضبط عن مثله الى رسول الله 6389 
معلل ولاشاذ"؟ . 

فلا يحكم لحديث بالصحة حتى يكون جميع رواته عدولاً ضابطين ثم لا يكر 
الحديث شاذاأ أي رواه ثقة خالف من هو أوثق منه ؛ ولا معللاً اى فيه علة خفبة 
السند أو في المتن يعرفها جهابذة أهل العلم . 

وما المتوائر فهو أعلى درجات الحديث الصحيح لأنه يتبغني أن تكون سلا 
رواته عددأً كثيراً بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب وبمن توفرت فيهم شر 
الصحيح . وتوضيح ذلك أن تروي سلسلة كل رجالا معروفون بالعدل واله 
حديثاأ الى رسول الله . ثم تروي سلسلة أخخرى معروفون بالعدل والضبط الد 
نفسه الى رسول الله . ثمتروي سلسلة اخرىكالساسلة السايقة » الحديث ننه 
ثم تروى سلسلة اخرى كالسلاسل الاخرى الحديث نفسه . ثم تروى سا 
اخرى كالسلاسل الاخرى الحديث نفسه . 


قالوا وأقل هذه السلاسل خسة وقسم ضبطه بائنتي عشرة سلسلة وبعا.ر| 
وبأربعين وبسبعين وبغيرذلك . 


فهذا الحديث اى الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي . 
والاحاديث كلها مدونة مسجلة برواتها وألفاظها ودرجاتها فلا يمكن احا .أ 
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71١ (1)مصطلح الحديث للشيخ عبد الغتي محمود 14. الباعث الحثيث‎ 


ا 


بقول حديئاً واحداً من نفسه لأن الاحاديث كلها بلا استثناء مدونة في كتتب الحديث 
عدون معها رواتها ومدوّن لفظ كل راوٍ بحيث لا يمكن التصرف ب( حرف ) واحد . 
رمدون معها درجة الحديث . فأى ضبط هذا؟! 


وأصح كتب الحديث ياجماع المسلمين هو صحيح البخارى ثم صحيح مسلم 8 
صحيح البخارى يشمل اربعة آلاف حديث وهو -كيا ذكر البخاري - أخرجه من 
» سهاثة الف حديث وما وضع فيه حديثاً إلا اغتتسل قبل ذلك وصلى ركعتين!" . 


والبخارى اكبر امام في الحديث في عصره بلا منازع أذعن له شيوخ خ العلم وأقروا 
بالفضل وفضلوه على انفسهم في سائر الامصار وكانوا لا يقدمون عليه أحداً . قال 
ماري : كتبت الحديث عن الف شيخ غ واكشر » ما عندى حديث لا اذكر 


١‏ في الحديث من صغره ورد على بعض الشيوخ منذ كان عمره احدى عشرة 
9 . وكان أهل المعرفة من أهل البصرة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو 
في حتى يغلبوه على نفسه ويجلسونه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف اكثرهم 
6 عنة 10‏ 

2 أبوحامد احمد بن حمدون القصار قال : سمعت مسلم بن الحجاج ‏ صاحب 
المشهور_جاء الى محمد بن اسماعيل البخارى فقبل بين عينيه ‏ وقال دعني 
) رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في عللله!" . 


إزض البخاري كتاب الصحيح على شيوخ عصره كالامام امد بن حتبل ويجى 
نعون واين المديني فأقروا له بالصحة . وفحصه المسلمون فحصاً دقيقاً في عصره 
سور التي بعده ونظروا في رجاله فاجمع المسلمون على تقديه وتوثيقه . 


قال الحافظ الذهبي : «وآما جامع البخارى الصحيح فأجل, كتسب الاسلام 
وافضلها بعد كتاب الله تعالى . فلو رحل الشخخص لسماعه من الف فرسخ لا 
ضاعت رحلته». 

وقال الامام النسائي : مافي هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن اسماعيل 
البخار ى(6 - 

قال البخارى : «صنفت كتاب الصحاح لست عشرة سنة خرجته من ستائة الف 
حديث وجعلته حجة فيا بيني وبين الله 29 . 

ولم يذكر البخاري فيه كل ما صح عنده واننا كتب فيه أربعة آلاف حديث 
صحيح قال البخارى : دما أدخلت في كتابي الجامع الصحيح إلا ما صح وتركت من 
الصحاح لجال الطوال كزيل 8 

وكذلك الامام مسلم بن الحجاج المتوفى سنة 551 فقد أخط عن البخارى وعن 
شيوخ عصره وطاف البلاد وألف كتابه الصحيح من ثلثاثة الف حديث مسمورء.1 
وفيه زهاء أريعة آلاف حديك , وفحصه المسلمون فحصاً دقيقاً وأقروا له بالتقدم 
والثقة فهذان الكتابان أصح كتب الحديث باجماع المسلمين. 


قال الحافظ ابن كثير : «أول من اعتنى بجمع الصحيح أيوعبدالله ممما , 
اساعيل البخارى وتلا صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن السجاج النيسانور 
فهما أصح كتب الحديث والبخارى أرجح . 0 


ثم إن البخارى ومسلياً لم يلتزما باخراج جيع ما يحكم بصحته من الاحادبيه 
فائب]| قد صححا أحاديث ليست ف كتابيهما وا 


)١(‏ تاريخ بغدك ؟/ ه 
(3) تاريخ بغداد ١4/7‏ 
() ناريخ يخداد 4/7 
() الباعث المثيث 8؟ 


دكااب 


والخلاصة ان كل ما في الصحيحين صحيح وليس فيهما كل الصحيح. 
ثم تأتي بعد هذين الكتابين في الصحة الصحاح الاريعة وهي : جامع الترمذى 
وسئن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه رحمهم الله اجمعين . 


وبعد هذه المقدمة القصيرة تعود إلى بحثنا ‏ 


ان الادلة التي تثبت نبوة محمد من الحديث الصحيح كثيرة غاية الكثرة ونحن لا 
نريد أن نستقصى جميم الاحاديث الدالة على ذلك وانما حسبنا منهاما يقيم الدليل . 

وقد التزمنا ان لا نذكر إلا حديثاً صحيحاً فمن ذلك : 
١‏ - اخباره بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر : 

جاء في (صحيح البخاري ) بطرق متعددة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي طة» خخرج يرمأ فصلى على أهل احد صلاته 
على الميت ثم انصرف الى المنير فقال : «اني فرط لكم وأنا شهيد عليكم واني والله 
لانظر الى حوضي الأن واني أعطيت مفاتيح خزائن الارض أومفائيح الآرض . واني 
والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن اخحاف عليكم أن تنافسوا فيها», 

وجاء فيه ايضا عن أبي سعيد الخدري ان النبي 9ه جلس ذات يوم على المشدر 
وجلسنا حوله فقال : انيما اخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنا 
وزيتها. . . الحديث . 

وجاء فيه تحوه عن أبي هريرة رضي الله عله 2 

ومن ذلك ما جاء فيه عن خباب بن الارت قال : شكونا الى رسول الت «» 
وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له :ألا تنستئصر نا ؟ ألا تدعو الله لنا؟ 
كال .. الخديث وفيه 5 

دوالله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا تغاة ١‏ 
إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

ومن ذلك ما جاء فيه عن عمرو بن عوف الانصارى ان رسول الله قال حار 
وفيه ٠‏ قايشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر اخشى عليكم ولكن انخثى عليك, الل 
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مط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم 
| اهلكتهم: . 

ومن ذلك ما جاء في (صحيح مسلم ) عن ثوبان قال قال رسول الله «(638 « إن 
٠‏ زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغار يها وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
با واعطيت الكنزين الاحمر والابيض. .. الحديث ». 


ومن ذلك ماجاء في (صحيحي البخارى ومسلم ) بطرق متعددة عن أبي هريرة 
نابر بن سمرة رضي الله عنهم| عن البي لتقق4 قال : « هلك كسرى ثم لا يكون 
مرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون :قيصر بعده ولتقسمن كنوزههم في سبيل 
82 

وف ( صحيح البخارى ) ان المغيرة قال لعامل كسرى : وأخبرنا نبينا قز عن 
الة ربنا انه من قل منا صار إلى الجحنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك 
وف ( صحيح البخاريى ) يأكثر من طريق عن محل بن خليفة عن عدى بن حاتم 
٠ : ٠‏ بينا أنا عند النبي «يقة» إذ أناه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أناه آخر فشكا 
ع السبيل ؛ ققال ياعدى : هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد أنبئت عنها . 
: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
ف أحداً إلا الله . قلت فيا بيني وبين نفسى فآأين دُغار طوء الذين قد سعروا 
زد ؟ .ولشن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى . فلت : كسرى بن هرهز ؟ 
: كسرى بن هرمز . ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب 
فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدأ يقبله منه . وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
س بينه وبيله ترجمان يترجم له فيقولن : ألم أبعسث إليك رسولاً فيبلغك ؟ 
ول : بلى . فيقول : ألم أعطك مالأ وأفضل عليك ؟ فيقول : بى ١‏ فينظر عتن 
ه فلا يرئ إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرئ إلا جهنم قال عدى : سمعت 
بي «قة» يفول : ائقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة . 
»عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 
نت فيمن افتتح كنوز كسرى .بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 
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أبو القاسم يخرج ملءكفه 00 

أقرل حدث هذا في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد كان عماله 
يطوفون على من يقبل الصدقة فلا يقبلها أحد فقّد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . 

ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخارى ومسلم ) عن عبد الله ين عيد الرمن 
الانصارى ومحمد بن يحى بن حبان واسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك قال : كان رسول الله «يقده يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت 
أم حرام تحت عبادة بن الصامث فدخل عليها رسول الله 438:9 فأطعمته وجعلت 
تفلي رأسه فنام رسول الله 4# ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت : وما 
يضحكك يا رسول الله ؟ قال : تاس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبرن 
نبج هذا البحر ملوكاً على الاسرة أومثل الملوك على الأمرة ‏ شك اسحاق ‏ قالت : 
فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله «#ة» ثم وضع 
راسه ثم استيقظ وهو يضحك ققالت : وما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس 
عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قالت فقلت : يا رسول الله ادم 
الله أن يجعلتي منهم . قال : أنت من الأولين. فركبت في البحر زمان معاوية بن 
أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين حرجت من البحر فهلكت. وأخرجه النسائي 
والبيهقي . 

وجاء تحو هذا الحديث في ( صحيح البخار ى ) عن عمير بن الأسود العتسي أنه 
أنى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام فال 
عمير فحدئتنا أم حرام أنبا سمعت النبي «ققة» يقول : ه أول جيش من أمي 
يغزون البحر قد أوجبوا . قالت ام حرام : قلت يا رسول الله أنا فيهم ؟ قال أب 
فيهم . ثم قال النبي طيفة» : أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم 
فقلت أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال لاء. 

فأنت ترى أن هذا المعنى قد تواتر بطر ق كثيرة صحيحة عن عقبة بن عامر وأديى 
سعيد الخدري وأبي هريرة وخباب بن الارت' وعمرو بن عوف الأنصارى وثوباد 
وجابر بن سمرة والمغيرة بن شعبة وعدي بن حاتم وأم حرام فأفاد العلم القطعي ودا. 
ذلك دلالة ظاهرة على صحة نبوته «ة» . 


ككرت 


ب الإخبار بها يفتح المسلمون من البلاد 4 


أخبر الرسول «قة» بفتح خيبر واليمن والعراق والشام وبيت المقدس ومصر 
روم وفارس وغيرها من البلاد قبل فتحها وأكثر هذه البلاد فتح بعد موته (ص) 
ذلك دليلاً عل صحة نبرته و4 . 

فمن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن حميد وعيد العزيز بن 
: ب وثابت البناني وحمد بن سيرين وقنادة كلهم عن انس بن مالك رضي الله عنم 
لال : وفيه : فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاً فلما أصبح ولم يسمع أذاناً 
: وركبت خلف أبي طلحة وان قدمي لتمس قدم اللنبي «كلة4 قال : فخرجوا 
بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي هِيَقة» قالوا : محمد والله محمد والخميس”" 
فلما رآهم رسول الله «تقذ» قال : الله أكبر الله أكبر خربت خبر إنا إذا نزلنا 
بحة قوم فساء صباح النذرين » وأخرجه البيهقي . 


إلحوه ما جاء ف ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن سهل بن سعد وسلمة بن 
أوع وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قالوا ‏ واللفظ هنا لسهل بن سعد : 
ل النبي ظ«قة» يوم خيبر لاعطين الراية غداً رجلاً يفئح الله على يديه يحب الله 
اموله ويحيه الله ورسوله . فبات الناس ليلتهم أيهم يُعطئ فغدوا كلهم يرجوه . 
بي : أين على ؟ فقيل يشتكي عينيه . فبصقى ف عينيه ودعا له فيرأ كأن لم يكن به 
فأعطاء . فقال : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال انفذ على رسلك حتى تنزل 
فعتهم ثم ادعهم إلى الاإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن بدي الله بك 
لا خير لك من أن يكون لكحمرالئعم » وأخرجه البيهقي وابن الأثير في أسد 


1 مح الله على يديه فدل ذلك على صحة نبوته (فة ) . 


من ذلك ماجاء في ( صحيح البخارى ) عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه 
ألا : « سمعت رسول الله «تفه يقول : تفتح اليمن فيأني قوم ينون 


خرن 25 


فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وتُّفتح الشام 
فبأتي قوم يبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة مير لهم لو كانوا 
يعلمون . وتفتح العراق فيأتي قوم يبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمديبه 
خير هم لوكانوا يعلمون .١‏ 

ونحوه ما جاء في ( صحيح البخاري ) عن عبد الله بن عمر عن رسول الله «5:» 
قال : ٠‏ اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا . فال قالوا وفي نجدنا . قال قال : اللهم 
بارك لنا في شامنا وفي يمننا . قال قالوا وفي تجدنا . قال قال هناك الزلاز ل والفنن 
وبها يطلع قرن الشيطان ٠‏ 

وف هذ اخبار بفتح الشام قبل أن تقتح . 

ومن ذلك ما جاء في ( صححيح البخاريى ) عن عوف بن مالك قال : أتيت النبي 
«يد» وهو في قبة من أدم فقال : أعدد ستا بين يدى الساعة : و موتي ثم قلح بيث 
المقتدس لله الحديثك 0 

ومن ذلك ماجاء في ( صحيح مسلم ) عن أبي ذرقال : قالرسول الله «هلة4 ' 
« إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمي فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 
أهلها فإن لهم ذمة ورحما أوقال : ذمة وصهراً . فإذا رأيت رجلين يختصمان فبها ا, 
موضع لبلة فارج منها . 

قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حّسّة وأخاه ربيعة يختصيان في موضع 
فخرجت ملها ه. 

ومن ذلك ما جاء قي ( صحيح مسلم ) عن أبي هريرة قال فال رسولا 
«يد» : ٠‏ منعت العراق درهمها وقفيزها , ومنعث الشام مها ودينارها . ومذه : 
مصر ارديبًا وديئارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بد أتم وعدتم من - . 
بداتم شهد على ذلك للحم أبي هريرة ودمه 6. 


وهذا إخبار بفتح هذه البلاد وما تؤ ول إليه : وقد وقع ما ذكره طول » وعاد النا.ءن) 
من حيث بدأوا ‏ 


2 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيح مسلم ) عن نافع بن عتبة قال : « كنا مع رسول 
له «ذ» ف غزوة ... الحديث وفيه : 

الله . . . الخ 1 

وهذه الاحاديث متوائرة في المعنى ‏ كما ترى ‏ فقد رويت هذه الأحاديث فى فتح 
إلاد عن طريق أنس بن مالك وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة 
بان بن أبي زهير وابن عمر وعوف بن مالك وأبي ذر ونافع بن عتبة بطرق 
8 ة منعددة فأفادت العلم اليقيني القطعي ودلت بصورة قاطعة على صدق نبوته 
6 


: الايخبار بوفاة النجاشي وآخرين‎ ٠" 

أخبر النبي ( ص ) بوفاة النجاشي ملك الحبشة في اليوم الذى مات فيه وإن ما بين 
هشة والمدينة مسيرة الأيام والليالي فجمع الصحابة فصفهم صفوفاً وصلى عليه وهذا 
ل بالغيب . 

روى البخارى ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي 
ة وأخرجاه عن سعيد بن ميتاء وعطاء وعن أبي الزبير عن جابر بن عيد الله 
جاه عن عمران بن حصين وأخرجاه بطر ق متعددة عن الشعبي عن ابن عباس - 
| اللفظ لأبي هريرة « أن رسول الله 9يعته نعى النجاشى ق اليوم الذى مات 
٠‏ خرج إلى المصلى فصفا بهم وكبر أربعاً .٠‏ 

وهن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه كان في الصف الثاني أو الثالث , 

وأخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب والنسائي والبيهقي . 

نت ترى أن هذا الحديث روي يسلاسل متعددة كلها صحيحة » يل هر في 
من ذلك ما جاء فى البخاري بطرق كثيرة عن حميد بن هلالعن انس ابن مالك 


-1كات 


رضي الله عنه قال : قال النبي «يطة» : « أخطذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعه, 35 
فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وان عيني رسول الله «تلة» لتذرفاد. ٠‏ 
ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة قفتح له ه . وأخرجه البيهقي وابن الاير 1, / 
أسد الغابة . وأخرج البخاري نحوه أيضاً عن عبد الله بن عمر . 1 
وهذا الحديث قيل في معركة مؤته والرسول ف المدينة 8 وهو من معجراته جل 
ومن ذلك ما جاء في ( صحيح البخارى ) عن أبي هريرة (رض ) قال : ا 
« بعث رسول الله تق عشرة رط سرية عينا وأمر عليهسم عاصم بن ث! 5 
الانصاري [ ثم ذكر الحديث أن فيهم من قتل وفيهم من أسر وبيع ومعهم خبيب) 
وفيه : فاخبر النبي «قة» أصحابه خبرهم وما أصيبوا » 8 ٍ 
فأنت ترى أن هذا المعنى متواتر ورد عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعرال 
ابن حصين وابن عباس وانس بن مالك وعبد الله بن عمر بأسانيد متعددة كاهم 


+ - الاإخبار بخاقة طائفة من الناس : 


أخبر الرسول بخاتمة بعض الأشخاص فقال : هومن أهل النار أو هر من اه[ 
الجنة فختم له كما قال . ومن ذلك ماجاء قي ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن 0 
هريرة وسهل بن سعد الساعدى رضي الله عنهما ‏ واللفظ تسهل - ٠‏ أن رسو ال 
ؤيلة» التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله «وة» الى عسكره و٠.إ‏ 
الأخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله جيه رجل لا يدع هم شاذه ا 
فاذة إلا اتبْعها يضر بها بسيغه , ققالوا : ها أجرأمنا اليوم أحد كما أجرأ فلان . غدأ| 
رسول الله «تقة4 : أما انه من أهل الثار . فقال رجل من القوم : أناصاحبه. فأ[ 
فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال قجرح الرجل -, 0 
شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيقه بالأرض وذبابه بين لدبيه ثم تحامل مل 
سيفه فقتل نفسه . فخرج الرجل إلى رسول الله «قغه فقال : أشهد أنك ...رأ 
الله . قال وما ذاك + 


- 7. 


/ ل الرجل الذي ذكرت آنفاً إنه من أهل النار فاعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به 
1 َّ في طلبه ثم جرح جرحاً شديدأ فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض 
لَه بين ثديبه ثم تحامل عليه فقتل نفسه ‏ فقال رسول الله «كيع عند ذلك : إن 
ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس وهو من أهل الثار وإن الرجل ليعمل 
ليه أهل الجنة )0, 


ا د فكا بعض الناس يرتاب قوجد الرجل ألم الجراحة 
بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهياً فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين 
يارسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسهفقال قميا قلانفَدَن إنه 
الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ه. وأخخرجه الازمام 
إلى المسند والبيهقي . 

ن ذلك ما جاء في ( صحيح البخارى ) عن عبد الله ين مسعود رضي الله عنه 
|: انطلق سعد بن معاذ معتمراً قنزل على أمية بن خبلف أبي صفوان [ ثم ذكر 
ث ملاحاة سعد لأبي جهل ] ثم جاء فيه : 


: فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه . 


ف رالله ما يكذب محمد إذا حداث . فرجع إلى امرأته ققال : أما تعلمين ماقال 
الثربي ؟ قالت : وما قال ؟ قال : زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قائلى . 
لاه ما يكذب محمد . قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له 


مئل النفى حرام في الاسلام وجرم كبير ومن اسباب دخول النار 


الااه 


امرأته : أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي ؟ قال فأراد آلا يخرج . فقال له أسر 
جهل : إنك من أشراف الوادى فسر يوم أو يومين فار معهم فقتله الله ٠‏ . 
ومن ذلك ما جاء في ( صحيح مسلم ) عن أنس بن مالك قال « كنا مع 
وذكر الحديث وفيه ‏ فقال ‏ أي عمر ‏ ان رسول الله جقة» كان يريا مصارع | 
بدر بالامس يقول : هذا مصرع فلان غدأً إن شاء الله قال فقال عمر : فوالذى بن 
بالحق ما اخطأوا الحدود التي حد رسول الل «38» : . 
ومن ذلك ماجاء في ( صحيح البخارى ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
وقدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله «5ة4 فجعل يقول : إن جعل لى 
الأمر من بعده تبعته . وقدمها قي بشر كثير من قومه . فأقبل إليه رسول الله 
ومعه ثابت بن قيس بن شماس وف يد رسو ل الله «يظةه قطعة جر يد حتى ونه 
مسيلمة في أصحابه فقنال : لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو | 
فيك ولئن أديرت ليعقرنك الله . وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت . نا 
أبوهريرة أن رسو الله هوا قال بيها أنا نائم رأيت في يدي سوار 
ذهب فأهمني شأميا . فأوحي إل في المنام أن انفخهما قنفخهما فطارا نا 
كذابين يخرجان بعدى فكان أحدهم العنسي والآخحر مسيلمة الكذاب تاج 
المامة » . ا 
ومن ذلك ماجاء في ( صحيح البخاري ) عن أبي بكرة قال : ٠‏ رأيت زر 
نه على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعلبه 
ويقول : إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيه. ( 
المسلمين ٠‏ . 
وقد وقع ما ذكره رسول الله «ة4 فأصلح الله بالحسن بين فتنين ه.. 
عظيمتين وهما أهل الشام وأهل العراق . 1 
ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخارى ومسلم ) بأكثر من طريق #ن؛ 
سعيد الخدري وام سلمة ‏ واللفظهنا لأبي سعيد ‏ قال : و كنا تحمل لبنة 1٠.١‏ | 
يحمل لبنتين ثبنتين ‏ يعني فى بناء المسجد ‏ فرآه النبي «يكة4 فينقض ال, ا 
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يول : وبح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار . قال 
0 عبار : أعوذ بالله من الفتن ٠‏ . 

ابن عبد البر فى ( الاستيعاب ) : « وتوائرت الأخبار عن النبي «#ه» أنه 
إيقتل عبار الفئة الباغية . وهومن أصح الأحاديث ٠‏ . فقتل عمار رضي الله 
[رجيش عل وقتلته الفئة الناغية على على وهي فئة معاوية . فكان كما أخبر 
اك جه . 


ذلك ماجاء في ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن سعيد بن المسيب وأبي 
النهدي عن أبي موسى الأشعرى . . . وساق الحديث وفيه : ٠‏ قجاء إنسان 
لباب ققلت : من هذا ؟ فقال عثهان بن عفان فقلت على رسلك . فجثت إلى 
لله طيقة» فأخبرته فقال : ائذن له وبشره بالحنة على بلوى تصيبه ٠‏ . 

أمن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) عن أنس بن مالك وأبي 
الأشعرى ‏ واللفظ ههنا لأنس بن مالك قال : أن النبي «ظةه صعد أحداً 
وعمر وعثيان فرجف بهم فقال : ابت أحد فإما عليك نبي وصديق 


أبن عبد الله بن كعب بن مالك وإياس بن سلمة د 
فوع رضي الله عنه قال : و خرجنا مع النبي 469 إلى خيبر فسرنا ليلا فقال 
نّ القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان'عامر رجلاً شاعراً فتزل 
2 وم ... الحديث 


رسول الله توه من هذا السائق ؟ قالوا عامر بن الاكوع . قال : يرحيه 


ق الحديث وفيه أن عامرأ مات مساء فتح خيبر» . وأخرجه البيهقتي 
وابن الأثير في أسد الغابة وغيرهم . 
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ومن ذلك ما جاء في ( صحبحي البخارى ومسلسم ) عن عروة ومسروف 5 
عائشة رضي الله عنها قالت : «دعا النبي 8غ3» فاطمة ابنته في شكواه الذي .م ا 
فيه فسارّها بشىء فبكت ثم دعاها فسارّهما فضحكت . قالت فسألتها عن ذلال 
فقالت : سارثي النبي ط«قة» فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيك له 
سارني فأخبرني أني أول أهل بيئه اتبعه فضحكت » . 

وكان كما قال طيقة؟ّ انها أول أهل بيته لحوقاً به . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة . 


وهذا المعنى متواتر فقد جاء بأسانيد كثيرة كلها صحيحة عن أبي هريرة وسه 
الساعدى وابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وأبي بكرة وأبي سعيد الخدن 
وأم سلمة وأبي موسى الأشعري وسلمة بن الأكوع وعائشة وبطرق متعددة قدل 


ه ‏ الاخبار عن الفرقة المارقة : 


كان رسول الله ع كثي رما يخبر أصحابه عما يحدث فيهم ولهم وكان | 
يسألونه أحياناً فيجيب ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) ف 
هذا الباب عن أبي موسى وأنس بن مالك أن رسول الله 9ه حرج حين زا 
الشمس فصل الظهر فقام على المبر قذكر الساعة فذكر أن فيها أمورأً عظاماً ثم ذا 
من احب أن يسأل عن ثبيء فليسأل فلا تسألوتي عن ثييء إلا أخبرتكم ما د.. نا 
مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول : سلوتي . فقام عبد الله بن حام 
السهمي قال : من أبي ؟ قال أبوك حذافة . ثم أكثر أن يقول : سلوني فبرك 
على ركبتيه فقال : رضينا بالله ربا وبالاسلام ديئاً ويمحمد نبياً . . . الحلديث ٠٠‏ 


ومن ذلك ما أخبره بخر وج المبير والكذاب في ثقيف 5 جاء ف ( صحيح ..٠‏ 
م أن أسماء بنت أبي بكر قالت للحجاج : أما ان رسول الله طغة» حدنا ان 
ثقيف كذاباً ومبيراً'" . قأما الكذاب فرأيناه وأما المبيرفلا أخالك إلا إياه » . 
)١(‏ الجبير: الفاك, المييدء الهلك 


ات 


1 :ومن عظيم الأخبار ما اخبر به عن خروج الفرقة المارقة وانسم تقئلهم اولى 
لالفتين بالحق فقتلهم على كر الله وجهه . 

جاه في (صحيحي البخاري ومسلم ) عن أبي سعيد الخدري وعلى بن أبي طالب 
لله بن عمر .واللفظ هنا لابي سعيد رضي الله عنه ‏ وفيه : «فاقبل رجل غائر 
بن مشرف الوجنتين ناتىء الحبين كثّ اللحية محلوق فقال : اتق الله يا محمد. 
: من يطع الله اذا عصيت ء أبأمنئي الله على اهل الارض فلا تأمنوتي ؟ فسأله 
إفتله احسبه خالد بن الوليد فمنعه , قلا ولى قال : ان من ضئضىء هذا أو فى 
: 14 00 1 . ل ع ...6 3 8 
إهذا فوم يقسرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من 
يقتلرن أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان لئن أنا أدركتهم لاقتلنهم قتل 


خرج البمخارى ومسلم ايضاً عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الحمداني 
١‏ ة عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : «بيزا نحن عند رسول الله 
4 وهو يقسم قسرأً أناه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال : يا رسول 
اهدل ففال : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ قد خيت وخسرت ان لم اكن 
ل . فقال عسر يا رسول الله ائذن بي فيه فاضرب عنقه . فقالدعه فإن له 
ابأ يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يق رون القرآن لا 
[ نراقيهم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية .. . الى أن يقول : 
رجل أسود احدى عضديه مثل ثدى المرأة أومشل البضعة ندر در و يخرجون على 
افرفة من التاس , 

أن أبو سعيد فاشهد اني سمعت هذا الحديث من رسول الله ظتقفه واشهد ان 
أن أبي طالب قائلهم وأنامعه . فأمر بذلك الرجل فالشّمس فاتى به حتى نظرت 
إل نعت النبي طيقذ» الذى نعته » . 

بجا في (صحيح مسلم) «حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق بن هيام حدثنا 
املك بن أبي سلبان حدئنا سلمة بن كهيل حدثني زيد ين وهب الجهني انه كان 
بوش الذين كانوا مع على رضي الله عنه الذين ساروا الى الخوارج فقال على رضى 
1 : ايها النامس اني سمعت رسول الله فيو يقول : يخرج قوم من امتني 


- ه976( سه 


يقرأون, القرآن ليس فراءتكم الى قراءتهم بشىء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشي » ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشىء يقرأون القرآن يحسبون انه لهم وهوعليهم, لا تهاور 
صلاتهم ترافيهم يمرقون من الاسلام كما يموق السهم من الرمية لو يعلم الجيان 
الذين يصيبونهم ما قفي لهم على لسان نبيهم «يفة» لا تكلوا عن العمل . 

وآية ذلك ان فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حل.ة 
الندى عليه شعرات بيض ؛ فتذهيون الى معاوية وأهل الشام وتتركرن هؤلاء 
يخلفونكم في ذرار يكم واموالكم والله اني لارجو أن يكونوا هؤلاء القوم فائغم 
سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرم الناس . فسيروا على اسم الله . 

فال سلمة بن كهيل فتزكني زيد بن وهب منزلاً حتى قال مررنا على فنطرة ف 
التقينا وعلى الخوارج يومئد عبد الله بن وهب الراسبي فقال لمم : القوا الرماح ,. 
سيوفكم من جفونها فاني أخاف أن يناشدوكم كما تاشدوكم يوم حر وراء . فر 
فوحشوا برماحهم وسلّوا السيوف وشجرهم الئاس برماحهم . قال وققل , 
على بعض وما أصيب من التاس يومئذ إلا رجلان . ققال ِل رضي الله عله 
التمسوا فيهم المخدج . فالتمسوه فلم يجدوه . ققام على رضي الله عله بنفسه حن 
أتى اناساً قد قتل بعضهم على بعض قال : اخروهم فوجدوه مما يلي الارض فكي 
قال : صدق الله وَبِلّعْ رسوله . 


قال فقام اليه عبيدة السلماني فقال : يا أمير المؤمنين الله الذى لا إنه إلا 
لسمعت هذا الحديث من رمول الله «قهة» ؟ 

فقال :دا والله الذى لا إله إلا هوء حتئ استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له . » وفبه 
عن غبيدة عن علي وعن عبيد الله بن أبي رافع مرلى رسول الله . وهوآية عظيية 
آيات الله تعالى . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وفي رواية في الصحيحين : تمرق مارقة على 
فرقة من المسلمين يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق . 

ومؤلاء ظهر وا بعد موته ببضع وعشرين سنة في أواخسر نخلافة علي كا افر 
المسلموت : وكانت الفئة بين عسكر على وعسكر معاوية وقتلهم علي بن ابي لا . 


داكلاب 


أدنى الطائفئين الى الحى . والطائفة الاخرى قتلوا عهار بن ياسر وهي الطائفة 


3 © وكان عي قد أخبرهم هذا الحديث وبعلامتهم وطلبوا هذا المخدج فلم يجدوه 
فى قام على بنفسه ففتش عليه فوجده مقتولاً فسجد شكراً لله ولاك 

َك الإخبار بهبوب الريح الشديدة : 

إجاء في( صحيحي البخاري ومسلم ) عن أبي حميد الساعدي قال 5 دغز ونا مع 
في «428 غزوة تبوك . . . الحديث وفيه؛ فلما أنينا تبوك قال : اما انها ستهب 
إٍْ را يعبر فليعقله , فعقلناها وهبت ريح 
/ ويْدة فقام رجل فألقته بجبل طيء .الحديث » 

تريادة اقاء : 


[وائرت الاخبار الصحيحة بزيادة الماء يبركة رسول الله :هه فمن ذلك ماجاء 
ل صحيحي البخارى ومسلم وسئن البيهقي ) واللفظ للبخاري قال : وحد 

لاد قال حدئني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران 
[: كنافي سفر مع النبي «قة» . . . الى أن قال : ثم سار النبي «تققة» فاشتكى 
[الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه لبو رجاء نسيه عوف ودعا علياً 
لى : اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على 
زلا . فقالا لها اين الماء ؟ قالت : عهدى بالماء امس هذه الاعة ونفرنا خلوقا . 
ها : انطلقي لذن . قالت : الى اين ؟ قالا : الى رسول الله «تقد» . قالت : 
قي يقالله الصابىء ؟ قالا : هو الذى تعنين فانطلقي فجاءا بها الى ابي «ظة> 
ولاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي 9يف باناء ففرّغ فيه من أفواه 
[آلين أو سطيحتين وأوكأ أفواههما واطلق العزالى ونودى في الناس اسقوا واستقوا 
في من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن اعطى الذي أصابته الحنابة اناء من 
آال : اذهب فافرغه عليك وهي قائمة تنظر الى ما يفعل ممائها وأيم الله لقد أقلع 


عنها وانه ليخيل اليئا انبا اشد ملأة منها حين ابندأ فيها . 

فقال التبي طيقةة : اجمعوا ا فجمعوا طا من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى 
جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعرا الثوب بين يدها . 

تال لها : تعلمين مار زثنا من مائك شيئاً ولكن الله هو الذى أسقانا . فاتت أهلها 
وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلاثة؟ قالت العجب لقيتي رجلان فذهبا ال 
هذا الذى يقال له الصابىء 3 ففعل كذا وكذا فوالله انه لأسحر من بين هذه وهذه 
وقالت باصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما الى السهاء تعنى السماء والارض ارانه 

ومن ذلك ماجاء في ( صحيحي اليخارى ومسلم ) عن اسحاق بن عيد الله بن 
ابي طلحة عن أنس بن مالك اته قال : «رأيت رسول الله «تقة» وحانت صلاة 
رسول الله «يقة» في ذلك الاناء يده وأمر الئاس أن يتوضاوا منه . قال : فرايت 
الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم ,. 

ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخارى ومسلم) عن ثابت عن انس وفيه؛ 
«فجعلت أنظر الى الماء يتبع من بين أصايعه » . 

ومن ذلك ما جاء ف ( صحيحر البخارى ومسلم ) عن قتادة عن أنس رضي الله 
عنه قال : داتي النبي جظة» باناء وهو بالروراء فوضع يده ف فجعل الماء ينبع من ننم 
أصابعه فتوضا القوم . قال قتادة لانس كم كنم ؟ قال ثلاثائة أو زهاء ثلاثماثة ٠١‏ 

ومن ذلك ما جاء فى ( صحيح البخارى ) عن الحسن وحميد عن انس فال ١‏ 
«وحضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فأتي رسول الله :41 
بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن بيسط فيه كفه فتوضاً القوم كلهم , 
قلنا : كم كنتم ؟ قال : ثيا نين وزيادة» واخرجه ابن سعد في الطبقات باسا ١‏ 
عديدة عن أنس . 

ومن ذلك ماجاء ف (صحيح البخارى )عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال 1 
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| يوم الحديبية أريع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها فطرة 
لس النبي «يقة» على شفير البكر قدعا بماء قفمضمض ومح في البثر فمكثنا غير 
د ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا » 


ومن ذلك ماجاء في (صحيح مسلم ) عن معاذ بن جبل في غزوة تبوك وذكر قريباً 
هله الحادثة 5 
1 


0 
1 


ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخارى ) عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن 
لله رضي الله عنه قال : «عطش الناس يوم الحديبية والنبي ليلق بين يديه ركوة 
فجهش الناس نحوه ققال : ما لكم ؟ قائوا : ليس عندنا ماء نتوضا ولا 
الااما بين يديك . فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال 
إن فشربنا وتوضأنا . قلت : كم كنتم ؟ قال : لركنا مائة الف لكفانا . كنا 
| عشرة ماثة ٠‏ . 

من ذلك ما جاء في (صحيح مسلم) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
: ابر بن عبد الله فذكر الحديث وفيه :0 

وقال ‏ ا رسول الله «تة© _ : خذ يا جابر فصب على وقل : باسم الله 
2 عليه وقلت : باسم الله قرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله «تقة» 
ارت الجفتة ودارت حتى امتلات فقال : يا جابر ناا من كان له حاجة بماء قال 
الناس فاستقوا حتى رووا . قال فقلت : هل بقي احد له حاجة ؟ فرفع رسول 
يده من الجفنة وهي ملأى. ٠‏ واخرجه البيهقي والنسائي . 


فِن ذلك ماجاء في ( صحيح البخاري ) عن علقمة عن عبد الله قال : «كنا تعد 
. بركة وانتم تعدونها تخويفاً . كنا مع رسول الله «تقةه في سقر فقل الماء 
[: اطلبوا فضلة من ماء فجازوا باناء فيه ماء قليل » فأدخل يده قي الاناء ثم 
و حي على الطهور الممبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
ف الله «ية» ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» . 

ت ترى ان هذا المعنى متوائر مر وى بسلاسل متعددة كلها صحيحة عن عمران 
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وأنس والبراء بن عازب ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وعبدالله باسانيد متعدده 
فدل ذلك على صدق نبوته طة» . 


م تكثير الطعام : 
لقد تواتر تكثيره يقتت الطعام كما تواتر ذلك في الماء 9 

فمن ذلك ما جاء في ( صحيح البخارى ) عن الشعبي وكعب بن مالك ووهب 
وعليه دين فاستعتت النبي «قة» على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب التبي البهم 
فلم يفعلوا . فقال لي النبي «#ة» : اذهب قصتف تمرك أصتاقاً : العجوة على 
حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل إلى قفعلت ثم أرسلت الى النبي «#قانه فجلس 
على أعلاه أو في وسطه ثم قال 3 كل ٠‏ للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذى هم وبفي 
تمرى كأنه لم ينقص منه شي*1. 

وق رواية للبخاري قال جابر : «فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بماعاء 
فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء ». 

وف رواية للبخارى أيضاً قال جابر : «فأتيت النبي «يظف فقلت : ان أبي ترام 
عليه ديت وليس عندى الاها يحرج نخله . ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه .؛ وسار 
الحديث . اخرجه النسائي وابن سعد في الطبقات 0 


ومن ذلك ماجاء فى( صحيحي اليخاري ومسلم ) عن سلمة وأبي هريرة ر 
الله عنهما ‏ واللفظ لسلمة _قال : «خفت أزواد القرم وأملقوا فأتوا النبي 438 ل, 
نحر إبلهم فأذن لهم . فلقيهم عمر فأخبر وه فقال : ما بقاؤكم بعد إيلكم ؟ فا - 
على النبي «ظة» فقال : يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم ؟ فقالرسولا 
«ة» ناد في الئاس فيأتون بفضل ودعو قبط لالت ايلع مضا عل اع 
فقام رسول الله «قة» فدعا وبرّك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس -.ئ| 
فرغوا . ثم قال رسو ل الله «يقينع . اشهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله ٠‏ 
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ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخار ومسلم ) عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
فى الله عنهما قال : ٠‏ كنا مع النبي زه ثلائين ومائة فقال النبي «تتةع هل مع 
د منكم طعام ؟ قاذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك 
عان طويل بغتم يسوقها ققال النبي «5» : بيعاً أم عطية أوقال : امهبة؟ 
قال : لا بل بيع . فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي فيه بسواد البطن أن 
رى . وايم الل ماق الثلاثين والمائة إلا قد حز النبي بجع له حزة من سواد بطنها 
كان شاهداً اعطاها إياه وإن كان غائباً خباله فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون 
بعنا نفضلت القصعتان فحملناه على البعير أوكما قالى رواه البيهقتي 2 

.رمن ذلك ما جاء في ( صحيحي اليخارى ومسلم ) عن اسحاق ين عبد الله بن 
| طلحة وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي ليل و عن أبي يحيى وعبدالله بن 
بالله وعمرو بن عبدالله كلهم عن انس بن مالك قال : «قال أبو طلحة لأم سليم 
اسمعت صوت رسول الله «يظ ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء ؟ 
ث : نعم . فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت خارا لها فلفت الخبز ببعضه 
دسته تحت يدى ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني الى رسول الله «هةع قال فذهبت. 
لوجدت رسول الله طيقة» في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول 
«ة» : آرسلك بو طلحة ؟ فقلت : نعم . قال : بطعام ؟ فقلت : نعم . 
ل رسول الله «تقة» لمن معه : قوموا . فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتئ جكت 
طلحة فاخبرته . فقال أبو طلحة : يا ام سليم قد جاء رسول الث 68 بالناس 
س عندنا ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق أبو طلحة حتئ لقي 
ول الله طيق» فاقبل رسول الله «ة» وأبر طلحة معه فقال رسول الل «تظة» 
اسرت ام سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله طيقة4 ماشاء الله ان يقول ثم قال : 
ن لعشرة قأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا . ثم قال ائذن لعشرة فاذن لهم 
لوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فاذن هم فأكلوا حتى شبعوا ثم 
وا م قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثهانون 
ل 


امات 


وهذا الحديث متواتر عن , أنس فشّد ورد من سئة علرق صحيحة : ومن ذلك ما حا, : 
في ( صحيحي البخارى ومسلم ) عن سعيد بن ميناء وعن أيمن عن جابر بن عبدالل م 
رضي الله عنهما قال : لما حمر الخددق رأيت بالنبي طنة» خمصاً شديداً فانكفات إلى 
امرأني فقلت : هل عندك شيء فاني ريت برسول الله «يظة» لمصاً شاد بدا 
فأخرجت ال جراباً فيه صاع من شعير ولنا بسيمة داجن فذيحتها وطحنت الث 
ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها ثم ولّيت الى رسول الله 8ه فقالت : 
تنفضحني برسول الله طقة» وبمن معه فيئته فساررته فقلت : يا رسول الله ذ, 
بئّيمة لنا وطحنًا صاعاً من شعير كان عندنا فتعال انث ونفرٌ معك فصاح النبي 909) 
فقال : يا أهل الخندق ان جابراً قد صنع سُورأ فحي هلا بكم ققال رسول ل" 
«نلة4 لا تنزلن برمتكم ولا تحزن عجينكم حتى اجيء فجئت وجاء رسرل ال 
«ة» يقدم الناس حتى جثت امرأتي فقفالت : بك وبك . فقلت قد فعلت الل 
قلت فأخرجت له عجيئاً فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال* 
ادع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألفا فاقسم بالله 
أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتخطكي) هي وان عجيننا لينخيز كيا هو. اور 
البيهقي. 

ومن ذلك ما جاء في (صحيحي البخارى ومسلم) عن الجعد عن أنس بن ١ا‏ 
سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال: كان النبي 3868 » عروساً بزينب فقالت لي 
سليم لو أهدينا لرسول الله 9و هدية فقلت ها افعلى ؛ فعمدث الى تمر ١‏ 
واقط فاتخذت حيسة في برمة فارسلت بها معي إليه فانطلقت بها اليه فقال َي ل 
ثم امرني فقال ادح لي رجالاً سماهم واد لى من لقيت قال ففعلت الذي أ, 
فرجعت فإذا البيت غاص" بأهله فرأيت النبي «تقة» وضع يديه على تلك 11 
وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة يأكلون منه ويقول لمم اذكروا ام | 
ولياكل كل رجل مما يليه قال حتسى تصدعرا كلهم عنها. . . الحديث:٠دررا‏ 
النسائي . 


فقد ثبت هذا بطريق التواتر ودلذلك عل نبوته «لةه . 


دكمابت 


4- الدعوة المستجابة : 


وهي دعوات كثيرة استجابها الله تعالى لنبيه فمن ذلك ما جاء فى ( صحيحي 
البخارى ومسلم ) عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وشريك بن عبدالله بن 
أبي مر وثابت وقتادة ويحى بن سعيد وعبيدالله بن أنس كلهم عن أنس بن مالك 
إفال : «أصابت التاس سنة على عهد النبي «تة6 فبينا النبي 4389 يخطب في يوم 
جمعة قام اعرابي فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادحٌ الله لنا . فرقع 
اديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفمي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب امثال 
الجبال ثم لم ينزل عر عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على ليته قلع فمطرنا يومنا 
للك ومن الغد وبعد الخد والذي يليه حتى الجمعة الاخرى وقام ذلك الاعرابي أو 
0 : يا زسول الله تهداّم البناء وغرق الال قادع الله لنا فرفع يديه فقال : 
أللهم حوالينا ولا علينا فم| يشير بيده الى ناحية من السحاب الا انفرجت وصارت 
الدينة مثل اللحوبه وسال الوادى قناة شهرأ ولم يجىء امد من ناحية الا حدث 
الجود . ٠‏ واخرجه النسائي والبيهقي . 


وهذا وارد بطريق متواتر عن أنس كما ترى . 
ومن ذلك ماجاء في (صحيح البخاري ) عن عباد بن تيم عن عمه وكان صحابياً 
ان النبي طنظة» خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائ ثم توجه قبل القيلة . 
وحول رداءه فاسقوا . 
ٍ ومن ذلك ما جاء فى (صحيح البخارى ) عن مسروق في استشفاع قريش 
بالرسول قال : «فدعا رسول الله «تق6 فسقوا الغيث فاطبقت عليهم سبعأ وشكا 
الثاس كثرة المطر قال : اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا 
الناس حوهم الا 

ومن ذلك ما جاء فيه عن سالم عن أبيه : ور بما ذكرت قول الشاعر وأنا انظر الى 
وعحالي ولاابصا ب ينز ل حتئ يجيش كل ميزاب يعني قوله : 
وأبيض يستسقي الغيا م بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل» 


5م18 


ومن ذلك ما جاء في ( صحيحي البخار ني ومسلم ) بطرق متعددة عن أبي 
اسحاق عن عمر و بن ميمون عن عبدالله بن مسعود حدثه ( حين وضع سلى الجزور 
على ظهر الرسول #وطة» وهو ساجد) : «فرفع رأسه ثم قال : اللهم عليك بقريث.. 
ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلا. 
مسدتجابة ثم سمى اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيمة 
والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع قلم يحفظه . فال 
فوالذى نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله (:ظ3» صرعى ف القليب قلبب 
بدر 9. 

وف حديث احمد بن اسحاق السورمارى هذا ذكر السابع وهو عمارة بن الولبد, 
ومن ذلك ماجاء في ( صحيحي اليخارى ومسلم) بطرق متعددة عن مسروق قال ١‏ 
«كنا عند عبدالله [ابن مسعود] فقال : ان التبي 9ه لما رأى من الناس إدبارا 
قال : اللهم سبع كسيع يوسف قأخذتهم سنة حصت كل شىء حتى أكلوا الجلرة 
والميتة والجيف وينظر أحدهم الى السياء قيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفبان 
فقال : يا محمد انك تأمر بطاعة الله ويصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله 
هم 

قال تعالى : «فارتقب يوم تأني السباء بدخان مبين » الى قوله «يوم تفلا 
البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر . وقد مضت الدخان والبطشة واللزام رابة 
الروم. ٠»‏ 

ومن ذلك ماجاء فى رصحيح البخاري ) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عو 
يقول : و دعا رسول الله طيقة» يوم الاحزاب على المشركين فقال : اللهم مسر ا, 
الكتاب » سريع الحساب اللهم اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزَلزهم 0 

فكان ى) دعا . 


ومن ذلك دعاؤه لثعلبة الذى قال الله فيه : «ومنهم من عاهد الله لئن آثانا 6ن 
فضله لنصدّقن ولتكونن من الصالحين . فل) آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضرن . فأعقبهم نفاقاً في قلويهم الى يوم يلقونه بما اخخلقوا الله ما وعدوه وبما كارا 


-186- 


بون . : (التوبة ه/ا ‏ /الا) : 

قال ابن كثير : دعن أبي امامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الانصاري انه قال 

ل الك (طد»ه . ادع الله أن يرزقني مالا ؟. قال فقال رسو ل الله «طة» : ويحك 
بْة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه ٠.‏ قال ثم قال مرة أخرى . ققال : 

َرْمى ان تكون مشل نبي الله ؟ فوالذي نفسي بيده لوشئت ان تسير الجبال معي 


إل : والذى بعثك باحق لثئن دعوت الله فرزقتي مالا لاعطين كل ذي حق 
3 فقال رسو الله طلة»و : اللهم ارزق ثعلبة مالا . قال فاتخذ غَياً قدمت كما 
] الدود فضاقت عليه المديئة فتنحى عنها فنز ل واديأ من أوديتها حتئ جعل يصلي 
قر والعصر ف جماعة ويترك ما سواه] ٠‏ ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك 
لات إلا الجمعة وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى 
أن يوم الجمعة ليسأهم عن الاخبار . فقال رسول الله ظيكة» : مافعل تعلبة ؟ 
يا رسول الله اتخذ غنأ قضاقت عليه المدينة قأخبروه بامره فقال : يا ويح 
5 ياويح ثعلية ! يا ويح تعلبة ٠‏ وانزل الله جل ثناؤه ( خط من أموالهم صدقة ) 
آية ونزلت فرائض الصدقة قبعث رسول الله «9ة» رجلين على الصدقة من 
امبر رجلاً من جهيئة ورجلاً من سليم وكتب ما كيف يأخذان الصدقة من 
لللمين وقال لهما : 


00 ويفلان -رجل من بني سليم - فخذا صدقاتهما. 


ا ل ل فعزها للصدقة ثم 

' بها فليا رأوها قالواما يجب عليك هذا وما نريد ان تأحذ هذا منك , 1 
غذوها فان نفسي بذلك طيبة واغاهي له . 

يدها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات ثم رجعا الى تعلبة فقال : أرولي 
فقراء فقال : ماهذه الا جزية ما هذه إلا احث الجزية انطاقا حتى أرى رأبي 


عدمماتب 


فانطلقا حتى أتيا النبي «إضة» فلما رآهما قال : ياويح ثعلبة ٠‏ قبل أن يكلمه] 1١,‏ 
للسلمي بالبركة فأخيراه بالذى صنع ثعلبة والذي صنع السلمي . 

فانزل الله عرز وجل + «ومنهم من عاهد الله لثن آنانا من فضله لنصدقن 
الاية الى آخر الحديث . 

وقوله تعالى ريما اخلقوا الله ما وعدوم) . 5 الآية أي اعقبهم النفاق في قلوبهم 
اخلافهم الوعد ,1" . 

اخرجها ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في الامثال وال 
وابن مندة والبارودى وابن'مردويه والبيهقي وابن عساكر غن ابي امامة النا 

ولا يهمنا ان تكون هذه الآيات نزلت في ثعلبة هذا أوغيره ولكن ينيغي ان : 
حادثة كهذه وقعت كما اخبر القرآن . 

ومن ذلك ما جاء فى ( صحيحي اليخارى ومسلم ) عن البراء بن عازت 
ابن مالك وعبيد الله بن عتبة عن أبي بكر وفيه [حديث الهجرة] : 

«واتبعنا سراقة بن مالك فقلت : أنينايا رسول الله فقال لا تحزن ان الله ممما 
عليه النبي فإيئة4 فارتطمت به فرسه الى بطنها أرى في جلد من الارض الأ 
فقال : اني أراكها قد دعوتًا علي فادعر الي فالله لكبا أن أرد عنى] الطلب نا 
النبي طوئة» فتجا فجعل لا يلقئ احداً إلا قال كفيتكم ما ههنا فلا يلقى ١‏ 


ردهو. 


وجاء في البخاري نحوه عن سراقة بن جعشم . 

ومن ذلك ها جاء في ( صحيح مسلم ) عن أياس بن سلمة بن الاكد : ا 
حدثه دان رجلا أكل عند رسول الله «تة» بشهاله فقال: كل بيميتك 

قال : لا استطيع . قال : لا استطعت ما مئعه إلا الكبر . 

قال فيا رفعها الى فيه .؛ وهي أحاديث كما نرى متواترة في المعنى . 


)١(‏ نفسير ابن كثير. 2/ #الا, الطبري 7٠١‏ كماء الرازي 15/ 18ء القرطبي 5١9/8‏ فى 
ا" اسد العابة /١‏ نا7؟ 


دكمات 


“»ادحدين الجذع : 


جاء في (صحيح البخارى ) عن أيمن وعبيد الله بن أنس بن مالك عن جابر بن 
الله وباسانيد متعددة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «ان امرأة من 
لالصار قالت لرسول اله (12 : يارسول الله ألا أجعل لك شيكا تقعد عليه فان 
غلاماً نجاراً ؟ قال : إن شئت . قال فعملت له المنبر فللا كان يوم الجمعة قعد 
أبي «يقة» على المبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتتئ 
ت أن تنشق فنزل النبي #ظؤ» حتئ أخذها فضمها إليه فجعلت تئن انين الصبي 
فى يسكت حتئ استفرت . قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر . ٠‏ واخرجه 
اني والبيهقي والامام احمد وابن الاثير في اسد الغابة , 


ه معجزات مختلفة : 
فمن ذلك ما جاء في ( صحيح البخارى) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
ت يا رسول الله اني سمعت منك حديئاً كثيراً فأنساه . قال ابسط رداءك فبسطت 
ومنه ما جاء في ( صحيح البخاري ) عن البراء قال بعث رسول الله «ظلام الى 
رافع اليهودي رجالاً من الانصار فأمّر عليهم عبدالله بن عتيك. . . (وساق 
يث ) وفيه : 
#فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت الى الارض فوقعت ف ليلة مقمرة 
ٍ ت ساقي فعصبتها بعامة . . . فانتهيت الى النبي «يقة» فحدثته فقال : 
رجلك فبسطت رجلي قمسحها فكأنها لم أشتكها قط» . وأخرجه البيهقي . 
هن ذلك ماجاء في ( صحيح مسلم ) عن عبد الله وعبيد الله ابي كعب بن مالك 
أبيهما وساف الحديث وقيه : 
فبينا هو على ذلك رأى رجلاً مضا يزول به السراب فقال رسول الت «8ة» : 
با خيثمة . فإذا هو أبوخيئمة الانصاري5. واخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب 
الآثير في اسد الغابة واين حجر ف الاصاية , 


-#لام1ا م 


فانت ترى ان هذه المعجزات من الكثرة بحبث تقطع القول في صدق درءء | 
جه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ؛: ٠‏ وهنه الاخبار [المعجزات] منها ما هو ف الهَر ان 
ومنها ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة كنبع الماء من أصابعه وتكثير الطعام و 
الجذع ونحوذلك فإن كلاً من ذلك تواترت به الاخبار واستفاضت ونقلته الأمة - 
بعد جيل وخلقاً عن سلف فيا من طبقة من طبقات الامة إلا وهذه الآيات سر 
مشهورة مستفيضة فيها ينتقلها اكثر من ينقل كثيراً من القرآن وقد نقلها وسمعها 
الامة اكثر من سمع ونقل كثيراً من آيات القرآن واكثر من سمع وتفل انه كا 
يسجد في الصلاة سجدتي السهو ويمن سمع ونقل نصب الزكاة وفرائضها . 
وذلك ان آيات الرسول كان كثير منها يكون بمشهد من الخلق عظيم فيشهدر ن ز 
الأيات كبا شاهد أهل الحديبية وهم الف وحمسمائة تبع الماء من بين أصابعه , 
وكما شاهد العسكر في غز وة ذات الرقاع الماء اليسير لما صبه جاير في الحفنة وامنللا 
وملا منها جميع العسكر . . . وكيا شاهد أهل خيبر وهم ألف وخمسيائة الطعام | 
كان كربضة الشاة فأشبع الحيك ن كلهم . . . وكا شاهد أهل الختدق وهم أكثر 
الف كثرة الطعام بيت جار بعد اف كل صاعاً من شعير وعتاقاً قأكلوا كلهم 
الجوع حتى شيعوا وفضلت فضلة ,90 . 

ثم قال : «والمقصود هنا ان تواتر انواع آياته المستفيضة في الاحاديث اعنلم 
امور كثيرة هي متوائرة عند الامة أو عند علمائها وعلماء أهل الحديث وها 
الآيات والبراهين المستفادة بالقرآن ,9" . 
١‏ - ظهور النار في أرض الحجاز : 

وهذه آية عظيمة من آيات النبوة ودلالة قاطعة على نبوة حمد طضة» ءام 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي «نظا» انه قال : ولا تقوم الساعة حنى. 
نار من أرضي الحجاز تفيء لما أعناق الابل بيصرى. ٠‏ 


(1) الجراب الصحيح 5910/4 - 558 
(5) الجواب الصحيح 141/4 


اهما - 


ووفد ظهرت هذه النار في أرض الحجاز سنة 4 568 ه بالخرة قرب المديئة المنورة وقد 
لها المؤرخون المعاصرون لها في كتبهم كأبي شامة الخوق سنة 58 ه في كتابه 
إأجم رجال القرنين السادس والسابع ) وذكرها ابن الساعي المنوق سنة 317/4 هم 
ها القطب القسطلاني وهومن المعاصرين فا وذكرها القرطبي المتو سئة 1/1.م 
كنابه ( التذكرة ) وذكرها ابن تبمية وقد ولد يعدها ببضع مشين ( 551 
لاه) وذكرها اليوئيني المنوق سنة +75ه في ذيل مرآة الزمان وذكرها ابن كثير 
إهممن المؤرخين . 


أبع ) في حوادث سنة 184 هه وجاء الى دمشق كتب من المدينة على ساكنها 
فم بخروج نار عندهم في خامس جمادى الآخرة وكتبت الكتب في خامس رجب 
بحاها ووصلت الكتب الينا في عاشر شعبان. . . بسم الله الرحمن الرحيم ورد 
إينة دمشقى حرسها الله تعالى قي أوائل شعبان من سنة أريع وخمسين وسهائة كتب 
لإينة رسول الله 4 فيها شرح آمر عظيم حدث بها ءفيه تصديق لا في 
يحي من حديث أبي هريرة قال رسول الله «يقة» : «لا تقوم الساعة حتى 
إإثار من أرضض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى ». فاخبرني بعض من أثق به 
لناهدها بالمديئة بلغ انه كتب بتهاء على ضوئها الكتب . قال وكنا في بيوتنا تلك 
نّ وكأن في دار كل واحد ما سراجاً ولم يكن لها ضوء بقدر عظمها وانما كانت آية 
ات الله تعالى وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. . . (في احد 
0 

1. ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريباً من قريظة نبصرها من دورنا بداخل 
كنبا عندنا وهي نار عظيمة أشعالها اكثر من ثلاث منائر وقد سالت أودية منها 
إلى وادى شظا سيل الماء . وقد سدت سبيل شظا وما عاد يبيل ء والله لقد 
أجمامة نبصرها فإذا الجبال + تسير نيراتاً وقد سدث الحرة طريق الحماج 


لوكتاب أخحر : ظهر ف أول جمعة من جمادى الآخرة سنة أربع وخحسين وسيائة 
فى المدينة نار عظيم” بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الارض وسال 


-1ما ب 


منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد ثم وقفت وعادت الى الساعة ولا ندري ماذا 
تفعل . ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة الى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفر بن 
تائبين الى ر بهم وهذه دلائل القيامة . 

وف كتاب آخر . . . وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب الى 
الله بالطاعات وخرج امير المدينة عن مظالم كثيرة الى أهلها . ١‏ 

ومن كتاب شمس الدين بن عبد الوهاب بن تميلة الحسيني قاضي المدينة الى 
بعض اصحابه . . . ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأمس أجيلين نار عنمق 
مثل المدينة العظيمة وما بانت لنا إلا ليلة السبت واشفمنا منها وخفنا خوفاءه 
وطلعت الى الامير وكلمته وقلث له : قد أحاط بنا العذاب ارجع الى الله فاعتن 
مماليكه ورد على جماعة أموالهم فلما فعل هذا قلت له : اهيط الساعة معنا الى الدب 
ةع نهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم ولا بقي احد 
في التخيل ولا في المدينة إلا عتد النبي «ية4 واشفقنا منها وظهر ضوزها الى | 
ابصرت من مكة ومن القلاة جميعها . . . وبالله يا أخي ان عيشتنا اليوم مكدرة وال 
قد تاب جميع أهلها ولا بقي تسمع فيهارباب ولا دف ولا شرب . وتمت النار تسم ١‏ 
ان سدت بعض طريق ا حاج وبعض بحرة اماج وجاء في الوادى منها الينا ٠‏ 
وخفتا انها نيئنا واجتمع الناس ودخلوا على النبي طقلة» وباتوا عنده جميعهم 
الجمعة . وأما قتيرها الذي ما يلينا فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى وانبا | 
الساعة ما نقصت الا ثرمي مثل الال حجارة من نار وها دوي ما يدعنا نرف و 
تأكل ولا نشرب وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من الاهوال ‏ 

وفى كتاب آخير . . . وأيقن الناس بالهلاك منها أو العذاب وبات الناس 
الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكم وساجد وداع الى الله ومتتصل من ذنيه وه 
وتائب. . . (وقد نظمت فيها أبيات وقصائد ذكر منها أبوشامة) "٠‏ , 


وقال ابن الساعي (849هه-1/5"ه) ف تاريخ سنة أربع وخمين وسدائة : م 
يوم الجمعة ثامن عشر رجب  _‏ يعني من هذه السنة ‏ كنت جالساً بين يدي الوا بر 
فورد عليه كتاب من مدينة الرسول تل صحبة قاصد يعرف بقياز الما م | 


الك ا ارك ص ب لالز ا الا 311 
)١(‏ تراجم رجال القرنين السادس والسابع مى ١9١‏ وما بمدها, 


1962 ده 


للنسني المدني فناوله الكناب فقرأه وهو يتضمن ان مدينة الرسول «قة6 زلزلت يوم 
3 » ثاني حمادى الآخرة حتى ارنج القبر الشعريف النبوى وسمع صرير الحديد 
الكت السلاسل وظهرت نار على مسيرة أربع فراسخ من المدينة وكانت ترمي 
ل كأنها رؤوس الحبال . 

قال ابن ال رك يق ا مود بن يوسف بن الامعاني شيخ حرم 
له النبوية على ساكئها انضل الصلاة والسلام يقول : ان هذه النار التي 
لِك بالحجاز آية عظيمة وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة ,0" , 

1 القرطبي في كتابه التذكرة : «وذكر لي بعض اصحابي أنه رأى تلك النار 
/ آل الطواء من مسيرة خمسة ة أيام من المدينة المشرفة وذلك من اعلام النبوة» . 

ل « وسمعت انبا رئيت من مكة ومن جبال بصرى:٠‏ 9 , 


إقال ا 0 ليك 


كُ 


0 


إل ابن كثير: «وقد اخبرني قاضي القضاة صدر الدين على بن ابي القاسم 


ولي (صحيحي البخاري ومسام ) متواتراً عن أبي هريرة وجاء فيهم| أيضا عن 


أيه والتهاية لابن كثير ١845/18‏ 
. التذكرة للقرطبي 4١١‏ وانظر كتاب وفاء الوقاه باخبار دار الصطنى للسمهودي ٠٠١ /١‏ 
تراب ب الصحيح لابن تميق امأف ١5/4‏ 

لي والنهاية /١«‏ 05.1 وانظر ذيل مرآة الزمان ج ٠١ 4/١‏ 


داكا 


عمرو بن تغلب واللفظ ههنا لابي هريرة ‏ قال : «قال رسول اللد (يهلا»: «لانهرم ء, 
الساعة حتى تقاتلوا الترك صنار الأعين حمر الوجوه ذلف الانوف كأن وجوههم الى-ان ؛ 
المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم نعاههم الشعر » وأخرجه النسائي .2 | 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «قلت : وهؤلاء الطوائف كلهم قائلهم المسلمر ‏ 
كها اخبر طققة» وأمر هذه الطوائف معر وف . فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الل 
هذه صفتهم معر وف مشهور وحديثه في اكثر من عشرة ألاف نسخة كبار وصغار 
كتب المسلمين . قبل قتال هؤلاء الذين ظهر وا من ناحية المشرق الذين هذه 
التي لو كلف من رآهم بعينه أن يصفهم لم يمسن مثل هذه الصفةة"" . 

وقال: «فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من ححين خرج جنكير : 
ملكهم الاكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل هلاكو وغيره من الترك الكفار الذين ائ 
المسلمون لميحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفم 9. 

وقال النووي : وهده الاحاديث كلها معجزة لرسول الله 4389 فقد عرف 
هؤلاء الئرك بيجميع صقاتهم التي ذكرها النبي طيقة» وقاتلهم المسلمون مرات», 

وبما اخبر به «يظة »6 وشاهدناه قي عصنا هذا ما جاء في (صحيح مسلم عن 
هريرة قال قال رسول الله «قة» : «صنقان من أهل التار لم أرهم! ٠‏ قوم معهم 
كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ررر 
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن المئة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من 
كذا وكذاء. 

فهذان الصنفان لم يكونا قِ عهد رسول الله ولكنا شاهدتاهها في عصرنا ها.ا 
شاهدنا الذين بايدييم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس وشاهدنا ان 
الكاسيات العاريات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت وهو ما يمى ب (ال.,: 
التي تشيه سنام الجمل وهوما لم يكن في عصرمسام . وهذا الحديث تحقق بد 


(1) الجواب الصحيح 4/ 1*8 ١5‏ 


(؟) الجواب الصحيح 41/9 
"() انظر الاذاعة لما كان وما يكون بين بدى الساعة محمد صديق حسن خان 87 


]كاب 


ل اكثر من الف عام من موت هلم الذى رواه في صحيحه . وهو آية من آيات 


أؤمن ذلك ما جاء في (صحيح مسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
4 قال : «بادر وا بالاعيال فتئأ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ومسي 
أ أو يمسي مؤمناًويصيح كافرا بيع دينه بعرض من الدنيا . 

فْن ذلك ما وواه ابو داود والبيهقي في الدلائل عن ثوبان قال قال وسول الله 
1 توشك الامم ان تداعي عليكم كما تداعى الاكلة الى خصعتها ٠.‏ فقال 
0 من قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السبل 
افن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن . قال قائل يا 
1 الله وما الوهن ؟ قال : الوهن حب الدنيا وكراهة الموت» ‏ 

' ذا أيضاً مما شاهدنا في عصرزا الحالي قإن المسلمين ذوو عدد كثير ولكتهم غثاء 
[السيل نزع الله من قلوب اعدائهم المهابة منهم وقذف في قلوبهم الوهن . وقد 
هذا الحديث في يوم عز الاسلام والمسلمين ‏ 

قل دليل أوضح من هذا على نبوته «طة» ؟ 

لإإنزال نتعظر فتناً وأموراً تقع بين يدى الساعة أخبر بها الصادق المصدوق «يلة» 
لأإزبة اليهود حتى يقول الحجر والشجر : يا مسلميا عبدالله هذا يبود خلفي 
لفاقتله كا جاء في (صحيحي البخارى ومسلم ) وكهدم الكعبة وظهور الدجال 
من الآيات . 

لل الاحاديث التي ذكرناها تدل دلالة قاطعة على صحة نبرة محمد (ظة» . 
ا ثقولة نقلاً صحيحاً بل فى أعلى درجات الصحة واكثرها - كما رأيت - مرو 
قبل متعددة كلها صحيحة. فثبت ما قلنا والحمد لله . 


-1950 سس 


١١ مؤافئات‎ 


نحب قي واللإنفر ان ابطق الملل اجر عنامي إزانناك التي تيم 
بجانب الرسول واجتاعها في خدمته . 
١‏ - فى وقعة بدر أرسل الله المطر كما اخبر القرآن ليتبت به اقدام المؤمنين . وكا 
انزاله على حالة كانت نعمة للمؤمنين نقمة على جيش قريش قال تعالى : 
داذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السما ع ماء ليطهركم به ويد 3 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت يه الاقدام» 
قال ابن كثير: ويذكرهم الله تعالى بما انعم عليهم من إلقائه النعاس عليهم أما 
امنهم به من خوفهم الذى حصل لم من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعل تا 
هم يوم احد كما قال تعالى : «ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاساً يخثى ٠‏ 
منكم وطائفة قد أَعَمهُمٌ انفسهم الآية . . قال أبو طلحة : كنت ممن أصابه النعا 
يوم احخد ولد سقط السيف من يدي مراراً يسقط وآخذه ويسقط وآحده ولقد 65 
اليهم يميدون وهم تحت الجحف. . . عن على رضي الله عنه قال : ما كان فينا نار 
يوم بدر غبر المقداد ولقد رأيتنا وما فيناإلا نائم إلا رسول الله طوطة» يصلي تحتا5. 
ويبكي حتى أصبح . . 
عن عير وةَ م بن الزبير قال: وبعث الله السماء وكان الوادى دهساً فأصاب ر, ' 5 
جه واصحايه ما لبد لمم الارضض ولم يمنعهم من المسير وأصاب قريثآأًءا 
يقدر وا على أن يرحلوا معهم»”© 
فلماذا كان الجو مع محمد في المعركة ؟ أهو من قبيل الموافقات أم هو بل 
رباني ؟! 
؟ - في وقعة الاحزاب أرسل الله ريجاً قوية على الاحزاب المجتمعة احان 


') تفسير ابن كثير 6م 541 7415 


هلس 


| الرسول زلزلتهم حتى اضطروا الى الرحيل وهم خائبون قال تعالى : هيا أيها الذين 
أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جلود فارسلنا عليهم ريح وجنوداً لمتر وها 


1 وجاء في (تثبيت دلائل التبوة) : «فلو كانت هذه الريح وغيرها من الامور التي 
2 ت العادةمثلها لما امتن الله به ولا احتج والعدو والولي يسمعهه. " 

ْ ال يا ل سر وابرا رن قبيل الموافقات 
0 و رس م ركم يدر ا لي لك 
ا ٍ! واحد منهم ودخلت في عينيه 1 قال تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت 
إذ رسيت ولكن الله رمى» : 

| جاءفني (اسباب نزول القرآن) للواحدي : «واكثر اهل التفسير على ان الآية نزلت 
ال رمي النبي عليه السلام القبضة من حصباء الوادى يوم بدر حين كال للمشركين : 
ِ اهت الوجوه ورماهم بئلك القبضة فلمتبق عين مشرك إلا دخلها منه شبيء»'” 

ا وجاء في (فتح القدير): والصحيح كما قال ابن اسحاق وغيره ان المراد بالرمي 
كور في هذه الآية ما كان منه 22 لو ير فاه اد اكه بن تراب فرمى بها 
1 وجوه الس او عينيه ومنخر يه وانقه . 


8) فنح القدير ؟/ اح وانظر تفير القرطبي 87 84*؛ ابن كثير ؟/ 5948 


وكات 


وعلى أى حال فهي رمية خخاصة بلذت مبلغاً خارقاً ولولا ذاك ما ذكرها القراد 
فهل هذا أيضاً من قبيل الموافقات ؟. 

4 - عند خر وج محمد مهاجراً كانت مجموعة من فتيان قريش يتربصون به ليقئلره 
فخرج من بينهم ولم يروه. ثم اخنفى في غار وصل إليه القافة ووقفوا عليه وققة لو 
نظر احدهم اسفل قدميه لرآه وكان أبو بكر مضطربا فقال له رسول الله : لا تحزن ان 
الله معنا . قال تعالى : وإلا تنصروه فقد نصره الله إذ احرجه الذين كقروا ثاني النى 
اذها في الغار اذ يول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيد» 
يجنود لم تر وهاء . 

فها الذى صرفهم عن النظر في الغار وقد وصلوا اليه ؟ وماذا لم يدركهم الطلب ؟ 
فهل هذا أيضاأ من قبيل الموافقات ؟ 

ه ‏ عند البعثئة المحمدية كثر الرمي بالشهب ‏ كما ذكرنا ‏ كثرة هائلة امتلات بها 
السماء وادعى محمد ان هذا بسبب الرسالة التي جاء بها لثئلا يتسمع اللتن قال تعال 
على لسان الجن : «واتاكنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يد له شهابأ 
رصداً, / 

فلاذا كانت الشهب في خدمة محمد أفهذا من قبيل الموافقات ؟ 

5 ذكرنا ان محمد تحدى اليهود في تمني الموت وقال إنبم لن يتمنوه فيا تمتاه اعد 
0 0 م 

لماذا لم يتمنه احد منهم؟ لاذا لم يتقدم واحد منهم متحديا محمدا ىا تحداهم؟ 
أفهذا أيضاً من قبيل الموافقات ؟ 

١‏ - ذكرنا أن قسهاً من نصارى نجرانجاؤواإلى رسول الله طقة4 فدعاهم الى 
المباهلة وهي الدعاء على الكاذب فوافهوا ثم احجمورا وامتئعوا وأدوا الخراج كما دن 
القرآن . 

فلماذا احجموا واستسهلوا الخراج على انفسهم يدفعونه كل عام أهم يرون انه .دي 
أم يرون انه كاذب ؟ أم هومن قبيل الموافقات العجيبة التي تكون دائياً في خدءة 
محمد ؟ 
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8- في معركة حنين اعجبت المسلمين كثرتهم ثم انهزموا وثيت الرسول ونادى في 
اصحابه فجمعهم ثم انتصرالمسلمون . قال تعالى : «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة 
يوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما 
وعبت ثم وليتم مديرين . ثم أنزل الله سكيتته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا 
امتروهاء. 

أفهذا ايضاً من قبيل الموافقات ؟ 

9 قال تعالى : ويا أمها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين أعرَةٍ على الكاقرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يُغافون لومة لاثم ذلك قضل الله يؤئيه من يشاء والله واسع عليم ٠. ٠»‏ 

قال القرطبي : . . وهذا من اعجاز القرآن والنبي طلة» إذ اخير عن ارتدادهم 
ولم يكن ذلك فى عهده وكات ذلك غيباً فكان على ما اخبر بعد مدة وأهل الردة كانوا 
بعد موته لك 7 

وقال الحسن البصري نزلت في أهل الردة أيام ابي بكرا" 

وهذا أمر عجيب اذ كيف يخبر عن الارتداد قبل حصوله ؟ أفهذا من وحي السماء 
ام من قبيل الموافقات الغريبة ؟ ! 

-٠‏ وردت تعبيرات قرآنية فى غاية الدقة مثل تسمية (العزيز ) في قصة يوسف 
وهو أدق ترجمة للاسم المصرى القديم . قال الاستاذ مالك بن نبي : «ولقد تعرضت 
الثروة اللفظية التي جاء بها القرآن في جميع تفاصيلها تمثل هذا التكييف الرائع كا 
حدث لذلك الاسم الخاص «200]188356 » وهو اسم الشخصية الكتابية التي 
اطلفت عليها رواية القرآن لقب «العزيز» فى قصة يوسف. ولنا ان نتساءل عما إذا 
فانت هناك صلة في المعنى بين الا سم الاسرائيلي واللقب القرآني . فالتفسير العبرى 
لدو أنه يقصد بكلمة عتقطمنانا5 اشعفاقاً مصري 5 يبدا من الاصل1*2070151 (إزقلنذا 
«هزيزه. والاصل 81876 مستشار أو ناصح . 

ونقلاً عن بحث القسيس فيجور ركلا لا0غ1/ا نعرف ان هذه الكلمة مصرية 
)١١‏ نفسير القرطبي 7184/56 

(1) نفسير ابن كثير 77١/1‏ 


- 


مركبة معناها وعزيز الاله شمس؛ , 

وعلى أي من الرأيين نرى ان التكييف الاشتقاقي القرآني قد حذف اللفظ المكمل - 
الاضاني أو الوصفي ‏ ليتمثله في صورة أكثر تطابقاً مع روح التوحيد الاسلامية 
فإذا به يكتفي بلفظ والعريز "© , 

فهل هذا أيضاً من قبيل الموافقات؟ ! 

ولا نريد أن نستطرد في ذكر الموافقات فهي في غاية الكثرة ولكنا أردنا ان نضع 
طرفا منها أمام اي مرتاب لعلها تدعوه الى التأمل والخروجج بثتيجة تطمكن اليها نفسه 
في ان هذا الرجل لا يمكن أن يكون مدعياً ولا كاذباً وإنما هو نبي مؤيد منصور . 


(0 الظاهرة القرآبة م1 


مها - 


جَولةؤااحب لنرية 


أعلن محمد في القرآن أن آأسمه وصفته مكتوبان عند أهل الكتاب بحيث يعرفه 
«لماؤهم معرفة تامة كاملة كمعرفتهم أبناء هم . وهذا التشبيه يقتضى أن يكون هو 
«وضحاً توضيحاً كاملاً لا شبهة فيه ولذا قال : ١‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا 
بعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم ليكتمون الح وهم يعلمون . الحق من ربك فلا 
لخونن من الممترين ه (البقرة 115 .)١419‏ 

وتكرر هذا القول في مكان آخرهن القرآن الكريم . قال ف( سورة الأنعام ١؟‏ ) 
١‏ الذين آثيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابئاءهم  »‏ 

وقال فى ( سورة الأعراف 18177 ) : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى 
بهدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المشكر 
ويمل هم الطيبات ويجرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت 
هليهم ١‏ 1 

وكان يقول إن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الدين وهذا الكتاب حق وإنه مدون 
فى رُبُرهم قال تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل يه الروح الامين على قلبك 
الكون من النذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الاولين . أولم يكن لمم آية ان 
يعلمه علياء بني بني اسرائيل و ( الشعراء ١) 1١919/ - ١95‏ وقال : موكذلك. أنزلنا 
البك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمئون يه ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد 
بأباننا إلا الكاقرون ١‏ ( العنكيوت /9ا4  )‏ 

وقال : «والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مزل من ربك بالحق فلا تكوئن 
من الممترين (٠‏ الأنعام 4 ١١‏ )«وقال: وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
|)انكم كفاراً حسداً من عند أنقسهم من بعد ما تبين لهم الحق0. 
اه.رائيل إني رسو ل الله إليكم مصدةاً لما بين يدى من التوراة ومبشرأ برسول يأتي من 
بعلي اسمه أحمد فليا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين »( الصف " ) . 


- 1951 


تدوم إلى قيام الساعة )”" . 


وجاء في ( دلائل النبوة ) لأبي نعيم : ( عن صفية بنت حبي إتها قالت كنت 1-. 
ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر لم ألقهما قمع ولدهم إلا أخذاني دونه قال 
قدمرسول الله «ولة» المدينة ونزل فناء بني عمر وبن عوف غدا عليه أبي حيبي 
اخطب وعمي ابو ياسر بن اخخطب مغلسين , قالت فلم يرجعا حتى كان مع غر 
الشمس قالت فأنيا كالّين كسلانين ساقطين يمشيانالهوينى قالت فهششت إليهما 
كنت أصنع فوالله ما التفت الى واحد منهما مع ما بها من اهم قالت فسمعت 
أبا ياسر وهو يقول لابي حبي, بن أحطب : أهوهو؟ قال : نعم والله . نا 
اتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم . قال : فيا فى نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بق 
أبدأ ,6 5 

وقد أمن به وصدقه كثير من علماء أهل الكتاب وأحبارهم ورهباهم وأثبترا 
وأيدوا قوله كعبدالله بن سلام وعدى بن حاتم والتنجاشي وغيرهم . 

قال ابن اسحاق : ٠‏ وقدم على رسول الله جيه ري مور يا 
قريباً من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في١‏ 
فجلسوا إليه و ٠‏ وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ‏ فل) فر 
من مسألة رسول الله «يقيةه عما أرادوا دعاهم رسول الله 9يكة» إلى الله وتلا 
القرآن فل) سمعوه قاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به 53 
وعرفوا منه ما كان يوصف لم في كتبهم من أمره وال 

وأخبر القرآن يأن من أهل الكتاب من أمن به تصديقاً لما جاء في كتبهام 
تعالى : ( قل أرأيتم إن كان من عتد الله وكقرتم به وشهد شاهد من بني إسرائ.|, 
مثله فامن واستكبرتم إن الله لا هدي القوم الظالمين ) ( الاحقاف )١١‏ . 

وقال : «الذين أثيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمئون . واذا يتلى عليوم فا 


(١)الاجوبة‏ الفاخر: 7+8 
(5) دلائل النبوة ١1/7/1١‏ وانظر هداية الحبارى 591 - 42؟ 
(5) هداية الخيارى #1١‏ 


.1ه 


إنه الحق من ربنا انا كنا من تبله مسلمين :( القصص كه ١‏ 8ه ) . 

نزون به وقد ذكر القرآن عنهم ذلك . قال تعالى : «ولا جاءهم كتاب من عد 
دق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفر وا فلما جاء هم ما عرف 
به فلعنة الله على الكافرين » ( البقرة 88 ) . 

الإستفتاح الاستتنصار أى كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائه 
لمبعوث ف آخر الزّمان الذي يدون صفته عندهم في التوراة ) '" 

| 

إل ابن كثير : (١‏ اى وقد كانوا من قبل يجيء هذا الرسول بهذا الكتار 
رون بمجيئه على أعدائهم من المشركين اذا قاتلوهم ) "" ٠‏ 

ابن عباس : ٠‏ كانوا يبود خيير تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود خيب 
اليهود مبذا الدعاء وقالت : اللهم إنّا نسألك بح النبي الأمي الذي وعد 
نجه لنا في آحر الزمان إلا نصرتنا عليهم . قال قكانوا إذا التقوادعوا مهذا الدع 
ا غطفان . فلما بعث البي «ضفة كفررايه ‏ 5 . 

أن هذا سبباً من أسباب إيان الأنصار قال ابن اسحاق « وكان مما صنع الته ل 
قضار] به في الارسلام أن يبود.كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتب وعل 
اهم أهل شرك وأصحابت أوثان وكانوا قد غزوهم في بلادهم فكاتوا إذا كا 
[إفىء قالوا هم : إن نبياً مبعوث الآن قد أطل زماته نتبعه فنقتلكم معه قتل عا 


كلم رسول الله «تقة» أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض 
ذا والله أنه تلنبي الذي توعدكم به يبود فلا يسبقنكم إليه . فأجابوه فيا دعاه 


لح القدير 40/١‏ وانظر تفسير الطبري 45١ /١‏ -411. تقير الرازي 145/6 
أأسير ابن كشير //١‏ 1715 
/ اب نزول القرآن للراحدي 755-18 وانظر هداية الجبارى ©5942 5و5 


لآ سا 


 "') إليه‎ 


فهذا أمر ثابت تاريخياً ذكره القرآن ولولم يكن ذلك ماكان لذكره معنى ولا:٠رق|‏ 
أهل الكتاب وكذبوه . 

فأهل الكتاب كانوا ينتظرون نبياً يجيء وكانوا يستفتحون به في الحرب وأن 
النبي عندهم صفته ونعته واسمه وأن محمداً ادعى أنه هو المقصود وأن أهل الا 
يعلمون ذلك فآمن من علمائهم من آمن وجحد من جحد . 

ونحن بدورنا سنحاول استخراج ما بقي من البشارات التي تنادى بظهور 
النبي في كتبهم وسنرى إن كانت تنطبق على محمد مع كل التحريقات التي أسا 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن محمداً لم يكن ذكره مقصورا على كدب 
اسرائيل وإنما ورد ذكره وصفته فى الأسفار الدينية العالمية الأخرى ككتب البرا 
والزرادشتية وغيرها من الكتب. 


' ونحن نورد هنا بعض الأمثلة التي يستدعيها المقام . . . من هذه الكتب‎ ٠ 
باللغة الانجليزية ألفه ( مولانا عبد الحسق فديارتي ) وسماه ( محمد في الا‎ 
العالمية ) واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته للقارسية واهندية والعبرية ؛(‎ 
وبعض اللغات الاور وبية » ولم يقنع فيه يكتب التوراة والانجيل بل عمم ال‎ 
, في كتب فارس والند وبابل القديمة . وكانت له في بعض أقواله توفيقات‎ 
 ةفاك اقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين‎ 

يقول الاستاذ عبد الح أن اسم الرسول العر بي ( أحمد ) مكتوب بلدفله /١‏ 
فى السامافيدا 9148 هتهمو5 من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة ١٠ل‏ 
الثامنة من الجزء الثاني ونصها ان ( أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة ١١‏ 
وقد قبست منه النور كما يقبن من الشمس ) . . . وف مواضع كشيرة هن 
البراهمة يرى المؤلف أن التبي محمد مذكور بوصفه الذي يعنيالحمدالكثير ١٠١١‏ 
البعيدة ومن أسمائه الوصفية اسم سشرافاهه#لود8 الذي ورد في كتاب الاثار نا 


4 سيرة اين هشام‎ )١( 


0 


هطو وطنة . كذلك صنع بكتسب زرادشت التي اشتهرت باسم الكتسب 
جوسية فاستخرج من كتاب زند افستاهاو»+48 2680 نبوءة عن رسول يوصف يأنه 
للعالمين وسوشيانت9801 5065 ويتصدى له عدويسمى بالفارسية القديمة أبا 
لازسأه1ة معودمة ريدعر إلى إله واحد لم يكن له كفواً احد ( هيج جيز 
ر ) وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا أء ولا 
احبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة : جز آخاز 
از ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاى سوى وتن أسا وتناني 


وبوى است ٠»‏ : 
هذه هي جملة الصفات التي يوصف بها الله سبحاته فى الاسلام : أحد صمد 
كمثله شيء . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقوا أحد . ولم يتخذ صاحبة ولا 


يشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتنب الزرادشتية تنبى» عن دعوة الحق التي يحيء 
لنبي الموعود وفيها اشارة الى البادية العربية ويترجم نبذة منها إلى اللغة 
جليزية معناها بغير تصرف « ان أمة زردشت ححين ينبذون دينهم يتضعضعرت 
رجل في بلاد العرب بهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين » وبعد 
النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنام 
يصبحرن وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ 
الأماكن المقدسةللزرادشتيين ومن جاورهم وان نبيهم ليكونن فصيحا يتحدث 


زات , 


ن سنقصر استخراج اليشارات التي تدل على نبوة محمد على أسقار بني 
من العهدين القديم والحديد . أما الأسفار الدينية الأخرى فليست بسين 
| وحسيناها تقلداء أنفا . 


لا من كناب 5ع /ناءام 51 7707104 19 140181060 نقلاً من كتاب (مطلع التور) 
'ستاذ عباس محمود العقاد ١0-١‏ 


-ه.5؟] د 


تارمل 
إن التوراة وأسفار العهد القديم هي كتب يجب الاريمان بها والعمل بموجبها 
اليهود والنصارى لأن عيبى عليه السلام ‏ كما جاء في الارنجيل ‏ لم يحيء نا 
للناموس - أي التوراة ‏ وإنما جاء مكملاً له وإنه إلى أن تزول السماء والار” 
يزول حرف من الناموس أو نقطة واحلة من الناموس حتى يكون | 
( متى ‏ الاإصحاح الخامين ٠ ١1/‏ 18 ) , 
ولذا فإن كل ما في العهد القديم معمول يه عند اليهود والنصارى وأما اله 
الجديد أى الأناجيل والرسائل الأخرى فهي واجبة التسليم والعمل بها عند | 
وأما اليهود فهم ينكرونها ويرون أن عيسى عليه السلام كذاب دعي ولو لم 
كذلك في اعتقادهم ‏ لأآمنوا به وصدقوه . 
ويرى النصارى ان كتسب العهدين ( القديم والجديد ) سالمة من اله 
والتغيير والتبديل وكل ما فيها ملزم لهم . وأما اليهود فهم يرون أن كدب 
القديم هي الصحيحة السالمة من التحريف ولا شأن لهم بالعهد الجديد . 
والحق أن الناظر في التوراة والاونجيل ونسفار العهد القديم نظرة أولبه 
بالتحريف والتغيير فيها كما أقر بذلك كثير من مجتهد يبسم ومتحرر ييم و سه 
الأمثلة التي تنبت ذلك وتقطع القول يه وتظهر صدق ادعاء القرآن الذى انان 
أكثر من ألف واربعمائة عام أن أهل الكتاب حرفوا كتبهسم ( يحرقون الكا.. 
مواضعه ) . وربما كان قول من قال ان عملية التحريف مستمرة ولم ثناه, 
زْمن دون زمن صحيحاً . جاء في ( الجواب الفسيح ) : ( وأنت تعلم إذاء 
أيضاً إلى التوراة التي طبعها الكاثوليك تراها أيضاً متخالفة متغايرة وكل .. 
توافق الأخرى وكذا أناجيلهم وعهدهم الجديد لا توافق بل نسنخها وطءوا 
الخال مستمر ف جميع فرقهم وسائر الأزمان وظاهر ظهور الشمس للعيان) '" 


)١(‏ الجواب الفسييح ص ه 


لاالكا سه 


تحريف التوراة وأسفار العهد القديم : 

إن التوراة ‏ كها هو معلوم ‏ ثلاث نسخ رئيسة : 

. التوراة العبرانية‎ - ١ 

” - التوراة اليوتائية . 

التوراة السامرية . 

وهذه النسخ الغلاث يخالف بعضها بعضاً في كثير من الأمؤر وكلهاموجودة الآن 
أن أن هذا الأمر وحدهة يثبت نحريف التوراة 7 فالتوراة كتاب أنزل على موسى فا 

ى جعله ثلاث نسخ متغايرة ؟ 
ال شيخ الاوسلام ابن تيمية : « والتوراة هي أصح الكتب وأشهرها عند اليهود 
لنصارى ومع هذا فنسخة السامرة مخالقة لنسخة اليهود والنصارى حتى ف تفس 
ت العشر, ذكر في نسخة السامرة منها ‏ من امر استقبال الطور _ما ليس في 
خة اليهود والتصارى ٠»‏ وهذا ما يبين أن التبديل وقم في كشير من نسخ هذه 
نب . . . وكذلك رأينا في الزبور نسحا متعددة يخالف بعضها بعضا غالفة كثيرة 
كثير من الألفاظ والمعاني يقطع من رآها أن كثيراً متهاكذب عل زبور داود عليه 
فساا م , 
أما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في الترراة »20 , 
وقال : وبل وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها بعضاً في الترجمة عخالفة شديدة 
ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوئق بها . ورأيت من التوراة المعربة من 
خ ها يكذب بكثير من ترجمنها طائفة من أهل الكتاب "٠‏ . 
وقال أيضاً : «وقد رأيت أنامن نسخ الزبور مافيه تصريح بنبوة عمد «قلةع 
اسمه ورأيت نسخة أخرى بالزبور فلم أرذلك فيها وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في 
)١‏ المبواب المسحيح امام 
الدواب الصحيح 205 


6؟©الا752 م 


بعض النسخ من صفات النبي «:غذ» ما ليس ف أخرى ٠‏ بح 
وضرب الشيخ رحمة اش الهندى أمثلة من هله الاحلانفات بين لسمسح الترراة 
الثلاث» فمن ذلك 8 

د ( الاختلاف الأول ) : ان الزمان من خلق أدم إلى رمن الطوقان باعابا 
العيرانية ألف وستالة وست وخمسون سنة (1585) وباعتبار اليونانية ألفان 3 
وائتتان وستون سنة (777؟) وعلى وفى السامرية ألف وثلاثهائة وبع نا 
فضت ” 


( الاختلاف الثاني ) : ان الزمان من الطوفان إلى ولادة ابراهيم عليه ١‏ 
باعتبار العيرائية مائتان واثئثان وتسعون سنة (597) وباعتبار اليونانية آلف وائند 
وسبعون سنة (7/ا١١)‏ وباعتبار السامرية تسعراية وائتتان واربعون سه 
645 . 

( الاختلاف الرابع ) : ان موضع بناء اليكل أعني المسجد ياعتبار ارا 
جببل عيبال وباعتبار السامرية جبل جر زيم . 

(الاختلاف الخامس) : إن الزمان من خلق آدم إلى ميلاد المسيح باعتبار العرايي 
(؛ * *1) وباعتبار اليونانية (؟/041) وباعتبار السامرية (' 4106)و7©, 
«وقال هارسي المفسر فِ الصنفحة ا" من الملجلد الأول عن تفسسيره ذين ا 
الخامسة من الباب الرابع والأربعين من سفر التكوين : تزاد في أول هذه الابه 
الترجمة اليونانية هذه الجملة : « لم سرقتم صواعي » فهذه على اعتراقه ساقيلة 
العبرانية و29 , 

وقال أيضاً : ( سقط من آخر الآية الثالئة عشرة وأول الآية الرابعة عدره 
اليباب السادس عشر من كتاب القضاة شيىء فيؤخد من الترحمة اليونانية وتزاد 
العبارة ه فقال لا لو أخيذت سبع قنزعات من رأمى ونسجتها مع سدى وره 
)١(‏ الجواب الصحيح 57/5 


(*) إظهار الحق 7/ ولا 2٠‏ 
(") اظهار الحن 7/١‏ لام 


ةم ]ا 


بالمسهار في الجدار فأصير خفيفا كسائر الناس فنومته وأخذت سبع قنزعات ونس.جت 
مع السدى وربطته)'" . 
« ووقع في الآية الثامنة والعشرين من الزبور الماثةوالخامس في العبرانية(هم ما 
اقوله ) وفي اليونانية ( هم عصوا قوله ) ففي الاولى نفي والثانية إثبات فاحدهها 
يقينا » 40 5 
رالجدير بالذكر ان اليهود والنصارى يعترفون بصحة اللسختين العبرانية 
نانية ويقرون بماجاء فيهها وأنث ترى أن بينهما من الاختلاف ما يقطسم 
يف احدهم| فأصبح الشك في كلتا النسختين لأنه لا يقطع بصحة احدهها . 
قد جاء فى أسفارهم ما يدينهم ويثبت تحريفهم لكتاب الله , 
جاء في ( أرميا ) الاوصحاح 7 : 
9" أما وحي الرب فلا تذكر وه بعد الآن لأن كلمة كل انسان تكون وحيه إذ قد 
#رنتم كلام الله الحي رب الجنود إلنا ٠‏ . 
وجاء ف ارميا ) الإوإصحاح الثامن : 
.49 كيف تقولون نحن حكراء وشريعة الرب معنا . حقاً إنه إلى الكذب حوَّها 
ألم الكتبة الكاذب؛ . 
في نسخة أخرى بدل ( وشريعة الرب معنا ) ( وتوراة الله معنا) "" , 
فهذا وحده يقطع بتحريفهم لكلام الله وأن التوراة حوها قلم الكتية الكاذب إلى 
ب . وهم أى اليهود والتصارى ‏ إما أن يؤمنوا بهذا القول أو يكذبوهء فإِن 
ابه لزمهم الاإعتراف بالتحريف » وإن كذبوه لزمهم الابعتراف بالتحريف أيضاً 
من الذى أدخل هذه (الآية) في كتابهم ؟! وكلا الأمرين لا يحمد عقباه , 


اطهار انق /١‏ 5186 


١)اللهار‏ الحق /١‏ 7ا؟ 
) الظر الرحلة المدرسية ١7‏ 


4.آا-ه 


ومما يدل على تحريف العهد القديم : 

- نسيتهم إلى الله سبحانه ما لا يليق به : فقد نسيوا إليه الكذب  سبحانه‎ - ١ 
م١ وجعلوا الحية أصدق منه  كما أسلفنا في قصة آدم ( سفر التكوين الاوصحاح‎ 
ورآة موسي‎ ) 1١86 وإنه جسم تراء العين رآه ابراهيم ( سفر التكوين الاوصحاح‎ 
وسبعون شيخا من بني اسسرائيل ( سفر الخر وج الاوصحاح 4؟ ) وإته صارع يعقوب‎ 
الى طلوع الفجر فلم يقدر على صرعه وتعلق به يعقوب فلم يطلقه ولم يتمكن الرب‎ 
من الخلاص منه حثى باركه ( سفر التكوين الارصحاح 717 ) وإنه تعب من ل‎ 
, السماوات والأرض فاحتاج إلى الراحة والتنفس . جاء في ( سفر التكوين الا)صحا‎ 
: ) الثاني‎ 

« ؟ وفرغ الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل . فاستراح في اليوم السانع 
من جميع عمله الذي عمله . ” وبارك الله اليوم السايع وقدسه لأن فيه استراح د 
جميع عمله الذي عمل الله خالقاً ٠‏ . 

وجاء في ( سقر الخروج ١‏ ) : (؟1 لأنه في ستة أيام صئسع السرب السماه 
والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس) . 

فانظر إلى هذه الصورة وما قاله الله في القرآن الكريم ١‏ ولقد خلقنا السبارات» 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب (٠‏ 83" ) . 

ونسبوا إليه الصو رعن الاإدراك والندم والحزن_تعالى الله عها يقولون علواً :..أ 
- جاء في ( سفر التكوين 5 ) : « © ورأى الرب أن شر الاونسان قد كثر في الأرصي 
وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هوشرير كل يوم  .‏ فحزن الرب أنه عمل الاينسان ل" 
الارض وتأسف فى قلبه» , 

وجاء في (يوتان ” ) : ٠١(‏ فلها رأى الله أعما لهم أنهم [يعني أهل نينوى]ر -عرا 

عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذى تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه ) , 
إلى غير ذلك من الأمور التي لا تليق بذات الله وجلاله نما يقطع القواء 


نه 1 امد 


" - نسبتهم إلى الأنبياء مالا يليق بهم فقد نسبوا إليهم الارنحدار في حمأة الرذائل 
والسقوط في الزنى والكذب والضلال وغيرها من الاعمال التي لا تليق بأحاد الناس 

فقد نسبوا إلى داود ‏ كما آسلفنا ‏ أنه زنى يامرأة اوريًا وأنه أزسل زوجها إلى 
الحرب الشديدة ليموت ليستاثر بز وجته ( صموئيل الثاني 1لا)ء وإنه احتشر كلام 
الرب وعمل الشر في عينيه ( صموثيل الثاني ؟١‏ ) وعطل الحدود فلم يقم الحد على 
ابنه ( امنون ) الذي زنى بأححته ثامار ( صموئيل الثاني ١‏ ) ولا على ابنه (أبشالوم) 
الذى زنى بسرارى أبيه على السطح أمام جميع اسرائيل ( صموئيل الثاني ١١‏ ) . 

وهذا كذب فاضح على نبي الله داود إضافة إلى أنه يناقض ما جاء في أسفارهم . 
فقد جاء في ( صموئيل الثاني 17؟ ) من كلام داود : 

يكافئني الرب حسب يري . حسب طهارة يدي يرد على . ؟7 لأني 
حفظت طرق الرب ولم أعص إلهي . *7 لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد 
عنها . 4؟ وأكون كاملاً لديه وأتحفظمن إتمي . 78 قيرد الرب عل كبري 
وكطهارتي أمام عينيه ٠‏ . 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار : « وهذا السفر يقرون إنه كتب بإخام وهو 
واجب التسليم وكل ما فيه صدق عندهم . وحخال أن يكون الزنى من البر واتباع 
وصايا الله والمحافظة على شريعته م (5 , 

وجاء في ( سفر الملوك الأول" ) : 

«" فقال سليات إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسي) سار 
أمامك بأمانة وير واستقامة قلب معك . فحفظت له هذه الرحمة العظيمة واعطيته 
ابنأ يجلس على كرسيه كهذا اليوم ٠‏ . 

وجاء في ( سفر الملوك الأول ١١‏ ) : 

د 4" لآأجل داود عبدى الذى اخترته الذى حفظ وصاياي» . 


(1) قصصى الأتبياء 717 


س]؟١١-‎ 


فأنت ترى أن هذين الامرين متناقصان . فأبي) هو الصحيح ؟ أعصى داود ربه 
واحتقر كلامه وحاد عن قرائضه ام حنظ طرق الرب ولم يعص إِه وسار أماقه بأمانه 
وبر ولم بحد عن فريضة من فرائضه ؟ 

ما الصورة الصحبحة لنبي الله داود أهي الأولى أم الثانية ؟ ولا شك أن القول 
بأحده) يكذب الأخرى 

ونسيوا إل يعقوب الخداع والكذب ( سفر التكوين 37" ). 

وأن بنتي لوط أسكرتا أباهيا واضطجعتا معه فأوئدهم) ( التكوين ١9‏ ) . 

وأن نبي الله هرون صنع عجل الذهب ودعا بني اسرائيل إلى عيادته ( سر 
الخروج ؟17) 5 

وأن سليان عليه السلامعصى كلام الله وأصيح زير نساء يركض وراءهن فأملن 
قلبه وراء آلمة أخرى وأصبح مشركاً ضالاً حت عبد عشتورت وملكوم وعمل الشر لي 
عيني الرب . ( الملرك الأوك )1١‏ . 

فهل هذه صورة الأنبياء ؟ 

حقاً . إنه حولها قلم الكتبة الكاذب إلى الكذب . 

أين هذا مما جاء في القرآن الكريم من تنزيه الأنبياء عليهم السلام وثكر به 0 
ورسم الصورة المشرقة الصحيحة ٠.‏ لهم ؟ كيف لا وهم خير البشر واتقاهم له 
اصطئعهم لئفسه واصطقاهم على العالمين ؟ ! 

التناقض الموجود في كتبهم : 

وهذه الظاهرة بارزة في كتبهم وهو مما يقطع بالتحريف والتبديل: 

من ذلك ما جاء في ( صموئيل الثاني 5؟ ) : 

و١‏ وأتى جاد إلى داود وأخبره قائلا : إما أن يكون سبع ستين جوعاً للا ل 
أرضك . . . »وق ( أخبار الأيام الأول 5١‏ ) :م7١‏ أما ثلاث سنين جوء أ) 
الخ . 


-151١5- 


« ففي الأول ( سبع سنين ) وف الثاني ( ثلاث سنين ) وقد أقر مفسروهم أن 
الأول غلطوا" . 

وجاء في ( سفر العدد #” ) : ( 78 فصعد هرون الكاهن إلى جيل هور حسب 
قرل الرب ومات هناك في السنة الأربعين لخروج بني اسرائيل من أرض مصر فيٍ 
الشهر الخامس ف الأول من الشهر 74 وكان هر رن ابن مائة وثلاث وعشرين سلة 
حين مات ف جبل هور » . 

وفي ( سفر التثنية ٠١‏ ) : (5 وبنو اسرائيل . ارنحلوا من آبار بني يعفان إلى 
موسير . هناك مات هرون وهناك دفن ) . 

فمرة تذكر التوراة أنه مات في جبل هعور ومرة في موسير وهوتناقض فان « جبل 
هور بعد موسير بمتاز ل كما ترى في التوراة م العدد #" ,9" , 

وجاء في ( أخبار الأيام الثاني الاإصحاح 5" ) : ( 9 وكان مبوياكين ابن ثيان 
سنين حين صار سلطانا «٠‏ ولظ( ثماني سنين ) غلط وتخالف لما وقع في الآية الثامنة 
من الباب الرابع والعشرين من سقر الملوك الثاني : « وكاك يبوياكين حين جلس على 
سرير السلطنة ابن ثاني عشرة سنة ٠‏ 9 

قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تقسيره ذيل عبارة سفر الملوك : « وقع في الآية 
التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السقر الثاني من أسجار الأيام لفظ ثيانية » 
وهو غلط البتة,9؟ , 

وجاء في ( سفر الملوك الثاني 8 ) : ٠‏ 56 كان ايا ابن اثنئين وعشرين سنة ٠‏ 
حين ملك . وملك سنة واحدة في أورشليم واسم امه عثّلبا بنت عشرى ملك 
اسرائيل » . 

وفي ( أخبار الأيام الثاني ؟؟ ) : م » كان اخزيا ابن ائنتين واربعين سنة حين 
ملك وملك سنة واحدة في اورشليم واسم امه عثلبا بنت عمرى ٠‏ 0 
(؟) الرحلة المدرسية 1/4 
(؟) إظهار المق 7817/1 


511 سا 


) والثاني غلطيقينا كا أقر به مفسر وهم وكيف لا يكون غلطأً وإن أباه ( بهورام‎ ٠ 
حين موته كان ابن اربعسين سنة وجلس هو على سرير السلطنة بعد موت انيه‎ 
١ , ... متصلاً . . . فلولم يكن غلطأ يلزم أن يكون أكبر من أبيه بستتين‎ 

وجاء في ( يشوع 1# ) : ٠‏ 74 واعطى موسى سبطجاد وبنيه لقبائلهم ميراثاً هدا 
تقسيمه 0 ه78 حد يعزير وجميع قرى جلعاد ونصف أراضي بني عمون إلى عرواعير 
التي هي حيال ربا». 

« في ( الباب الثاني من سفر الاستشفاء ) هكذا 14-١1‏ : قال لي الرب إنك 
1 إل قرب يني 0 0 00 أراض 
لاو ا لمن 

فيين الكتابين تخالف وتناقضس فلو كان هذه التوراة المشهورة تصنيف موسي عله 
السلام كما هو مزعومهم فلا يتصور أن يخالفها يوشم ويغلط ف المعاملة التي كانت فى 
حضوره اين 3 

وجاء في ( سفر التشنية “اا ) ' لا يدخل ابن زنى فى جماعة الرب حتى الخال 
العاشر لا يدخل مله أحد في جماعة الرب ) 

« وهذا غلط ويلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا أباؤه إلى فارض بن يبودا ل 
ماعة الرب لان فارض ولد الزنى كما هو مصرح ف الياب الثامن والثلاثين من -.ه, 
التكوين وداود عليه السلام البطن العاشر منه كما يظهر من نسب المسيح المذكر؛ 03 
إنجيل متى ولوقا . مع أن داود رئيس الججماعة والولد البكر لله على وقق الزبور ,1٠6١‏ 
ما وقع في الآية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج ) ” : 


28/1١ إظهار الحق‎ )١( 
4د‎ - 517/١ إظهار الحق‎ )9( 
217/١ (؟) إظهار الخ‎ 


ب16؟] سه 


ومن ذلك ما جاء فى ( سقر التثنية 8" ) في الطبعة العربية للكتاب المقدس في 
بر يطانيا بمطبعة كامبردج سنة 198617 وطبعة بيروت سنة 1951: 

«؟ جاء الرب من سينا , وأشرق ( لهم ) من ساعير وتلالاً من جبال فاران وأتى 
من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم » 5 

رفي طبعة الموصل ‏ مطبعة الآباء الدومنيكيين سنة ١841/8‏ ؛ 

وجاء الرب من سينا واشرق (لنا) من ساعير واستعلن من جبال فاران .٠‏ 

ففي النص الاول (لهم) وفي النص الثاني (لنا) ولا شك أن أحدهيا هو 
الصحيح . 

وفي طبعة رجارد واطس في لندن سنة 180757 م : 

«جاء الرت من سينا وأشرق (لذا) من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الأطهار في يمينه سنة نارء . 

فأنت ترى ان في هذا النص (لنا) مكان (لهم) و(جبل) بدل (جبال) وفيه زيادة 
(ومعه ألوف الأطهار) التي لم ترد فٍِ الطبعاث الأخرى . فاى النصوص هذه هو 
الصحيح ؟ فإنه ليس من الممكن أنْ تكون جميعها صحيحة لأن التوراة واحدة . 

فدل ذلك دلالة ظاهرة على التحريف والتبديل وأن التحريف_ كما رأيت لا يزال 
0 

4 - فساد الترجمة وتصرف المترجمين حسب أهوائهم : جاء في ( إظهار الحق ) : 

«إن أهل الكتاب سلفاً وخخلفا عادتهم جارية يأغم يترجمون غالبا الأسباء في 
اراجمهم ويوردون بدلا معانيها ٠‏ وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد وانهم يزيدون تارة 
شيثأ بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ولا يشيرون إلى 
الامتياز . . . وأنا أورد أيضأ بطريق الاتموذج بعضأ منها . . . 

” - وفي الآية الرابعةعشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين ف الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١81١‏ هكذا : وسمى ابراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله 


- 5١ه‎ 


زائره * . وف الترجمة العربية المطبوعة سنة ١8414‏ ( دعا اسم ذلك : الرب يره, ) 
فترجم المترجم الأول الاسم العبراني يمكان ( يرحم الله زائره ) والمترجم الثاء, 
ب( الرب يرى) . 

 *‏ وفي الآية العشرين من الباب الحادى والثلاثين من سفر التكوين فى ال عه 
العربية المطبوعة سنة 1578 وسنة 184 هكذا ( فكتم يعقوب أمره عن حميه ) و ل 
ترجمة اردو المطبوعة سنة 1878 لفظ( لابان ) موضع حميه فوضع مترجمو العر بية له 

5 - وف الاية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة العر 
المطبوعة سنة ١١176‏ وستة 4 1814 هكذا ؛ ( تبقى في النهر فقط) وفي الترجمة العر 
المطبوعة سنة ١411١‏ هكذا : ( تبقى في النيل فقطع) "© . 

وسترى هذا الشيء بعينه في العهد الجديد . 


فأنت ترى أن المترجمين يتصرفون كها يشاؤ ون فمرة يذكر ون اسم العلم رمرة تسج 
ومرة قريبا منه وهكذا 5 

فاذا كان التحريف ف الترجمة حصل قٍ هذه الأمور كابدال ( لابان ) بر مه 
و( النيل ) بالنهر وغير ذلك أفلا ترى أن التحر يف يحصل في اسموسيدنا محمد ٠:‏ 
من باب أولى وأنهم يبدلون اسمه إلى معناه أو إلى قريب منه فيبدلون ( ع .أ 
ب( رجل ) كما أبدلوا الئيل بالنهر ؟ 

وهذا أحد أسباب ما ذكره شيخ اللإسلام الذي نقلناه أنفأه وقد زاب أتا من ب 
الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد «قة» باسمه ورأيت نسخة بالزبور فا ,|| 
ذلك ». 

© جاء في ( سفر التثنية 74 ) : « 8 فبرات هناك موسى عبد الرب في ارض ١,اء‏ 
حسب قول الرب + ١‏ ودفنه في الجواء في ارض موآب مقابل بيت فغور ولم.٠,‏ 


(1) اظهار الحق 554/5 7١‏ 


لاكاكات 


نسان قبره الى هذا اليوم . /! وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات ولم تكل 
هينه ولا ذهبت نضارته . + فبكى بنواسرائيل مومى في عربات موآب ثلاثين يوماً ٠‏ . 
هذا سفر من التوراة أنزل على موسى فكيف يقول « فيات هناك مرسى . .» 
فترى أنه نزل عليه بعد موته واندراس تبره ام ان هذه العيارة مزيده في التوراة ١‏ 
إلرى بعد كم من السنين دونت هذه التوراة ؟ 

ونحوه ما جاء فى الآية الحادية والثلاثين من الباب السادس والثلائين من سقفر 
ملفليقة هكذا : ٠‏ وهؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل أن يلك لبني 
اثيل ؛ ( ولا يمكن انْ تكون هذه الأية من كلام موسبى عليه السلام لأنها ندل على 
ن المتكلم بها بعد زمان قامت فيه سلطنة بني اسرائيل . وأول ملوكهم شاول وكان 
إهد موسى عليه السلام يثلثائة وست وخسين سنة ) . 

قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره ذيل هذه الآية : ( غالب ظني أن 
مى عليه السلام ما كتب هذه الآية . والآيات التي بعدها الى الآية التاسعة 
الثلائين) ”2 وأظن أن ما ذهب إليه الدكتور اسكندر كيدس من أن التوراة القت 

خسسائة سنة من وقاة مومى ''! محتمل . ونحوه ما جاء في( يشوع يم 
٠‏ ثم قال يشوع لجميع هذا الشعب أن هذا الحجر يكون شاهدا علينا . . . 76 
ن بعد هذا الكلام أنه مات يشوع بن نون عبد الرب اين مائة وعشرستين فدفئوه 
نحم ملكة في تمنة سارّح التي في جبل افرايم شمالي جبل جاعشش » وهذا السفر نزل 

يشوع فكيف يذكر موته ودقنه ؟ 

ونحوه ما جاء في ( صموئيل الثاني 5؟ ) : ١؟١‏ ومات صموئيل فاجتمم جميع 
اليل وتدبوه ودفنوه في بيته بالرامة » . 


ونحوه ما جاء في .( سفر أيوب 47 ) : ( ١8‏ ولم توجد نساء جميلات كبنات ايوب 
كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين اخوتهن . ١١‏ وعاش أيوب بعد هذا مائة 


| اظهار الح /١‏ 76 
انظر اظهار الحق 1/١‏ 
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واريعين سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى أربعة بعة أجيال يرن ثومات ايوب شيضا وش - عاار 
الأيام » : 


تحريف الاونجيل : 


الأناجيل المعترف يها عند المسيحيين اربعة : متى ومرقس ولوقا ويوحنا وقاءم 
اختيار هذه الأناجيل ف القرن الرابع الميلادي في مؤتمر ( نيقيه ) . أما قبل م 
التاريخ فلم تكن هناك أناجيل بعينها معتمدة يقرها العالم المسيحي وينكر ما عدا 
وإنما كانت أناجيل كثيرة و فعند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب ديصان |: 
مخالف بعضه هذه ا ولا ماني إنجيل + يحالف هذه الأريية وهر 


كو وهناك جل برا برنابا يسك إنجيل اشتهر باسم التيذكرة وإنجيل 
نهسش2"© إلى غير ذلك من لك من الأناجيل . ولم تعتمد هذه الأناجيل إلا في الشرن ١‏ 
المسيحي . قال الأب عبد الأحد داود : « إن هذه السيعة والعشرين سفراً ار رن 
ا موضوعة من قبل ثانية كتنب ثم تدخخل في عداد الكتب المقدسة باعتبار ته 
هيئتها بصورة رسمية إلا في القرن الرابع عشر بإقرار مجمع نيقيه العام ر-ادما 
لذلك ثم تكن إحدى هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة وجميع ال 

العيسوي قبل التاريخ المذكور .نم جاء من الجبماعات العيسوية ف الأقسام اهز 
من كرة الارض ما يزيد على ألف مبعوث روحائي يشكلون المجمع العام مثاءت 
الأناجيل والرسائل المختلفة كل منهم يحمل نسخة إنجيل أو رسالة على الو -. الل 
هو لديا الى ( نيقيه ) لأجل التدقيق وهناك تم انتخاب الاريعة الأناجيل ١٠١‏ 
عدده على الأربعين أو الخمسين من الاناجيل المختلفة والمتضادة مع احدى , مار 
رسالة من رسائل لا تعد ولا تحصى . فصودق عليها . وهكذا ثبت العهد الما.يا. | 


(1) تحاضرات في التصرانية 8م 


دذماكب 


, هيئة عددها 714 شخصاً من القائلين بألوهية المسيح وهم زهاء ثلث أعضاء 
تمع المذكور . وهكذا كان العالم المسيحي محروماً من العهد الجديد مدة 796 
؛ أي أنه كان بغيركتاب و90 , 


وقال : «يجب التفكير في دين بقي من تاريخ نشأته الى 8170 عاماً بخيركتاب كم 
زر بالمقائد المتولدة من المنابع الخارجية وكيف يختل نظامه ويكدر صفاؤه الاصلي 
لرافات والروايات الكاذبة ؟ و" , 

وفال وسير ارثر فندلاي؛ ف كتابه وصخرة الحق» 69: 

و إن الأناجيل ال حالية لمتستقر إلا في القرن الرابع الميلادى عقب مجمع قرطاجنة 
.ها تقرر أى الكتابات يحتفظ يها + وأيبا يرفض ويستبعد . وقبل ذلك التار يخ سئة 
«ام لم يكن هناك شيء اسمه العهد الجديد الذي نعرفه اليوم »"" . 


وما يؤكد هذا الرأى ما ذكره القسيس ابراهيم خليل فيلبس الذي اعلن اسلامه 
: « والنساخ المسيحيون الذين عاشوا قبل نجاية الفرن الأول لا ينقلون شيكاً قط 
٠‏ العهد الجديد بل كل ما ينقلونه مأخوذ من العهد القديم ولسنا نجد إشارة 
جيل مسيحي قبل عام 168 م 1٠”,‏ 

وجاء في كتاب ( الارتجيل والصليب ) : « يتحققى لدى من أنعم النظر في مطالعة 
سائل السبع والعشرين إن كاتبي الثلاث والعشرين منها لم يكونوا على علم بوجود 
أجيل الأربعة وإن كل ما تحكيه الأناجيل من الأمثال والنصوص والوقائع 
انكايات والمعجزات نكاد تكون كلها مجهولة لدى كاتبي الثلاث والعشرين 
الة . إذن فالأناجيل الأربعة لم تكن موجودة في زمن الحواريين الخمسة أوالستة 
بن كتبوا تلك الرسائل لأنها لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل قطعا . . . 


الانجيل والصليب ١86‏ 
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الظلر كتاب محمد في التوراة والانجيل والقرآن ١م‏ 
#مد في التوراة والانجيل والقرآن ١/‏ 


11١م‎ 


ولكن لا نجد في رسائل بولص العبارة الواجب ذكرها كقوله ١‏ على الرجه ١١١‏ يو : 
كتب ف الاونجيل الفلاني أو إنجيل فلان ٠»‏ فلو وجد كتاب إنجيل في زمن ذابه 

إذن فلا شبهة ف أن الزمن الذي نكتب فيه حضرات بولص وبطرس ٠‏ بو 
ويعقوب ويبوذا رسائلهم لم يكن يوجد فيه الأربعة الأناجيل المعزوة إلى متى ومرا 
ولوقا ويوحنا التي ف أيديناه0" , 

يل الظاهرآنت أصحاب الأناجيل لا يعلم بعضهم يما كتب الآخمر ولذلك 
كثير من التناقضى بينهم . جاء في كتاب ( الاونجيل والصليب ) : ولا علم 
بعض هذه الرسائل با كتبه البعض الآخر : 


من الظاهر أنه لم يكن لكتاب الرسائل الابنجيلية علم بوجود الأناجيل الا 
كبا أنه لم يكن بعضهم على علم من كتايات البعض الآخر . فإن في هذه الر 
بعض العقائد والبيانات الغريبة التي يتفرد بها كاتب تلك الرسالة ومن هذا | 
قول بطرس : إن المسبح قطى عقب موته ثلاثة أيام في جهنم بين الأرواح المحبر 
السجن . ولكن هذه المسألة العجيبة لم تذكرها بقية الرسائل الست وا( 
الأخرى التي تألف منها كتاب العهد الجديد . فكيفيمكن أن يكونا 
الحواريون غير واقف أحد منهم على ما كتبه الآخرون مع القول بأنهم كتبرار 
بتلقي الوحي ملهمين من الروح القدس ؟ كيف لا يكون لبطرس الذى كشف! 
عن دخول المسيح الجحيم ثلاثة أيام خبر ولا علم له برسالة يعقوب الذى با. 
3 الكاهن للمريض المحتضر مع دلكه بالزيت يشقيه وكذلك يغفر ذنوب.ه 
ل عالم يستطيع ان يبين اية حكمة وعدالة استندت إليها هذه الاللماء| 
الروح القدس أعني كتان حقيقة عظيمة عند النصارى الساكنين في بعص ١‏ 
وإظهارها والافضاء بها إلى سكنة ديار أخرى ثم كشقها وإلقائها إلى ١8‏ را 


#الاسلة ؟ 9ل 
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و وجاء في ( إظهار الح ) : » إنجيل متى هذا لم يكن مشهوراً معتيراً في عهد لوقا 
0 فكيف يتصور أن يكتب لوقا نسب المسيح بحيث يخالف تحرير متى في بادىء 
أب مخالفة تحير فيها المحققون من القدماء والمتأخرين سلفاً وخلفاً © . 


/ وفي عام 1/47 أشار هردرء»58©ة1؟ إلى ما بين مسيح متى ومرقس ولوقا والمسيح 
إلجيل يوحنا من فوارق لا يمكن التوفيق بيتها . 


وف انجلترا أدلى تاه سميث 520108 .789.8 وجام. روبرسسن 
2081583 .34 ,3 بحجج من هذا التوع أنكرا فيها وجود المسيح»9, 


قال القسيس ابراهيم خليل فى إنجيل يوحنا : « وهو يناقض الأناجيل الاخرى 
[009 عام 50 في مئات من التفاصيل. وفى الصورة العامة التي يرسمها عن 


لتفلاصة القول أن ثمة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل وبعضها الآخر وآن قيها 
بار يخية شكوكاً قى صحتها » وفيها من القصص الباعثة على الشبهة والريبة 
تمائلة واضحة مايروى عن ألمة الوثنيين » 9" 


أخنيار الكتب المقدسة فقد ثم عن طريق المجامع الدينية وأول مجمع عفد هو 
[أنيقيه سنة 8لا وسبب العقاد هذا المجمع انه و حدث خلاف جوهرى بين 
/ رجال الكنيسة بالاسكندرية حول تحديد العلاقة بين المسيح الابن والابله 


أل أريوس ‏ وهو أسقف اسكندري ‏ أن المنطق يحتم وجود الآب قبل الاين ولا 
الاين مخلوقاً تلإله الآب فهو إذن دونه » ولا يمكن باى حال من الأجوال 
الحل ٠١١/١‏ 


قد في التوراة والانجيل والقرآن 5١‏ 39 
د ف التوراة والانجيل والقرآن ١4١ - ١9‏ 


م155١‎ 


أن يعادل الارين الاإله الأب ف المسترى والقدرة ويعبارة أخرى فإن المسيح خخاره لا 
إله . 


وقال أثناسيوس - وهو شياس اسكندرى - . . . إن فكرة الثالوث 8 
أن يكون الابن مساوياً للإله الآب تماماً في كل شيء بحكم أخبها من عنصر وا 
بعينه وإن كانا شعخصين متميزين . 

وحسيا للموقف دعا الأمبراطور قسطتطين إلى عقد مجمع نيقيه سنة 58 م. 
صدر قرار بإدانة أريوس أسقف الاسكندرية وتوالت بعدئذ الدعوة إلى عمد لم 


يحضرها أساففة المعمورة ليتدارسوا فيها شؤون الكئيسة ومايرتبط ببامن نتلام كها 
وعقيدة ولاهوت !3" , إٍ 


والغريب في هذا المجمع أن المجتمعين كانوا أكثر من ألف مبعوث من 
النصارى اتفق على التثليث 4١م‏ أسقفاً منهم فقط وناصر أر يوس الموحد أ 
سبعرائة ومع ذلك أخذ بدأ التخليث تلبية لرغبة الأمبراطور قسطنطين الذى 
مثركاً أنذاك ولم يتنصر إلا قبيل وفاته : 0 : 
الجهة المستغربة الماثلة للعينين فوق جميع مقررات المجمع الكبينر وأعماله هي أن 
كيف اتتحل الأسراطوز قسطنط يوني للغنه قبل الاعهاد بالنصراتية ‏ أى ل 
كوته مشركاً ذلك المقام الأعلى الخاص بد بتفخ الروح القدس وتعليمه وتصرفه 
العقاد جمع رسمي له الصلاحية التامة لحل مشكلات العقائد الدينية واله 
يها . 

إن ( أبوسيبوس ) يسقبوس قيصرية الذي تقدسه الكنيسة وتمنحه لقب ( سل 
المؤرخين ) كان صديق الامبراطور فلا يمكن أن يكتب في حقه ما يغاير الحده | 
هوعبارة عن مفتريات . وهذا المؤرخ يقول إن قسطتطين اعتمد حين كان ) 
)١(‏ محمد في التوراة والاتجيل والقرآن هه١‏ 


-؟5؟15- 


الفراش قبيل وفاته وأن الذى عمده (أى نصئره) صديقه الحميم ( ابوسيبوس) 
بسقبرس نيقوميدياء»0؟ . 

وقد تم فى هذا المجمع وعدة مجامع أخرى اختيار الكتب المقدسة يحسب رغبة 
المجتمعين ‏ 

جاء في (إظهار الحق) : «ينقسم كل من العهدين إلى قسمين : قسم اتفق على 
سحته جمهور القدماء من المسيحيين وقسم اختلفوا فيه 5 


( القم المختلف فيه على صححته من العهد العتيق ) تسعة كتب : 
١-كتاب‏ اسثير 7 د كتاب بار وخ جزء من كتاب دانيال 4 كتاب طوبيا 


كتاب هوديت 5 كتاب وزدم 77 كتاب ايكليز ياستيكس م كتاب المقابيين 
ول 4 - كتاب المقابيين الثاني . 


القسم المختلف على صحته من العهد الجديد ) : 


١‏ -رسالة بولس الى العبراتيين 7 الرسالة الثانية لبطرس 8 الرسالة الثانية 
حمنا 4 الرسالة الثالثة ليوحنا ه ‏ رسالة يعقوب 5 _رسالة يبوذا با مشاهدات 


اتعقد مجلس العلماء المسيحيين . بحكم السلطان قسطئطين في بلدة نائس في 
8 ثلشائة وخمسة وعشرين من ميلاد المسيح ليشاوروا في ياب هذه الكتب 
كة ويحققوا الأمر فحكم هؤلاء العلماء بعد المشاورة والتحقيق ف هذه الكتب 
اكتاب ببوديت واجب التسسليم وأبقوا سائر الكتب المختلفةءث كوكة » كبا 
ت . . . ثم بعد ذلك انعقد مجلس آخر يسمى يمجلس لوديسيا في سنة ثلثهائة 
بع وستين فأبقى علماء ذلك المجلس حكم عليماء المجلس الأول في باب كتاب 


الانجيل والصليب ١؟‏ 809 
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يهوديت على حاله وزادوا على حكمهم سبعة كتب أخخرى وجعلوها واجبة النسا.م 
وهي هذه : 

١‏ كتاب استير ؟ ‏ رسالة يعقوب 7 - الرسالة الثانية لبطرس 8.4 - الرسااة 
الثانية والثالئة ليوحنا 5 رسالة يبوذا 7 رسالة بولس إلى العبراتيين. 

وأكدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة ويقي كتاب مشاهدات يرحنا في هدين 
المجلسين خارجأ مشكوكاً كما كان . ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في سنة ثلنها 
وسبع وتسعين . وتسمى هذا المجلس مجلس ( كارنميج ) ”" وكان أهل هذا ال 
الفاضل المشتهر عندهم (اكستائن) وماثة وسحة وعشرين شخصا غيره من العلما 
المشهورين فأهل هذا المجلس أبقوا حكم المجلسين الأولين بحاله وزادوا 
حكمههما هذه الكتب : 

١‏ كتاب وزدم ؟ ‏ كتاب طوبيا * - كتاب باروخ 4 كتاب ايكليزياس كج 
> - كتابا المقابيين /ا _ كتاب مشاهدات يوحنا . 


لكن أهل هذا المجلس جعلوا كتاب بار وخ بمنزلة جزء من كتاب أرميا فلذلاك. 
كتبوا اسم كتاب باروخ فى فهرست أسماء الكتب على حدة فبعد العقاد 
المجالس صارتث هذه الكتب المشكوكة مسلمة بين جمهور المسيحيين وبقيت م 
إلى مدة ألف ومائتين إلى أن ظهرت فرقة البروتستنت فردوا حكمٌ هؤلاء الأسلاب 
باب كتاب باروخ وكتاب طوبيا وكاب يبوديت وكتاب وزدم و3.ا 
ايكليز ياستيكس وكتابي المقابيين وقالوا ان هذه الكتب واجبة الرد وغير مسلمة ور 
حكمهم ف بعض أبواب كتاب استير وسلموا فى البعض لأن هذا الكتاب كان ل« 
عشر بايا فقالوا إن الأبواب التسعة من الأول وثلاثة آيات من الباب العاشر ١١‏ 
التسليم وستة أبواب باقية واجبة الردو) , 


(١)قيصص‏ 5 من هذا الكتاب: «وكان أهل ذلك المجلس ماثة وسبعة وعشرين عالا., ال 
الشهورين ومنهم الفاضل الشهرر المقيول عتدهم اكسستائن فهؤلاء العلماء سلموا احكام ال..ا. 
ولين ‏ 


(؟) اظهار الحى 9م 65١‏ وما بعدها 


0 - 


الك العالم م المسيحي يولي المجامع سلطة ديئية واسعة فٍِ ااتحريم والتحليل 
والتشريم ولما كانت العقول مختلفة والرغبات متناقضة تناقضت كثير من الأحكام التي 
أصدرتها المجامع فكان يلغي مجمع متآخر أحكام مجمع سابق وهكذا ٠‏ ومن ذلك 

١ 3‏ مجمع صور سلة :”م : 

في هذا المجمع الذي عقده الأمبراطور قسطنطين صدر قرار يالغاء قرارات بجمم 
ليقيه سنة 878 م وصدر قرار بالعفو عن آريوس وأتباعه وبقيول تعاليمه . 

؟ -مجمم خلقدونيا سئة 10١‏ م : 

أصبح رابع مجمع مسكوتي ديني باغفال مجمع صور سنة 0 
بأن للمسيح طبيعتين : طبيعة إهية وطبيعة إنسانية متحدتين اتحادأ وثيقاً . 

مجمع القسطتطينية الثاني سنة 087 م : 

في هذا المجمع استصدر قرار بتأبيد مذهب الطبيعة الواحدة وساند هذا التأبيد 
الأمبراطور جستنيان إرضاء لزوجته تيودورا وتنكيلاً للبابا فجيلوس . 

غ ‏ مجمع الة القفطنطينية الثالث سنة ٠585م‏ : 

وقد اتخذ هذا المجمع قراراً بإدانة مذهب الطبيعة الواحدة فكان هذا نقضاً لقرار 
سنة 681 ام 0 الخ ولح 

« وقد جاء مجمع غير عام بإقرار الجميع اتعقد يأمر قسطئطين الخامس سنة مم 
والتاثيل ف أماكن العبادة وحرم طلب الشفاعة من العذراء ولأجل هذا انعقد المجمع 
السابع بأمر الملكة ايريني بمدينة نيقيه ويسمى المجمع النيقاوي الثاني سنة لاملا 
ركان اعضاؤه للا أسقف واصدروا القرار بتقديس صور المسيح والقديسين لا 


ف) محمد ف التوراة والانجيل والقرآن 184 رما بعدها 


- 15560 


بعبادتها وجاء في هذا القرار : + انا نحكم أن توضع الصور ليس في الكنائس 
والأبنية المقدسة والملابس الكهنوتية فقط بل في البيوت وعلى الجدران 
والطرقات . . . ,20, 

ومن ذلك المجمع الثاني عشر في روما سنة 1116 م وأهم ما جاء في قراراتة أن 
الكنيسة البابوية تملك الغقران وتمنحه لمن تثغاء؟؟ . 

« وختام هذه المجامع هوالمجمع المنمم للعشرين المنعقد في رومة سلة 665 وفيه 
ثبنوا العصمة للبابا ," , 

أما هذه الأناجيل الأربعة التي تم اختبارها في مجمع نيقيه والتي لا يعرف مصلف 
كل واحد منها ما كتب الآخر فهي مشكوكة الصحة في نسيتها إلى أصحابها » ثم إن 
النسخ التي كتبت باللغة التي ألفت فيها مفقودة فأول ما ظهرت النسخ مترجمة ولا 
يعلم مترجموها . 

جاء في (إظهار الحق) : «ولذلك طلبئا مرارا من علمائهم الفحول الستد المتصل 
فيا قدر وا عليه 5 واعتذر يعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبنهم 
فقال : إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن الى مدة ثلثيائة وثلانثه 
عشرة سنةع(# , 

كا بي لد كر ل 0 
على أن أقدم نسخة عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية ٠‏ ولكن موضع الخلاة 
تاريخ تدوينه ومن الذي ترجمه إلى اليونانية . 


يقول هورن : ألفالاإنجيل الأول سنة /ا أوسنة #78 أوسنة 4١‏ أوسنة 478 ار 


(1) مماضراث في النصرانة لأبي زهرة ١147‏ 

1١18© اضواء على المسيحية‎ )١( 

رمم محاضرات في النصرانية ١45‏ 

(14) اظهار الحق 7/1١‏ وانظر الفارى بين الملوق والخالنة 
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صسنة 48 أواسنة 5١‏ أو؟5 أوسنة 57 أواسنة 54 من الميلاد و50 . 


وقال استادلن : ٠‏ إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة 
الإسكندرية . ولقد كانت فرقة الوجين في القرن الثاني تنكر هذا الإنجيل وجميع ما 
اسند إلى يوحنا 0 8 


ولقد جاءت ف دائرة المعارف البريطانية الني اشترك في تأليفها خسمائة من علماء 
النصارى ما نصه : ( أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولاشك كتاب مزور ) ... 
ولقد اختلف المسيحيون في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافاً بيناً فالدكتور بوست 
يرجح انه كتب سنة 48. أوسلة وقبل سنة 45 ويقول هورئ في تاريخ تدوين 
ذلك الإرنجيل : ألف الاونجيل الرابع سنة 58 أوسنة 4 أوسئة ١م‏ أوسنة 884 أو 
منة 48 من ايلاد" , 

وكذلك شأن بقية الأناجيل ولذلك قال بعض علبماء النصارى إن هذه الأناجيل 
من تأليف بولس قال القسيس ابراهيم خليل فيلبس : ٠‏ ولعل في سيطرة تعاليم بولس 
في الكنائس وسيطرة شخصيته على التلاميذ مادفع بعض علماء الغرب إلى القول بأن 
إنجيل يوحنا وإنجيل مرقص من تأليف بولس كما تحققه دائرة المعارف الفرنسية وكا 
يحققه قاموس الكتاب المقدس 2" 

فأنت ترى أن رسائل أهل الكتاب كافة لا ترقى إلى درجة أي حديث ضعيف 
بعلوم السند عند المسلمين بله الأحاديث الصحيحة . 


حول عقيدة النصارى عن التوحيد : 
بعد انتصار الثلث على الثلثين في مجمع نيقيه الأول بدأت عقيدة التعلي . تستاصل 
(1) محاضرات في النصرائية 89-4١‏ 
(1) محاضرات في النصرانية 4غ - 1م 
(م) محمد في التوراة والانجيل والقرآن 1414 
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شيئاً فشيئاً عقيدة التوحيد حتى تمكنت بمرور الزمن من ذاك . وتتلخص هذه 
العقيدة في أن الله ثلاثة أقانيم الآب والاوين وروح القدس وهي كلها إله واحد 
وطبيعة واحدة فطبيعة الاوين هي طبيعة الإله الآب فالمسيح ابن الله وهو الله الذى 
خلق الخلق ودبر الأمر وهو أزلي غير أنه اتحد بالناسوت لينقذ العالم عن طريق 
الصلب من الخطيئة التي ارتكبها أبونا آدم . فإن الصلب إثما كان لانقاذ البشرمن 
الخطيئة الأولى ولم تكن هناك وسيلة أخرى لانقاذ البشر. ولست أدري لماذا يتمكن 
البشرمن العفو والمغفرة ولا يتمكن الله من ذلك إلا أن يصلب ابنه أو نفسه ؟! 

ونحن لا نريد وليس:من موضوعنا ان نناقش هذه العقيدة وإقا نريد أن غها 
مسا حفيفاً . 


إن الناظر في الأناجيل يجد فيها ما يدقع هذا الاعتقاد ويبطله , أما النصرصض 
القليلة التي تشير إلى ربوبية المسيح فهي مقحمة إقحاماً ونحن إزاء هذه النصوص 
المتضاربة مضطر ون إلى أن ناخذ بأحد النصين أو أن نتركهما جميعاً وكلا الأمرين لا 
يرضي الاصارى لأنه يؤدي إلى القول بتحريف النصوص لا ممالة . 

جاء في (إنجيل متى) 196 : قول المسيح عندما قالوا له ( أيها اللعلم الصالح ) 
ل لماذا تدعونني صا حاً ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ؛ فاعتراضه عليهم ناه 
ليس صالحاً إلا الله فلاذا تدعونني صالحاً يدل على أنه غير الله . 

وجاء في (يوحتا : /) : (78 فنادى يسوع وهو يعلم في اليكل قائلاً تعرر 
وتعرقون من أين أنا ؟ ومن نفسى لمأت بل الذي ارسلني هو حق الذي انتم 
تعرقونه 6. 

فإذا كان هو إهأ فكيف يقول إنه لم يأت من نفسه وإفاجاء بمشيئة الاء 
أرسله ؟ فهو إذن مرسل من غيره . 

ونحوه ما جاء في ( يوحنا ؛ ) : و" قال لهم يوع طعامي أن أعمل مشيئة الل 
أرسلني وأتهم عمله ٠»‏ 1 

فهر إذن يعمل مشيئة الذي أرسله وليس إِهاً . 


58س 


وجاء في ( مرقس 1 ) : ( 57 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهها أحد 
ولا الملائكة الذين ف السماء ولا الاين إلا الآب ). 

وهذا كلام حول يوم القيامة : فهنا يذكر عيسى ان علم الأب غير علم الابن وان 
الآب يعلم ما لا يعلمه الابن فدل على تغايرها وان المسيح يجهل بعض الأمور فدل 
ذلك على أنه ليس هوالل . 

وأما تسمية الله بالآب - إن لم تكن من تحريفات أهل الانجيل ‏ فلا ندل على 
الأبوة الحقيقية وإتما هي أبوة مجازية بمعلى أن الله سبحانه هو بهدييم ويرهم 
ويعلمهم ويقوم يأمرهم كيا يقوم الأب بأمر ولده . وهي هكذا في الانجيل. 
فالإنجيل يسمي الله أبأ للبشر ويسمي الصا حين أبناء الله فهل معنى ذلك أن البشر 
أبناء الله حقيقة وهو أبوهم ؟ فإن كان كذلك فلا فضل لعيسى عليهم فهو أبوهم جيعاً 
وهم أبناؤه , 
١‏ جاء في (إنجيل متى) الاصحاح 4:8 طوبى لصانعي السلام لأنهم أبتاء الله 
يدعرن . 

وجاء فيه ١7:6‏ فليضىء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعالكم الحسنة 
يمجدوا أباكم الذي في السياوات . 

وجاء فيه © :4/8 فكونوا أنتم كاملي نكما أن أباكم الذى في السياوات هو كامل . 

وجاء فيه 5: ١‏ احترزوا من أن تصنعوا صدفتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا 
فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات 1 

وجاء فيه 5 : 9 قصلوا أنتم هكذا : أبانا الذى في السهاوات ليتقدس اسمك. 

وجاء فيه 5: 1١5‏ فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يخفر لكم أيضاً أبوكم السهاوي . 

وجاء فيه 58 : 4 ولا تدعوا لكم أبأ على الأرض لأن أباكم واحد الذي في 
السياوات 8 


وهذا الأمر واضح ء كما ترى . 


-6]]ا- 


وجاء في ( يوحنا : )١‏ : ( 74 وف الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال : هودا 
حمل " الله الذي يرفع خطية العالم) 

فهو إذن حمل الله وليس هو الله قكيف يكرن َمل الله هو الل ؟ أليس هاا 
تناقضاً ؟ 

وجاء في ( يوحنا : 4 ) : «٠غ‏ ولكنكم الآن تطليون أن تقتلوني وأنا إنسان فاء 
كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » . 

فهر قد صرح بأنه إنسان كلمهم بالحن الذي سمعه من الله أقهناك أصرح من هذا 
النص على بطلان ألوهيته ؟! 

وجاء في ( متى 77:6) عن صلبه : ( 45 وتحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 
بصوت عظيم قائلاً ايل ايل 1 شبقتني أى إلهي إطهي لماذا تركتني ؟ ) فهر بناد, . 
ويستغيث إِلهه فكيف يكون هو إهأ ؟ 

وفي ( لوقا : 7 ) « ونادى يسوع بصوت عظيم وقال : يا أبتاه في يديك أسنود م 
روحي ؛ فهو إذن يستودع روحه عند الله فكيف يكون هوالله . وعند من يستودم 
روحه إذن ؟! م ثم إن الاتاجيل وصفت السيح بأنه يتعب. ويجبوع وينام ويضطر 30 
فيكف يصح أن يكون هذا وصفاً لله ؟ 

جاء في ( يوحنا : 4) : ( 5 فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس مكذا مل 
البثر ) . 

وجاء في ( متى : 9١‏ ) : (14 وف الصبح إذ كان راجعاً جاع ) . 

وجاء في ( مرقس : 4 ) ( 78 وكان هو في المؤخر على وسادة تائم فأينظره ) 

وجاء فى (يوحنا: 5 الأن نفس قد اضطربت . وماذا اقول ؟ أيها الاج 
نجني من هذه الساعة) . 


(1) الحجمل: الخر وف الصغير 


عد اعت 


فدل ذلك أوضح دلالة على أن المسيح الانسات -كها قال هو نفسه ‏ جوع وبنعب 
وينام ويضطرب ويجهل وأنهمرسل من الله . 

فهو إذن بشر رسول كسائر الرسل , 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أليس في وسع الله أن يغفر الخطايا فلاذا 
يكون الصلب ؟ 

إن الإنجيل يقول بلى فى وسعه ذاك » جاء في ( لوقا : ١١‏ ) : ( ؟ فقال لهم متى 
صليتم فقولوا : آبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك . . . . 4 واغفر لنا خطايانا 
لاننا نحن أيضاً تغفر لكل من يذنب إلينا) . 


فنحن نطلب من الله متقفرة الخطايا كما يغفر التاس لمن يذنب إليهم . 

وجاء في ( لوقا /ا١‏ ) : ( 7 وان أخطأ أخوك فوبخه وإن تاب فاغفر له ) . 

فإذا كان في وسعنا أن نغفر لارخوانتا أقلا يكون ذلك ف وسع رب السماوات 
والارض ؟ 

والقول بالمنفرة يفضي قطعأ إلى إبطال عقيدة الصلب . 


بل في الاإنجيل نفسه ما ينفي الصلب . جاء فى ( منى 57 ) : ( 884 لاني أقول 
لكم أنكم لا ترونسي من الآن حتى تقولوا مبارك الأتي باسم الرب . 
١ : 4‏ ثم خرج يسوع ومضى ف الفيكل » . وهذا يدل على أنه فارقهم منذ أن 
كلمهم : وذلك أنه في عبارته هذه يشير إلى وداعهم حين قال : إنكم لا تروئني من 
الآن أي من تلك الساعة . فإن صح هذا فهو دليل قطعي على أن اليهود لما أرادوا 
أخذه لم يروا ذاته بل رأو' من يشبهه قأخذوه وعملوا به ما عملوا وأما هو فقد ارتفع 
من بينهم في تلك الساعة ليقضي الله أمر أ كان مفعولا »© . 


وا القارق 119007 


ل 


شواهد التحريف : 

من المعلوم أن المسيح هو الذي جاء بالارنجيل فأين هذا الاإنجيل ٠»‏ إنجبل 
المسبح ؟ 

نحن نعلم ان النصارى يؤمنون بإنجيل منى وإنجيل مرقس وإنجيل لوفا 
وإنجيل يوحنا فأين إنجيل المسبح ؟ 

جاء في إنجيل مرقص ١49 : ١‏ وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكر زا 

ببشارة ملكوت الله 16 ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وأمنر' 

وجاء فيه في اللإصحاح 1# :0 من وصايا يسوع ( ٠١‏ ويتبغي أن تكرز اولأ 
بالإنجيل في جميع الأمم) . 

وجاء فيه 15 : ( 16 وقال هم إذهبوا إلى العالم أجمع واكر زوا بالإإنجيل للخايفل 
كلها ) . 

وجاء فيه أيضاً 4؟ : ( 4 الحق أقول لكمحيثما يكرز بهذا الارنجيل في كل المال 
يخير أيضاً بما فعلته تذكاراً لها ) . 


أين هذا الانجيل الذي دعا به المسيح وطلب التبشير به ؟ إنه قال كم أ 
8 :(الحق أقول لكم حيثما يكرز ببذا الاونجيل في كل العالم . . . ) واسم الاش 
يقتفي مشاراً إليه فأين الاإنجيل الذي أشار إليه عينبى ؟ 


حريف الأناجيل بصورة قاطعة . وما يدل على ذلك : 


١‏ التناقض بين الأناجيل بل ومناقضة الارنجيل الواحد لنقسه وللعهد القا.يم 
فمن ذلك على سبيل المثال اخثلاف إنجيل متى وإنجيل لوقا في تسب المسيح غ 
)١(‏ يكرز: يشر 


5795 سه 


أعيا علماء النصارى وحيرهم وعجز وا عن تفسيره ولا تفسير له سوى أن أعدههما لا 
يعلم بما يكتب الآخر . وتصحيح أحده] يفضي إلى تكذيب الآخر . 

جاء في إنجيل متى الإصحاح الأول من ١/ا‏ أن المسيخ ابن يوسف”*2 بن 
يعقوب بن منّان بن اليعازر بن اليود بن أخيم... بن سليمان بن داود. 

وجاء في إنجيل لوقا الاإصحاح الثالث من 78-77 أنه ابن يوسف بن هالي بن 
منئات بن لاوى بن ملكي بن ينا.  .‏ بن ناثان بن داود . 

هذا من ناحية ١‏ ومن ناحية ثانية أن الاجيال ما بين المسيح وداود ثيانية وعشرون 
جيلاً على ما ذكر متى - الاإصحاح الأول ٠»‏ وعلى ما ذكر لوقا في الارصحاح الثالك 
إواحد وأربعون جيلاً . 


وإن ( شألتئيل ) هوابن (يكنيا) على ما جاء في إنجيل متى ‏ الاإصحاح الأول 
١‏ وف إنجيل لوقا الاوصحاح الثالث الفقرة 17” هو ابن ( نيري ) . 

وف إنجيل متى ‏ الاوصحاح الأول الفقرة ١١‏ ان ( يكنيا ) الذي هو من أجداد 
الاسيح هوابن ( يوشيا ) . 

رفي ( أخبار الآيام الأول * )- الفقرة 18: 15 و( أرميا ) الاإصحاح 74 الفقرة 

ولى أن (يكنيا) إنما هو ابن (يهوياقيم)و ( بهويا قيم) هو ابن يوشيًا فيكون يوشيا 

( يكنيا ) لا أباه . وهذا الحذف له سبب سنذكره إن شاء الله . فهناتناقض إنجيل 

ولوقا وتناقض إنجيل متى والعهد القديم وهو ثما يقطع بالتحريف . ومن 

ناقضات ما جاء في إنجيل مرقس ١‏ :> أن يحسئ كان يأكل جراد وعسلاً برياً » . 

وف إنجيل متى ١١‏ : د18 انه كان لا يأكل ولا يشرب »27 


وهو تناقض . 
ومن ذلك ما جاء في إنجيل متى ١5‏ : « ه ولا أراد ان يقتله (يوحتا المعمدات) 


أل عير دايا ٠١‏ 
العجيب أن الأناجيل تذكر قي نسب المسبح أن المسيح ابن يوسف وهي مع ذلك تزعم أنه ابن 
لله ولا أب له على الأرض . 
رو 2 


خاف من الشعب لأنه كان عندهم مثل نبي » . 

وف إنجيل لوقا 5١ : ٠١‏ فجميع الشعب يرجموننا لأغهم واثقون بأن يوحنا نبي 
وهو تنافض . 

ومن ذلك ما جاء في مرقس 4 : « 4٠‏ لأن من ليس عليتا فهو معنا » . 
وفى لوقا :١9‏ 440 لآن من ليسى غلينا فهو معنا ؛ . 

يها جاء في متى ١7‏ : « *” من ليس معي فهو عل » . 

وهو يناقض ماجاء في مرقس ولوقا . 

ومن ذلك ما جاء في يوحتا ه : 969 إن كنت اشهد لنفسى فشهادتي سق 
حقاع». 

وجاء فيه في مكان آخره : 165 وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حت ٠‏ رتلإ] 
قول المسيح وهذا تناقض ف الارنجيل الواحد 


ومن ذلك ماجاء فى متى : ١ « ١9/‏ ويعد ستة أيام أخل يسوع بطرس ١‏ بمه ب 
يوحنا أخاه وصعد بهم إلى جيل عال منفردين ٠‏ 5 
وف مرقس 4 : ٠؟‏ وبعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا , 


وف لوقا ة وم؟ وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرلن 6,١‏ 
ويعقوب وصعد الى جبل ليصلي ٠‏ . 


وهذا ننافض فى حادثة واحدة فمتى ومرقس يقولان بعد ستة أيام ولوفا ا 
ثهانية أيام . ' 


ومن ذلك ماجاء في متى 8 : و4 طوبى لصانعي السلام لأمهم يدعون ابناء الله 


- 2556 مه 


وفي الباب العاشرمن إنجيل متى : « 4” ولا نظنوا إني جكت لألقي سلاماً على 


الأرض ما جنت لالقي سلاماً بل سيفاً » . 


« فبين الكلامين اختلاف ويلزم أن لا يكون عينى عليه السلام من الذين قبل في 


حقهم ( طوبى ) ولا يدعى ابن الل 970 , 


ويناقضه قوله فى متى *: /11 «هذ اهو ابني الحبيب الذي به سررت 0 : 


وانظر إلى خخطبة واحدة ألقاها المسيح كيف يروبها كل من منى ولوقا : 


0 ولا رأئ الجموع صعد إلى الجبل 
فلما جلس تقدم إليه تلاميذه 
ففتح فاه وعلمهم قائلاً ‏ 

* طوبى للمساكين بالروح لأن هم 
ملكوت السماوات . 

1 طوبى للحزان' لأنهم يتعزون . 
0 طوبى للودعاء لأس ميرئون 
الأرض . 

"١‏ طوبى للجياع والعطاش إلى البر 
لآخهم يُشبعون 

0 طوبى للرحماء لانم يُرحمون 

+ طوبى للانقياء القلب لأهم 
يعايئون الله . 

الله يدعرن . 


غير الحق ١16/9‏ 


إنجيل لوقا الاإصحاح السادس 

7 ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: 
طوباكم أيينا المسساكين لأن لكم 
ملكوت الله . 

١‏ طوباكم أبها الجياع الآن لانكم 
تشيعرن , 
طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم 
ستضحكون . 

7 طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا 
أفر ز وكم وعير وكم واخرجوا اسمكم 
كشرير من اجل ابن الانسان. 

7 إفرحوا فى ذلك اليوم وتهللوا فهوذا 
أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم 
هكذا يفعلون بالأنبياء . 

14 ولكن وبل لكم أيبا الأغنياء لأنكم 
قد نلتم عزاءكم . 


7 


٠١‏ طوبى للمطرودين من أجل البر 
لان لهم ملكوت السماوات . 

١‏ طربى لكم إذا عيروكم وطردوكم 
وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من 
أجلي كاذبين 3 

إفرحوا وتهللوا . لأن أجركم عظيم 
في السهاوات فائهيم هكذا طردوا 
الأنيياء الذين قبلكم 5 

أنتم ملح الأرض ولكن إن فد 
الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لثىء 
إلا أن يطرح خخارجاً ويداس من 
الناس . 


8 ويل لكم أيها الشباعئ لان خم 


حسداً لأنه هكذا كان آياؤهم 75 


فأنت ترئى أن ثمة فروقا غير قليلة بين النصين ففي ( متى ) الكلام على الالح 
سي ا ا 
واختلاف من جهة أخرى مما يقطع بالتحريف . 

وانظر إلى طائفة من الفروف بين النصين : 


متى 
١‏ الكلام في متى على الغائبين 
ا 
 *‏ للمساكين ( بالروح ) . 
غ ‏ ملكوت السراوات 
طوبى للحزانى لأنهم يتعزون 


لوقا 
الكلام للمخاطبين 


رفع عينيه 


عدم وجود ( بالروح ) 

ملكوت الله 

طوياكم أيها الباكون ( الاب ) بو 
ستضحكون. 
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5 - طوبى للودعاء ٍ 

طوبى للجياع والعطاش إلى البر | طوباكم أييا الجاع ( عدم وجسود 
والعطاش إلى البر) 

4- طوبى للرحماء . . . الفقرة 

4 - طوبئ للأتقياء القلب . . . الفقرة ]1 - 


ويل لكم أيها الأغنياء . . .2 الفقرة 
ويل لكم أيها الشباعى . الققرة 
ويل لكم اها الضاحكون . . . الققرة 
ويل لكم إذا قال فيكم . .. الفقرة 
من أجل اين الاونسان 


© ( وردت كلمة طوبى 4 مرات ) ( وردت أربع مرات ) 
© ( لم ترد كلمة ويل ) ( وردت أربع مرات ) 


جاء ف ( الفارق ) : دوهكذ! جميع الخطبة لا نوافق قيها بين الكلامين والمترجم 
لفظ طوبى عشرمرات ولوقا ذكرها أربع مرات فقال ( طوبى لككم ) وزاد على 

جم قوله : ويل لكم ذكرها أربع مرات أيضاً وامرجم لم يذكر الويل مطلقأه. 
المترجم خطاباً للتلاميذت 6 ١‏ أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح قبماذا 
لا يصلح بعد لثىء إلا لآن يطرح خارجاً ويداس من الناس ) . 

وخالفه لوقا فذكر ذلك في ( الإإصحاح ١4‏ ف4”) بقوله : ( الملح جيد ولكن 
نسد الملح فبهاذ! يصلح لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحوته خارجاً من له أذتان 


1# 


للسمع فليسمع ) ”" 5 

ومن تناقض الأناجيل ما جاء في متى ١؟‏ : ١(‏ ولا قربوا زات د الم 
ببث قاجي عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلاً لما إذهبا إلى الفر به | 
التي أمامكم) فللوفت تجدان أثائاً مربوطة وجحشاً معها فحلاها واثتياني با إن 
قال لكها أحد شيئاً فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي ,: 
ما قيل بالنبي القائل : ( قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأنيك وديعاً راكباً على أنان 
وجحش ابن أتان ؛ قذهب التلميذان وؤملا كما أمرهما يسوع وأتيا بالأتان والجحدر| 
ووضعا عليهم] ثياسيما فجلس عليهما ٠»‏ . 

قال الأستاذ عبد الوهاب النجار : ( وأنا لا أدري ولا مؤلف الاونجيل المل 
يدري ولا المنجم يدري كيف يركب المسيح الأنان والجحش معأ وينتظمههما ف 


واحدة ؟ ) 59 , 


جاء في إنجيل مرقس ١١‏ ؛ ١(‏ وما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجى ربيت م 
عند جبل الزيتون أرسل اثتين ؟ وقال لا إذهبا إلى القرية التي أمامكم| فللوفت رأ 
داحلان إليها تجدان جحشاً مربوطاً لم بجلس عليه أحد فحلاه وأتيا به ) 5 


فهر هنا أخبر أنبما يجدان جحشأً فقط وليس جحشاً واتانا 
وتححوه حاء ف إنجيل لوقا الاوصحاح التاسع عششرالفقرة 8 وما بعدهاأ 


أما يوحنا فقد خالغهم أجمعين فلم يذكر ان يسوع ارسل أحداً وإنماهو 5 


جاء في ( يوحنا ١7‏ ) : 150 وف الغد سمع الجمع الكثير الذى جاء إل الم 
أن يسوع آت إلى أورشليم ١‏ فأخذوا سعوف التخل وخرجوا للقاثه وكائرا بسرعة 


رز الفارق 57 -41 
() قصص الانبياء 484 وانظر الفارق 181 


سا1 - 


اوصنا مبارلهٌ الآتي باسم الرب ملك اسراتيل . ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه كما 
هومكتوب لا تخاقٍ يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأني جالسأ على جحش أتان . 

فيا ترى أي هذه النصوص هو الصحيح ؟ 

أما النص الذي أشار إليه مصنفو الأناجيل : لكي يتم ما قيل بالنبي القائل : 
فولوا لابنة صهيون . . . فهر في سفر زكريا الا(صحاح التاسع ونصه : 

٠‏ ذابتهجي يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملكك يأني إليك هو 
غادل ومتضور وديع وراكب على جار وعلى جحثششى ابن أتان » 5 

وهذا لا ينطبق على المسيح لانه قال هو ملك ومنصور والمسيح لم يكن ملكا في يوم 
من الايام ولا انتصر على أعدائه وإنما هو بالعكس كما تذكر الأناجيل أخخذ وأهين 
ووضم عليه إكليل من الشوك وسحب وبصى عليه فكيف ينطبق عليه هذا النص ؟ 

جاء قي إنجيل متى الاوصحاح السابع والعشرين : 

ه37 فأحذ عسكر الوالي بيسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة» 
فعرٌوه وألبسوه رداء قرمزياً. 14 وضفر وا إكليلاً من الشوك ووضعوه على رأسه 
وقصبة في بمينه وكانوا يجئون قدامه ويستهرئون به فائلين السلام يا ملك اليهود . 
'؟ وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه . #١‏ وبعدما استهزؤوا به 
زعوا عنه الرداء وأليسوه ثبابه ومضوا به للصلب». 

وانظر إنجيل مرقس 5١-151:18‏ 

د وبعد ذلك كله فمن هو الملك الذى جاء إلى أورشليم ودخخلها منصوراً وكان 
فادلاً ومتواضعاً وراكباً على جحش ابن أنان ؟ وهل بدخول المسيح أورشليم على 
لرجه الذي ذكرته الأناجيل تكون النبوة قد تحققت ؟ 

والجواب ان النبوة لا تتحقق إلا بوجود رجل له صفة الامرة قد فهر اعداءه ودانوا 
1 وعل اثر ذلك أقى الى اورشليم بهيئة المتواضع راكباً حماراً لا كالملوك 

ارين 2 


-1986- 


والمسيح لم يدخل أورشليم على هذا الوجه . 
وأما الشخص الذي تحققت به هذه النبوءة بالفعل فهوه عمر بن الخطاب ٠‏ رمه , 
الله عنه إذ خرج من المديئة راكبأ على حمار حتى وصل إلى معسكر الارسلام بالحابية 
فخرج إليه أهل اورشليم واعتقدوا منه صلحا وبعد تمام الصلح دخل إلى أو 
راكباً جمارة الذي أتى عليه من المدينة وهو صاحب الأمر والنهي ف صهر 
وأورشليم . . . وأما وداعة عمر وعدله وتواضعه فهر مضب المثل إلى اليوم وبدخوا 
تحققت نبوة زكريا عليه السلام . 


جاء في الطبري في أنباء سنة ١6‏ هجرية بصفحة ١88‏ من الجزء السابع 
نصه : ؛ وجميع ما خرج عمر إلى الشام اربع مرات فأما الأولى فعلى فرس وأ 
الثانية » فعلى بعير وأما الثالئة فقصرعنها أن الطاعون مستعر . وأما الرابعة فد 
على حمار فاستخلف عليها وخرج . 
وما يه ا ! 


تختلف في رواية ذلك اختلافاً كيرا . 


جاء في إنجيل متى الإوصحاح الثامن والعشرين 
"١‏ ويعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخر 
لتنظر! القير ؟ وإذا زلرلة عظيمة حدئت لأن ملاك الرب نزل من الساء , 
ودحرج الحجر عن الياب وجلس عليه » . 


وجاء فى مرقس 005 


٠‏ وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومه 
ليأنين ويدهته ؟ وباك رأ جدأ في أول الأسبوع أتئ إلى القبر إذَ طلعت الث .ني 
* وكن يقلن فيا بينهن من يدحرج لنا الجر عن باب القبر ؟ 8 قتطلعن ورابن/ 


(1) قصص الانبياء 56غ 


44 


الحجر قد دُحرج لانه كان عظياً جد . ه ولما دخلن القبر رأين شاب جالساً عن 
اليمين . 
وجاء في لوقا 3 : 


د86 وتبعنه نساء كن قد أتين معه من الجليل ونظرن القبر وكيف وضع جسده . 
فرجعن واعددن ا وأطياباً وف السبت استرحن حسب الوصية : 

١‏ ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه 
معهن أناس ” فوجدن الحجر مدحرجاً عن القبر *” فدخلن ولم يجدن جسد الرب 
ع غ وفيا هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بين بثياب براقة . . . ١١‏ وكانت 
يم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسل» . 
وجام ف يوحنا 000 


١‏ وف أول الاسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً والظلام باقر فنظرت 
جر مرفوعاً عن القبر ١‏ فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر 
يي كان يسوع يحبه وقالت لما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه . 

أما مريم فكانت واقفة عند القبر مارجا تبكي . وفيا هي تبكي إنحنت إلى القبر 
فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحداً عند الرأس والآخر عند الرجلين 
ث كان جسد يسوع موضوعاً . . . 77 قال ها يسوع لا تلمسيني لاني لم أصعد 
إلى أبي . ولكن إذهبي إلى إخوتي وقول لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلي 


فأنت ترى كم من القروق بين هذه النصوص» ومن تلك الفروق : 

في إنجيل متى : امرأتان ذهبتا الى القبر هما مريم المجدلية والأخرى. وفي 
(مرقس) ثلاث نسوة معلومات . وفي ( لوقا ) نساء غير معلومات العدد ولا 
الاسماء أنين معه من الجليل مع مريم المجدلية ويونا وأم يعقوبء وف (يوحنا) 
مريم المجدلية وحدها. 


0-7 


؟ - في (متى ) ان زمن الذهاب الى القبر كان فجر اول الاسبوع . وف ( لوقا ) اول 
الفجر وفي ( مرقس ) ان زمن الذهاب الى القبركان فجر اول الأسبوع . ,1١‏ 
( لوقا) اول الفجر وفي ( مرقس ) عند طلوع الشمس ء وفي ( يوحنا ) ان 
«- في (متى) ان الحجر لم يكن مدحرجأ وبحضورهما تمت الزلزلة وجاء مله 
السرب ودحرج الحجر. وفي (مرقس) و(لوقا) وزيوحنا) ان الحجر كا 
+ - في (متى ) ان ملاك الرب نزل ودحرج الجر وجلس عليه ولم يذكر ان ) 
دخل الى القبر وفي (لوقا) و(يوحنا) انما رأتا ملاكين لا واحدا . 
ه ‏ في ( لوقا ) انبن دخلن ولم يجدن جسد يسوع وف (يوحنا) ان مريم د 
ووجدت جسد يسوع وكلمها. 
الى غير ذلك من الغروق . 
وهذا ما يقطع بالتحريف . 
وبما يقطع بالتحر يف ما جاء في الأناجيل ان المسيح اخبر يأنه سييقى لٍ 
الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال بعد موته مع أن الأناجيل الاربعة مجمعة أنه دفن نر 
مغيب الشمس يوم الجمعة وقام أول الأحد فلم يب إلا ليلة السبت ويوم السبكت 
الأحد , 


ومعنئ هذا إما أن يكون المسيح كاذباً أو يكون الرواة كاذبين ولا مذير 
أحدهيا . 


جاء في إنجيل ( متى ) ؟١‏ ( 4٠‏ لأنه كها كان يونان ف بطن الخوت ثلانه 
وثلاث ليال هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال . ) أ 
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أناجيلهم إنه دفن قرب مغيب الشمس من يوم الجمعة مع دخول ليلة السبت وقام منٍ 
القبر قبل الفجر من ليلة الأحد قلم يبق في جوف الارض إلا ليلة وبعض أخرى ويوماً 
يسيراً من يوم ثان فقط وهذه كذبة لا خفاء بها فها أخبر به المسيح لا بد منها أوكذب 
أصحاب الاناجيل وهم أهل الكذب 0١,‏ 1 

وما يدل على التحريف والكذب ما جاء في لوقا ١‏ : 


ل "١‏ وها أنت ستحبلين وتلدين ابنأ وتسميئه يسو 5 "٠‏ وهذا يكون عظياً 
والله العلى يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه «* ويملك على بيت يعقوب إلى 
الأبد ولا يكون لملكه غباية ه . 


وهذا قول الملاك ريم : 

« أماقول لوقا («واين العلي يدعى ١‏ وكذا قوله ( المولود منك يدعى ابسن الله ) 
( إصحاح فاه" ) وقوله ( يعطيه الآله كرسي داود أبيه ) فان هذه العبارات تفرد 
مها لوقا ولم يذكرها أحد من كتاب الأناجيل سواه » '" , 


ثم متى تم هذا ؟ مئى ملك يسوع بيت يعقوب إنه أهين وبصق عليه وصلب كى| 
تقول الأناجيل فكيف بتفق مع هذا القول ؟ ثم يقول النص إنه ليس لملكه نهاية على 
بيت يعقوب بل يملكه إلى الأبد وهذا منقوض بفتح المسلمين لبيت المقدمس منذ زهاء 
ألف وار بعمائة عام فكيف يتفق هذا مع هذه البشارة ؟ 

إضافة إلى هذا أن المسيح هو ابن يبويا قيم بن يوشيًا بحسب النسب المندرج في 
إنجيل ( متى  )‏ الاإصحاح الأول ومن كان من أولاد يبويا قيم لا يصلح أن يجلس 
على كرسي داود ىا جاء ف ( ارميا ) الاوصحاح السادس والثلائين 5 

وذلك أن يبويا قيم بن بوشيًا ملك يبوذا لما أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من 
فم أرميا نزل الوحي إلى أرميا هكذا : 
)١(‏ الفصل في الملل 7/ "4 48 وانظر 44/7 45. الفارق 55١‏ -5537, اظهار الح 7/97هلء 
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و٠"‏ لذلك هكذا قال الرب عن ببريا فيم ملك يبوذا : لا يكون له جالس على 
كرسي داود وتكون جنته مطروحة للحر نباراً وللبرد ليلاً واعاقبه ونسله وعبيده على 
إلمهم؟ . 

وف نسخة أخرى : ١‏ إنه لا يكون منه جالس على كرسي داود ,”© . 

وعلى هذا فالمسيح لا تنطبق عليه بشارات الجلوس على كرسي داود كما أنه لم 
بحصل ذاك فتبين كذب هذا التص . 

وأظنك الآن عرفت سبب حذ ف( يبويا قيم ) من نسب المسيح في إنجيل (منى) 
الذى ذكرناه في أو ل هذا البحث وذلكلاهام القارىء أن نص أرميا لا ينطبيل 
عليه . 

جاء في ( اظهار الحق ) : « ظني أن بعض القسيسين المسيحية من أهل الدبن 
والديانة » أسقط لفظ ( يوا قيم) قصدأً لقلا يراد ان المسيح إذا كان من أولاد 
( يوا قيم )لا يكون قابلاً لأن يجلس على كرسي داود فلا يكون مسيحاً» '"' 

وما يدل على الكذب ما جاء في ( متى ؟ ) : « 11 أتى وسكن في مديئة تدعى 
ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعئ ناصرياً » . 

وهذا كذب فإن الأناجيل الثلاثة لم تنقل مثل هذا النص ولم يوجد هذا النصس 
أساس في سائر كتب الأنبياء لا صراحة ولا إشارة واليهود ينكرون ذلك أشاء 
الأنكار *" . وهو إما أن يكون مزيداً في الإنجيل أو محذوفاً من العهد الفديم 
وكلاهيا يدل على التحريف بالزيادة أو بالنقص فليختاروا أهون الشرين . 

ما مفى تبين بما لا يشك فيه تحريف الأناجيل . 


١‏ - تصرف المترجمين حسب أهوائهم : وهذا مما زاد الطين بله فائهم لم يكتفرا 


)١(‏ اظهار الحق .1١ 5/١‏ الفارق هوم 
(5) اظهار الحق ١14/١‏ 
2 الفلرق ؟١‏ 
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بالتحريف فأضافوا إلى ذلك سوء الترجمة والتصرف فيها بحسب أهواء المترجم من 
ذلك على سبيل المثال ما جاء دفي الآية الرابعة عشرة من الباب الحادى عشرمن 
إنجيل متى ف الترجمة العربية المطبوعة سنة ١811‏ وسنة 1844 هكذا ( فإن أردتم 
أن تقبلوه فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي ) وف الترجمة العربية المطبوعة سنة 1415 
( فإن أردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالاإتيان ) فالمترجم الأخير بدل لفظ( إيلياء ) 
بهذا فأمثال هؤلاء لو بدلوا إسياً من أساء النبي «#ة» في البشارة قلا عجب . 


وف الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل يوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
5 وسنة 1877 وسنة 1844 هكذا ٠‏ لما علم يسوع ٠‏ وفي الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١815‏ وسئة 1859 ( لا علم الرب ) فيدل المترجمان الاخيران لفظ 
يسوع الذي كان علم عيسى عليه السلام بالرب الذي هومئ الالفاظ التعظيمية , فلر 
بدلوا اسياً من أسياء النبي ظطتكة» بالألفاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم فلا 

في الآية الثانية من الباب الخامس من إنجيل يوحنا قي حق البركة في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة 1844 ( تسمى بالعبرانية بيت صيدا ) . وف الترجمة العربية 
المطبوعة سئة 1879 ( يقال ها بيت حدا) وف الترجمة العربية المطبوعة سئة 
أكما ( يسمى بالعبرانية بيت حصدا أي بيت الرحمة ) . فالاختلاف بين صيدا 
وحسدا وحصدا وإن كان ثمرة من ثمرات تصحيحهم الكتب السماوية لكني اقطع 
النظر عنه وأقول المترجم الآخير زاد التفسير من جانب نفسه في الكلام الذي هوكلام 
الله في زعمه . فلو زادوا شيئاً بطريق التفسير من جانب انفسهم في البشارات 
المحمدية فلا بعد منهم, "3 , 

وحسبنا هذا فإن فيه الكفاية إذ فد تبين لنا بصورة قاطعة تحريف العهد القديم با 
فيه التوراة كما تبين تحريف الارنجيل وصدق قول الله فيهم ( يحرنون الكَلِمُ عن 
مواضعه ) وقوله ,(اقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) ( البقرة 9/) . 


96 _ 759/95 اظهار الجن‎ )١( 
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يثاراتا الحبالسماوبه ليق 


ذكرنا ان محمد طيقة» أعلن أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرقون ابتاءهم وان 
كتبهم ذكرت اسمه وتعته وأوضحت ذلك إيضاحاً كاملا . 

ونُظهر لنا كتب الدلائل والكتب التي جادلت أهل الكتاب أن إسم محمد كان 
مذكوراً بصراحة في كتب أهل الكتاب إلى عصرمتآخر . 
فقد نقل ابن قتيبة المتوفي سنة لاله والماوردى المتوفى سنة 58٠‏ ه والفخر الرازى 
المتوفى سئة 5*5 ه والقرافي المتوق سنة 584 ه وابن تيمية المنوق سنة لاه رابن 
قيم الجوزية المتوفى سنة 701 ه وغيرهم نصوصاً كثيرة من كتب أهل الكناب ل 
عصرهم فيها صريح اسم (محمد) وجادلوهم بها . ولكن ممرور الزمن بدأوا يخفون 
ذلك ويمحونه من كتبهم حتى لم يبقوا له اسما وذلك من عادتهم كما رأينا . 

قال ابن تيمية المتوفى سنة 7/74 ه «قد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح 
بنيوة محمد هه باسمه ورأيت تسخة اخرى بالزبور فلم أر ذلك فيها وحيئذ مل' 
يمتنع أن يكون فيها بعض التسخ من صفات النبي طيظة» ماليس في أخرى ١‏ 

ونقل ابن تب تيمية نصأ من سفر دانيال في نعت النبي طظة» قال : م وقال دابان 
النبي أيضاً اذ إل سلمر بين ( بتي امرادل عليه الدل والمبكنة عريل ابعث د, 

بني اسماعيل الذي بشرت به هاجر وأرسلت إليها ملاكي ويشرها وأوحي 9 ذلك 
الحى وإعلب الاسراء رادت بالفترى واجعل البر متحازة والتترئ فتهورة .ب 0 
به إلى وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأدنيه وأسلم عليه وأوحي إليه ثم ارما 
عبادي بالسرور والغبطة. . . فبدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي ويخبرهم بما 0 


4 التصوص التي اد ناها من الكتاب للقددس هي من الطبعة العر بية في بر يطائيا تمطيعة الجامعة كاء., 
سنة 9483 الا اذا اشرنا الى نحخة الخرئئ, 
)١(‏ الجراب الصحيح 7/ /ا؟ 
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أياتي فيكذبونه ويؤذونه ثم سرد دانيال قصة رسول الله طتغو» بما أملاه عليه الملك 
حتى أوصل آخر أيام أمته التفخة وانقضاء الدنيا . 

وهذه البشارة الآن عند اليهود والنصارى يقرأونا ويقولون لم يظهر صاحبها 
ل 5 

ومن النصوص التي ورد فيها اسم الرسول صراحة في سفر أشعيا : « أنا سمعنا ني 
أطراق الجبال صوت محمد » فصرح باسمه عليه السلام ومكانه تصريحا لا يحدمل 


التأويل "ا , 
وقال دانيال عليه السلام : «ستنرع في قيّك اغراقاً وترتوى السهام بأمرك يا 
محمد ارتراء ٠‏ 


ونقل هذا النص الفخر الرازى والارمام القراي وشبخ الاوسالام ابن تيمية وابن 
القيهم د وقال أشهيا عليه السلام في نبوته معلناً باسمه عليه السلام : إني جعلت 
اسمك تحمداً يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد ن 10 , 

وقال اشعيا : م قال إبرهيم خليل الله الذى قويته ودعوته من أقاصي الأرض لا 
يخاف ولا يرهب 0 وأنت تبتهج وترتاح ويكون محمدا » 

« قصرح عليه السلام بإسمه 20 ولا يكاد اشعيا عليه السلام يبمل ذكر أسمة ٠‏ 
كانه عليه ضربة لازب وحتم واجب :0 

د وقال اشعيا عليه السلام تخاطباً للناس عن محمد عليه السلام في نبواته : افهمي 


6- 4/4 الجواب الصحيح‎ )١( 

)7١(:‏ الاجوية الفاخخرة للامام القرافي هه وانظر ١‏ الجواب الصحيح ل 0 هداية الخيارى بهامش ذيل 
الفارق ص 5 

(؟) تفسير الرازي ؟/ ا#. الاجرية الفاخرة 584 الجواب الصحيح 4/*. هدابة الخيارى بهامش ذيل 
الفارق عن م 

(؛) الاجوبة الفاخرة 584, الجواب الصحيح */ 55©. هداية الحيارى 108 , 

(8) الاجوبة الفلخرة 584 
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أيتها الأمم أن الرب أهاب من بعيد وذكر اسمي وأنا في الرحم وجعل لساني كال. » 
الصارم وأنا في البطن وخاضتي بظل يمينه وجعلتي كالسهم المختار من كنانته رحريي 
لمسرة وقال في : أنت عبدى فصرقٍ عدلى حق قدام الرب واعمالي بين بدى 5 
قفصرت محمدا عبد الرب وبإلهي حولي وقوتي 0 

وهذا النص مذكور ف سفر اشعيا الآن في الاصحاح التاسع والأربعين إلا 
حذف مله اسم الرسول 5 جاء فيه 00 اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأممن 
بعيد : الرب من اليطن دعاني ؛ من أحشاء أمي ذكر اسمي وجعل قمي كساتء 
في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريأ في كنانته أخفاني . وقال في أنت عب 
إسرائيل الذي به أتمجد » . 


وهذا شأنهم وديدنهم . 


وقال اشعيا : ٠‏ لتفرح البادية العطئى وتبتهج البراري والفلوات ولتزهر ل( 
ستعطي بأحمد مجلس لبنان . . . وسيرون جلال الله إهناء 


وقد نقل هذا النص من كتبهم المارردي والقراني وابن القيم 9 . 

وانظر هذا النص في سقر اشعيا في الاصحاح الخامس والثلاثين رق ح.ف 006 
اسم الرسول . 

« وقال داود عليه السلام في مزمور له : إن ربنا عظيم محمود جدأ رن نر به [106 
قدوس ومحمد قد عم الأرضي كلها فرحأ » 5 

« فنص على اسم محمد وبلده وسماها قرية الله تعالى وأخبر ان كليته تى /10890 
الأرض وكان ذلك ...9 , 

وهذا النص مذكور فٍِ المزمور الثامن والأر بعين من مزامير داود وقد | 


(1) الاجوية الفاخرة 76١‏ 
(؟) اعلام النبوة 47 الاجوية الفاخيرة 788. هداية الحيارى بهامش ذيل الفارق 18 
(7) الاجوبة الفاخرة 541 وانظر الجواب الصحيح 9/ 19 هداية الحبارى 165949 
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اسم الرسول . 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي أوردها المستدلوت . 

والذي يبدو ان اسم الرسول «تقة» كان في بعض النسخ إلى عصرمتأخمر جداً 
« قال الفاضل حيدر علي القرشي في كتابه المسمى خلاصة سيف المسلمين الذي هو في 
لسان الاردواي الحندي في الصحيفة الثالثة والستين أن القسيس أوسكان الارمني 
ترجم كتاب اشعيا باللسان الارمني في سنة ألف وسدائة وست وستين وطبعت في سنة 
37 وفيه في الياب الثاني والأربعين هذه الفقرة ونصها : 

سبحرا الله تسبيحاً جديدأ وأثر سلطنته على ظهره واسمه أحمد » . انتهت 
وهذه الترجمة موجودة عند الأرمن فانظر وا فيها . انتهى كلامه»00©. 


(ه الجحواب الفسيح /4 
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البشارة الأولى 


جاء في ( سفر التكوين ) في الاصحاح الحادى والعشرين : 

١٠ ٠‏ ونادي ملاك الله هاجر من السماء وقال ا : مالك يا هاجر ؟ لا تحاف لا 
الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو . ١8‏ قومي إحملي الغلام وشدي يدك به لان 
سأجعله أمة عظيمة . . .. 7٠١‏ وكان الله مع الغلام قكبر وسكن في البرية وكان ينه 
رامي خوس . ل وسكن في برية ( فاران') 7 وأخذت له أمه زوجة من أر 
مصره . والغلام المذكور هو اسراعيل عليه السلام كبا جاء في ( سفر التكوين ) 
الاصحاح السادس عشر : 


١ «‏ فولدت هاجر لابرام ابثاً ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر اساء.ل 
وابرام هو ابرهيم عليه السلام ى) جاء في ( سفر التكوين ) في الاصحاح السنا 
عشر : « 8ه فلا يدعى اسمك يعد ( ايرام ) بل يكون اسمك ( ابراهيم) ٠‏ 


واسماعيل عليه السلام هو أبوسيدنا محمد وأبوالعرب فسمى أمة محمد أمة ٠.‏ 
ه ١؟‏ وأما اسماعيل فقد سمعت لك منه ها أنا أباركه وأكثره كثيراً جدأ ١‏ 
والنص العبري هذه العبارة هو : 


« هي تبي اوتُو وهفريتي اونُو وهربيتي اوثُو بماد ماد ٠‏ بامالة ( بماد “اد [ 
واو. 


ومن عادة العبرائيين الاعتاد في الوقائع والأسماء على قيمة حروف الكلء.ه م" 


ع 18 عت 


جهة الحساب فلو حسبنا لفظ( ماد ماد ) بالجمل لكانت حمل ( محمد ) بلا زيادة ولا 
فصان 47 وهومن أبناء اسم| عيل الموعود بالبركة والاثمار في إنباته ,1" 


وجاء في ( هداية الخيارى من اليهود والنصارى ) لابن القيم ٠‏ وف بعض نسخ 
التوراة القديمة ما ترجمته بالعربية . . وأما في اسماعيل فقد قبلت دعاك قد باركت فيه 
إوأثمره وأكثره تماد ماده . . . وقد اختلف فيه علماء أهل الكتاب فطائقة يقوكرت 
شاه : جدا جداً أي كثيراً كثيراً . . . وقالت طائفة اخرى بل هي صريح اسم محمد 
الوا ويدل عليه أن الفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية فهي أقرب اللغات إلى 
بية فإنهم يقولون لاسماعيل شماعيل ولموسى موشى وقدسك قدشخاوتاأمل قرله في 
راة : ٠‏ نابي أقيم لاهيم مقارب آخهم كاموخاء الاؤه يشماعون ؛ وان معناه : نبياً 
لهم من وسط إخوتهم مثلك له يسمعون » ونظائر ذلك أكثر من أن يذكر فإذا 
ذت لفظ (مؤدمؤد) وجدتها أقرب شي إلى لفظ ( محمد ) وإذا أردت تحقيق ذلك 
ابق بين ألفاظ العبرانية والعربية . . . ويدل على ذلك أداة الباء في قوله ( بمؤد 
) ولا يقال عظمه بجداً جدأ بخلاف أعظمه بمحمد رلا 


وقال : ه وقد قال لي ولغيرى بعض من أسلم من علائهم أن ( مئذ مئذ ) هو محمد 
بكسر الميم والهمزة وبعضهم بفتح الميم ويدنيها من الضمة . 

قال ولا يشك العلياء منهم بأنه محمد ,”" : 

والام مام ابن القيم ‏ فها أرى ‏ مصيب فى أن معنى ( بماد ماد ) ( بمحمد) أي 
مره وأكثره بمحمد ) فإن الباء تمنع ماذكره المترجمون فإنه لا يقال : عظمه يجداً 
أ وإنما يقال : عظمه جدا جدا بحلاف : اعظمه محمد . 


ء إلى اسم ( محمد) . 


و( ماد ماد ) اقرب شي 


ن الانياء مور 
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ايه الحيارى بهامش ذيل الشارق صن هم 


ا 


البشارة الثانية 
جاء فى سفر ( التثنية ) في الاوصحاح الثامن عشر : 


ارسي ١ل‏ ويكون ان الإنسان الذي لا يسمع لكلاسي الذي يتكلميه با 
أطالبهء ٠١‏ وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه ان بت 
الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك التبي . 7١‏ وإن قلت في تلك 
نعرف الكلام الذي لم يتكلم يه الرب ؟ » فما تكنم به النبي باسم الرب ولم تمده 
يصرفهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخفام 


لقان 

في هذا النص امارات توضح هذا النبي المبشر به فقد جاء فيه : 

١‏ - قوله (اقيم هم نبيا من وسط اخحوتهم) أي ليس من بني إسرائيل لانه ار ل 
بني اسرائيل لقال (منهم) لا من اخوتهم كبا قال تعالى (لقد من الله على ال 

واحوة بني اسرائيل هم العرب لأن بني اسرائيل هم اولاد إسحاق دن 
والعرب اولاد 1 . فهوقال : من وسطارئهم 
أبناء اسماعيل . 

ثم قوله (من وسط اخوتهم) ينطب على الرسول لأنه من اوسط العرن.. | 
احسئهم نسبا كما قال المغيرة بن شعية للمقوقس حين سأله : كيف نسبهاقى 

فقال : هو أرسطهم نسب" ظ 

؟ - قوله (مثلك) أي صاحب شريعة مثل موسبى ولم يقم في بني اسرا:.ل ل 


(0) الجواب المحيح مقو 


تت 


موسى كيا جاء في (سفر التثنية) في الاصحاح الرابع والثلاثين : ١١‏ - ولميقم بعد 
إلك من بني اسرائيل مثل موسى» . 


*“ قوله (أجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به) أي يكون أميا يقرأ 
ب الله قراءة في قمه لا من الصحف. ولا ينزل عليه ألواحا كما أنزل التوراة على 
سى فائها نزلت مكتوبة في الالواح كيا جاء في (التوراة) (سفر الخخروج) في 
صحاح الحادى والثلاثين : 


ثم أعطى مرمى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي حجر 
: بين باصبع الله» , 


وكيا جاء في القرآن : «وكتبئا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
فيعه (الأعراف 118). 

وهذا النص مصداق قوله تعالى (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
باعندهم في التوراة والاتجيل) ( الأعراف /ا19) . 

- قوله (ويكون ان الارنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا 
لبه) . ومعنى (أطالبه) : أنتقم منه . وقد ورد في ترجمة اتخرى (أنا أنتقم منه) وهو 
لك ف الترجمات القديمة (انظر الأجوبة الفاخرة ص “/979) , 

وهذه علامة من علامات صدق الرسول محمد فقد انتقم الله من الذين حاربوا 
ققت هذه التبرءة . 

© - قوله (وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو 
يتكلم باسم ألهة ارى فيموت ذلك النبي) . 

ومعنى (فيموت ذلك النبي) يقتل وإلا فالموت لا مفر منه وهو النص الأصلي 
ارة : «فأما النبي الذي يجترىء بالكيرياء ويتكلم في اسمي ما لم آمره بأنه يقول أم 


لامك 


باسم ألهة اخحرى قليقتل:1" 

وقد بدها النصارى الى (يموت) لسيب ستذكره . 

وهذه آية من آيات صدق محمد فان محمداً لم يقتل على كثرة المحاولات وه 
الفقرة مصداق قول الله تعالى : (ولوتقول علينا بعض الأفاويل لأخذتامنه بالي. ل 
لقطعنا منه الوتين) , 


جاء في (إظهار الحق) : «أنه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب إل | 
ما لم يأمره يقتل فلو لم يكن محمد «ؤيلة» نبيا حقا لكان يقتل . وقد قال الله في الفر 
المجيد أيضا (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا مته باليمين ثم لقطعنا منه الرا 
وما قثل بل قال الله في حقه (والله يعصمك من الناس)» وأوق يوعدهء"" . 


ثم ذكر أن علامة النبي الكاذب ان يذكر أمور فلا تحدث ولا تتحقق ورسول | 
كيا اسلفنا كان يخير بالأمور فتقع كما هي كما قال حسان: 


وإن قال في يوم مقالة غائب 2 قتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 


ويزعم أحبار البهود الآن أن هذه البشارة في يوشع بن نون فتى موسى هذا ١‏ بل 
لأمور : 

١‏ يوشع من بني اسرائيل لا من اخوتهم. 

؟ - ليس يوشع ذا شريعة مثل موسى بل هو متبع لمومى . 

7 - إن قوله (إجعل كلامي فى فمه) اشارة أن ذلك المبشر يه تبي ينزل عاءه 
ع اما الي لما معدا وم 00 
وهذا لا يصدق على يوشع لانتفاء كلا الأمرين فيه عليه السلام»؟ ‏ 

4 - جاء في (سفر التثنية) أنه لم يقم نبي من بني اسرائيل مثل موسى . 


0ك 
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© وفع في هذه البشارة لفظ (سوف أقيم) ىا جاء في (سفر الاعمال) الباب السابع 
الفقرة ا" ويوشع عليه السلام كان حاضراً عند مومبى داخلاً قي بني اسرائيل نبيا في 
هذا الوقت للذة 
ثلا ينطبق عليه هذا النص. 

ويزعم النصارى ان هذه بشارة بعيسى عليه السلام وهو مردود يأمور منها : 

١‏ - إن عيسى من . بني اسرائيل لا من الحوتهم. 

” - يزعم النصارى أن عيسى إله وليس لبيا وهذه اليشارة تخبر عن ذلهور نبي » 
كما جاء فيها (أقيم هم نبيا) فلا تنطبق على عيسى . ثم ان موسى وغيره على حد زعم 
النصارى انما هم عباد للمسيح فكيف يصح ان يكون (مثل موسى) ؟ والبشارة تقول 
(أقيم لهم نبيا مثلك) . 

ثم أن هذا لا بنطبق على عيسى لأن عيسى قتل وصلب كا يزعم التصارى'. 
بل لو جارينا النصارى لوجدنا ان عيمى ‏ بره الله إنغا قتل لأنه اخبر بأمور كاذبة 
:وهذه علامة التبي الكاذب كبا جاء في هذا النص , 

فقد اخبر عيسى ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ إنه سيبقى ثلاثة أيام وثلاث ليال في باطن 
الأرض ولكنه لم يبق الا ليلة السبت ويومه وليلة الأحد ى] تذكر الأناجيل . 

«148 وفيا هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلاً ان إبنتي الأن ماتت 
لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا. 19 فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. . . *؟ ولا 
جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجميع يضجون ١4‏ قال هم: تنحوا 
فان الصبية لم تمت لكنها نائمة فضحكوا عليه . 0 فلا أخرج الجمع دخل وأمسك 
بيدها فقامت الصبيّة . +1 فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها . 

وانظر مرقى ه : 8*8 ولوقا م : 49 - 
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 418ظةهوهادس‎ 


فإن الصبية كانت قد ماتت وقفال: هي لم نمت لكنها نائمة. وهذا كذب . 

ولما كان عيسى اخبر بأمور لم تحدث قتل تطبيقا للبشارة. أفيرغب النصارى ل 
ذلك؟ ولذلك بدلوا في كثير من طبعاتهم عبارة (فيقتل) إلى (فيموت) حتى لا تنطبق 
على عيسى . 

وقد تقول إذا كان عيسى كاذبا فكيف احدث مثل هذه المعجزة؟ 

فنقول : إن الاونجيل أجاب عن مثل هذا فقد جاء في إنجيل متى 74 : ٠4؟‏ لانه 
سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حنى يضلوا لر 
أمكن المختارين أيضاء . 

وقد يقال لعل القصد بقول البشارة (فيموت ذلك النبي) إن تعاليمه تموت ولا 
تنتشردعوته. فنقول إن دعوة محمد #تآة» طبقت الأرض وعمت العالمكى] قال تعالل 
١هوالذي‏ أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) فكان هو المقصرد . 


-ؤه1- 


البشارة الثالثة 


جاء قِِ (سفر التثنية) ف الاصحاح الثالكث والثلاثين 3 


1" جاء الرب من سيناء وأشرق هم من سعير وتلالا من جبل فاران وأتى من 
ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة هم . 
وف طبعة رجارد واطس في لندن سنة 18177 م: 
«وجاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير استعلن من جبل فاران ومعه ألوف 
الأطهار في ينه سنة نار . 
وبين النصين بعض اختلاف. فمي طبعة لندن 1١5657‏ وطبعة بيروت (واشرق لهم) 
وق طبعة الموصل سنة ١817/8‏ وطبعة رجارد واطس (واشرق لنا). 
وفي طبعة لندن سئة ١81717‏ عبارة (ومعه الوف الأطهار ) وكذلك في طبعة لندن 
سنة 1844. وأسقط هذه العبارة بعض الترجمين لغرض في نفوسهم. 
وهذا النصى ينطبق انطباقا تاما على سيدنا محمد فقد ذكرت هذه البشارة مواطن 
الرسالات الثلاث فقد ذكرت (سيناء) وهو الجبل الذى كلم الله تعالى عليه موسى 
و(ساعبر) في أرضص الخليل وهو مرطن عيسى و(فاران) وهي مكة | هو معلوم من 
كتب اللغة وكتب أهل الكتاب (انظر تاج العروس شرح القاموس مادة : فرث) . 
فذكر النتص أن الرب استعلن من جبل فاران أي من جبل مكة وهذا ما حصل 
فقد نزل الوحي على سيدنا محمد في أعلى جبال فاران وهو جيل حراء الذي فيه غار 
حراء . 
ثم فال (ومعه الوف الأطهار) وهذا ينطبق على محمد وصحبه ققد كانوا ألوف 
الأطهار ىا قال تعالى في وصف أصحاب تحمد (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
بحب المطهرين) (التوبة )1١8‏ . 


وأسقط بعض المرحمين هذه العبارة ليطمسوا شيئا من نور البشارة ولكن هيهات . 


لالاه؟ د 


جاء في (الاجوبة الفاحرة) : وسينا هو الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى . وساعير 
هو جبل الخليل بالشام وكان المسيح عليه السلام يتعبد فيه ويناجي ربهء وفاران جبل 
بني هاشم الذى كان محمد عليه السلام يتحنت فيه ويتعبد. ك2 

وفاران مكة باتفاق أهل الكتاب," , 


وقال ابن القيم : دوكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى الناصرة . 4 
وجبال فاران هي جبال مكة قال [محمد بن قتيبة] : ليس بين المسلمين وأهل الكتاب 
خلاف في أن فاران هي مكة فان ادعوا أنها غير مكة. . . قلنا أليس في الثوراة أن 
إبراهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران» وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله 
منه واسمه قارات. . 2 

قال شيخ الاسلام : وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلائة حراء الذي ليس 
حول مكة أعلى منه وفيه ابتدىء رسول الله «قظة» ينزول الوحي عليه وحوله جبال 
كثيرة وذلك المكان يسمى فاران إلى هذ! اليوم واليرية الني بين مكة وطور سينا تسءي 
برية فاران ولا يمكن أحدأً أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك 
الأرض ولا بعث نبي فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران الا إرسال مداه 
طقلةة . .. 

وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن اسياعيل اثما ربي بمكة وهو وأبوه إبراهيم بما 
البيت فعلم قطعا ان فاران هي ارض مكةع" . 

وقال الماوردي : «واشراقه من ساعير إنزاله الانجيل على عيسى لأنه كان ساكن 
ساعير أرض الخليل في قرية ناصرة واستعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على .ل 
«نة» . وفاران هي جبال مكة في قول الجميع»" . 


"776 - 774 الأجوبة الفاخرة‎ )١( 

(؟) هدابة الحيارى 889 - 5479 وانظر الجواب الصحيح لابن ثيمية #/ "٠١‏ وما بعدهاء الفصل (, 1|[, 
لابن حزم امم 

(؟) أعلام النبوة ,8١‏ وانظر الجواب الفسيح 8١‏ وانظر ص /الاء تمسر . الرازي 17/6 


اكىه؟ ا 


وهذا ما ذكرته التوراة أيضا فقد جاء في (سفر التكوين) في الاصحاح الحادى 
والعشرين عن اسماعيل عليه السلام ‏ كما ذكرنا في البشارة الأولى -: 171 وسكن 
في برية فاران واخذت له أمه زوجة من أرض مصره . ومعلوم أن اسماعيل سكن مكة 
بالاجاع . 

والنتص في التوراة السامرية التي صدرت في سنة ١861‏ أن اسياعيل «سكن برية 
فاران بالحجاز وأخذت له أمه امرأة من أرض مصرة"» . 


وهذا لا يحتاج إلى إيضاح فهو مجمع عليه وقد بقي اسم فاران يطلق على الجبال 
المحيطة بمكة إلى القرن الثامن الهحجرى كما ذكر شيخ الارسلام ابن تيمية قال : ووذلك 
يسمى فاران إلى هذا اليوم؛ وربما كان يطلق إلى فترة طويلة بعد هذا القرن . 

وهذا نص في موطن الرسالة؛ ويشبه هذا النص قوله تعالى (والتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد الأمين) فقد ذكر (التين والزيتوت) وهما موطن عيسى وكثيراً 
عما تردد في الاتجيل اسم جبل الزيتون. وذكر طورسينا وهوالخبل الذي كلم الله عليه 
مومى + وذكر مكة فقال (وهذا البلد الأمين) فجمع مواطن الرساللات الثلاث كيا قِِ 
'نص التوراة '" , 


18 مطلع الترر‎ )١ 
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البشارة الرابعة 


جاء في (سفر حبقوق) ف اللإصحاح الثالل: 

والله جاء من تهان والقدوس من جيل فارات. جلاله غطى السياوات والارض 
امتلات من تسبيحه وكان لمعان كالنور. . . قدامه ذهب الوباء وغند رجليه خرج.. 
الحمى. وقف وقاس الأرض . نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت أكام 
القدم . مسالك الأزل له 

وهذا النص فيه شيء من التغيير فقد ذكرت المصادر القديمة هذا النص مكذا : 

دإن الله تعالى جاء من التيمن والقدوس من جبل فاراك. لقد أضاءت السماء ان 
بهاء محمد وامتلات الأرض من حمده. . . قام فمسح على الأرض قتضعضعت لأ 
الجبال القديمة. . . يا محمد ادن و لقد رأتك الجبال فارتاعت. . .308 , 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :«وقد ذكر فيها بجيء نور الله من التيمن وهي نا 4 
جا قن اماه ابابل كانوا كرون بن سج الوا رس جد ل 
من ناحية اليمن*" , 

وفي أعلام النبوة للماوردي والتفسير الكبير للفخر الرازى هكذا : وجاء الله 
طور سيناء والكسفت لبهاء محمد وانخسفت من شعاع المحمود 1 

فقد ذكر في هذه البشارة أسمه وبلده ‏ ويقرأ اليهود والنصارى هذه النصر 
ويقولر ن إن صاحبها لم يظهر بعد . 


(1) الأجوبة الفاخرة /ا6 وانظر اخبواب الصحيح ١86/6‏ +, وهداية الخبارى 19لا سر |7 
ببامش ذيل الفارق ‏ 
(0) الجواب الصحيح يخ لغرفنا 


(5) أعلام التبوة للياوردي 47 ٠‏ تفسير الرازي #/ بم 
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البشار: 5 الخامسة 


جاء في (أشعيا) في الاصحاح الحادى والعشرين, 0 

«"ا١‏ وعني من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قواقل 
الددانيين 1١4‏ هاتواماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تباء وافوا المارب بخبزه 
16 قانهم من امام السيوف قل هريوا. من أمام السيق المسلول ومن أمام القوس 
المشدودة ومن أمام شدة الحرب . 

ل فانه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسئة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية 
عدد قسى إبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم . 

وف طبعة الموصل (وحي على العرب». 


هذا التص فيه دلالة صريحة على نبوة حمد فقد نزل الوحي على محمد في الوعر في 
بلاد العرب في غار حراء وهو جبل وعر ولمينزل في السهل . 

وقد ذكرت البشارة هجرة عمد طئلة3 فقالت : (هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا 
سكان أرض تواء وافوا الهارب بخبزه) وإتياء) من أعمال المدينة . 

وقرله (فانهم من امام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول ومن أمام 

القوس المشدودة ومن أمام شدة الخرب) ينطيق على محمد ذه فقد اجتمع عليه 
رجال من فريش لقتله ليل فأنجاه الله منهم. وقد حاربته قريش حربا شديدة لا 
هوادة فيها مدة ثلاثة عشر عاما . 

ثم أشار هذا النص إلى وقعة بدر التي وقعت بعد سنة واحدة من اللهجرة وذكر 
انتصار الرسول فيها قال النص : فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير 
يفنى كل محد قيدار وبقية عدد قم ابطال بني قيدار تقل ,٠‏ 


كاه 


وهذا الذى حصل فانه بعد سنة كسنة الأجير انتصر الرسول وجبابرة قيدار نا 
هلكوا . 

وف طبعة لندن سنة 1844م هكذا : دفي مدة سنة كسنة الأجير تقنى جبابرة 
قيدار». 

وفي طبعة الموصل سنة هاما وطبعة لندن سنة 1877 هكذا : ووبقية عده 
أصحاب القمي الحبابرة من بني قيدار يتقللوت» . 

وبنو فيدار هم العرب ‏ كما هو معلوم ‏ فان قيدار هو ابن اسباعيل جاء في (سفر 

وهده مواليد اساعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة 
لابراهيم . 

1 وهذه أسماء بني اسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم : نبايوت بكر 
اسماعيل وقيدار. . . » 

جاء في (هداية الحيارى) : «قيدار جد النبي 49 وهوأخو بتايرت بن 
اسسماعيل 00 , 

وجاء في (الفارق) ان هذا النص «اشارة الى هجرته عليه الصلاة والسلام من ملحه 
المشرفة إلى المدينة المنورة واستقبالهم له وأضافتهم إياه وقيامهم بخدمته وخص أهالى 
تهاء لأنهم صالحوا النبي «يقية» وتياء هي في وادى القرى من أعمال المديئة كم| ذثره 
ياقوت»" , 


4٠57 هداية الخيارى‎ )١( 
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البشارة السادسة 


جاء في(أشعيا) ف الاصحاح الثاني والأر بعين 5 


١‏ لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار التي سكتها قيدار. لتترنم سكان 

سالع . من رؤ وس الجبال ليهتفوا. ليعطو الرب مجدأ ويخبروا بتسييحه في الجزائره . 
9 

وهذا النص واضح ف التبشير بمحمد فقد أشار إلى بلاد العرب وهي الديار التي 
سكنها قيدار وطلب منها ان تبتهج . ثم ذكر المدينة المنورة فقال : «لتترتم سكان 
سالع» وسالع هو «سلع» وهو جيل في باب المديئة كما هو اسمه إلى الآن وهو سالع 
بالعبرانية , 

جاء في (الفارق) : «فان (سالع)هو (سلع) جبل ف باب المديئة كيا في مراصد 
الأطلاع لياقوت والقاموس وغيرهها من كتب الجغرافيا واللغة. وأما (سالع) بالآلف 
فلم يذكر وه والظاهر أن الأالف حصلت من اشباع الفتحة ف اللفة العبرائية00 , 

وهذا النص صريح ف التبشير به «يق» . فانت ترى ان الكتب السماوية ذكرت 
اسمه ونشأته ومكان نزول الوحي وهجرته وخص المدينة بالذكر لأنها دار عجرته 
ومستقره ١‏ فهل هناك من دلالة أوضح من هذه؟ 

قال ابن سعد فى الطبقات : «أخخبرنا محمد بن عمر قال حدثني الضحاك بن 
عئمان عن مخرمة بن سليان عن كريب عن ابن عباس قال : كانت يبود قريظة 
والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي 9ه عندهم قبل أن يبعث وان دار هجرته 
المدينةن" ., 

فليحذفوا اسمه كما شاؤوا ولكن أليس في النصوص الباقية ما فيه الكفاية؟ 
)١(‏ الفارق 17و 


١١4 /١ الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الأول ج‎ )7١ 


اه 


البشارة السابعة 


ادال راسما قي الامتماع اللاسية: : 

« يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجييا مشهآ 
إلها قديراً أبا أبديا رئيس السلام . 

و لتمو رياسته وللسلام لا نباية على كرسي داود وعلى تملكته ليثبتها ويعضده 
بالحق والبر من الآن إلى الأبده , 


في هذا التص أاشارات الى محمد «ة6 من وجوه : 

١‏ قوله (وتكون الرياسة على كتفه) ويعني بهذا حاتم النبوة الذى على كتف تعمد 
«ة» وفي النسخ القدية (والشامة على كتفه)!. وهي علامة بدنية جعلها الله لي 
بدذنة زيادة في التوضيح اضافه إلى العلامات الأخرى. جاء في (صحيحي البخار ني 
ومسلم) عن السائب بن يزيد قال : «ذهبت بي خالتي إلى النبي «12 4 فقالت باغ 
رسول الله إن ابن اختي وجع . . فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت ٠‏ ن 
وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة» 

وأخرج مسلم نحوه قي صحيحه عن جابر بن سمرة قال : «رأيت خاتا فى ملهر 
رسول الله طيقة» كأنه بيضة حمام» , 

وجاء نحوه فيه عن عبد الله بن سرجس . 

قال حسان : 

أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد 

؟ - قوله (ويدعى اسمه عجيبا) أي ليس له نظير فيا عهد بنو إسرائيل ,٠١‏ 

الأسياءء» ثم أن اسمه عجيب ف قومه وقد عجب قومه من عبد المطلب حين سياه ٠,أ.‏ 


71197 /* الاجربة الفاخرة 788 . الجواب الصحيح‎ )١( 
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الاسم , 
قوله (مشيراً هأ قديرأ) وهذا النص من تحريفات بعض الطبعات التصرانية 
وهو في طبعة لندن سئة 14775 (مشاوراً الله) أي لا يقول من نفسه ولا يصدر عن 
هوى كا قال تعالى في محمد (وما ينطق عن الهوى) . 
والغرض من هذا التحريف في بعض الطيعات هو إيعاد البشارة عن محمد وحاولة 
تطبيقها على عيسى لأن عيسى بزعمهم إله. وبقية النص تأبى ذلك . 
جاء ف (إنجيل لوقا) في الاصحاح الأول ف بشارة الملاك لمريم : 
ملم وها أنت ستحبلين وتلدين إبنا تسمينه يسوع . هذا يكرن عظها وابن 
العلي يدعى ويعطيه الرب الارله كرسي داود أبيه . 8*8 ويملك على بيت يعقوب إلى 
الأبد ولا يكون لملكه نبايةه . 


وقد ذكرنا هذا النص وفندنا تطبيقه على عيسى . 

قوله (أبا أبديا» أي لا تقض طاعته ولا تنسخ شريعته إلى الأبد وهذه هي 
شريعة محمد. 

© -قوله (رئيس السلام) : ورئيس السلام هو الذي يقر السلام ويدعمه وينشره 
وحمد كذلك فان دين الاسلام مشتق من لفظ السلام وتحية الاسلام هي (السلام 
عليكم) والمسلمون (إذا خاطبهم الجاهلرن قالوا سلامأ). وقال تعالى (وإن جنحوا 
للسلم فاجيح لما وتركل على الله) . 

وهوالذي نشرالسلام بين الناس فلم يضطهد أن |بسبب عقيدته المخالفة للاسلام 
كما قال تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقال : «وإن احد من 
المشركين استجارك قأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» . 

وكان نصارى الشام وغيرهم ينتعمون ويأمنون فى ظل الاسلام مالم ينعموا في ظل 
تصارى الروم ولذلك قالوا للمسلمين: وانتم أحب إلينا من اروم وإث كانوا عل 
دينتاه فعاشت الفرق المتباينة المتتخالفة فى ظل أمن وسلام . 

وهذا النص لا ينطبق على المسيح فإنه قال: (ما جكت لألقي سلاه على الأرض 


ه5856 د 


-قوله : «لنمو رياسته وللسلام لا غهاية على كرسي داود وعلى تملكته لبثبهنا 
ويعضدها بالحق والبر من الآن الى الأبك . 
وهو في طبعة لندن سنة 18157 هكذا: وليكثر سلطانه وسلامه ليم له فناء. 1 


كرسي داود وعلى تملكته يجلس ليقيمها ويعضدها بالانصاف والعدل منت الآن ر[ 
الأبد . 


أي تكون القدس جزءا من تملكته وهو يقيمها ويعضدها بالانصاف والعدل 
كذلك فان القدس وفلسطين أصبحت جزءا من دار الاإسلام وأقامها رعضدة 
بالانصاف والعدل وستكون كذلك إلى الأبد. وأما ما تراه من سيطرة اليهرد ( 
سيطرة مؤقئة كسيطرة الصليبيين وسترى مصداق قول الرسول فيهم إن ١‏ 
سيقاتلون اليهرد حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا مبودي ٠‏ 
تعال فاقتله . 


0-7 


البشارة الثامنة 


جاء في (أشعيا) في الاصحاح الثاني والأربعين 

دهوذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفسى . وضعت روحي عليه 
فيُخرج الحق للأمم. 31 . لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبة 
مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفىء . يحرج الحق لا يكل ولا يتكسرحتى 
يضع الحق ف« الأرضى وتنتظر الجزائر شريعته؛ . 

وهذه صفات رسول الله محمد فقد وضع الله روحه علبه كما قال تعالى (وكذلك 
أوحينا إليك روحاأ من امرنا) . 


وكان طيقة» لا يصيح ولا يرفع صوته فيا كان «تقة» صخابا ولا فاحشاً ولا 
يسمم في الشارع صوته وقد ذم القرآن الذين يرقعون أصواتهم فقال : «واغضض من 
صوتك إن أذكر الأصوات لصوت الحمير» . 

وكان 6529 متواضعا لا يقصف قصبة مرضوضة وقد شبه الرسول المؤمن بالنحلة 
التي إذا وقعت على عود نخر لم تكسرى قال «قلة» : «مثل المؤمن مثل النحلة إذا 
أكلت طيبا وإذا وضعت وضعت طيبا وإذا وقعت على عود تخر لم تكسره» . 

وإنه «يةه جاهد لم يكل ولم ينكسر حتى وضع الحق في الارض. ثم قال : 
(وتنتظر الجزائر شريعته) أي ان دعوته للعالم أجمع ليست خاصة بالعرب. وقد حصل 
ذاك فقد نش رالمسلمون شريعة الاسلام في العالم أجمع . 

وإكبال هذا النص من طبعة لندن سنة 1844 : «أنا الرب قد دعوتك بالبر 
قامسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم. . .» فإن الله تعهد 
بحفظه بقوله وفامسك بيدك وأحفظكء» وهو مثل قوله تعالى (والله يعصمك من 
الناس) 7 وكان كما وعد . 


(0 ذيل الفارف 8-77 


ويس 3-2 


وأما قوله (وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للامم) فهو كقوله تعالى : ويا أيها التي 
إنا ارسلتاك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله باذنه وسراجاً منيراً» 

وف السخ القديمة (مشفح ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة) , 

ومعتى (مشفّح) محمد . قال أبو محمد بن قتيبة: «مشفح محمد بغير شك واعتبار 
إنهم يقولون شفحا لاها إذا أرادوا أن يقولوا : الحمد لله وإذا كان الحمد شفم 
فمشفح محمد بغير شك”*)2. 
الثاني عشر: 514 

ولما كان النص في (اشعيا) كبا ذكرنا (هوذا عبدي) والمسيح في عقيدتهم إله 
الكاتب إلى (هوذا فتاي) ليسهل القول يأنه ابن الله ولكلا يتناقض . 

والعجيب أنه في الطبعة الواحدة تجد هدين النصين ففي (اشعيا) تجده ( 
عبدي) وفي (متى) تجده (هوذا فتاى) ويحيلك إلى اشعيا . وهو في غاية العبث. 

ثم كيف ينطبق هذا على المسيح الذي أهين وقتل وبصى عليه كما يقولون ٠‏ ب3 
أصحابه أكثر من ثلالة قرون مطاردين وهذا النص يقول «مخرج الحق لا يكل 
ينكس رحتى يضع الحق في الأرض»؟ 

إنهتمحل عجيب ف تطبيق النص وذو اللب يقرأ ويفهم . 


)١(‏ هداية الحيارى امئي ذيل الفارق ص ه 


0 


البشارة التاسعة 


هلا قال لى الرب إذهب وأقيم الديدبان ليخبر بما يرى. فأبصر مركب فارسين 
أحدهم| راكب حمار والآخر راكب جمل وتراقب حريصا تراقيا شديدا. . . وإذا 
يرجل راكب ز واجا من الفرسان فأجاب وقال: سقطت قد سقطت بابل وجميع أصنام 
آهتها إنكسرت ملقاة إلى الأرض». 

والنص في النسخ القديمة هكذا : «قيل لي قم ناظراً فانظر ماذا ترى؟ فقلت : أرى 
راكبين مقبلين أحدههما على حمار والآخر على جمل يقول احدههم) لصاحبه سقط بابل 
وأصنامها للمتحرع<"), 

قال ابن تيمية : «قالوا فراكب الخمار هو المسيح. وراكب الجمل هو عمد «ظة» 
وهو أشهر بركوب الجميل من المسيح يركوب الخمار. وبمحمد «ققة4 سقطت 
بابل .2 

وقال القراني : » فراكب الخبار المسيح عليه السلام وراكب الجمل محمد عليه 
السلام ... ومحمد عليه السلام اسقط اصنام بابل وغيرها ,0 

وجاء ف (الفارق) : «والمراد براكب الجمار عيسى وراكب الجمل محمد عليهيا 
افضل الصلاة والسلام إذ لم يسمع عن عيسي إنه ركب الايسل بل الجحش حين دحل 
إلى اورشليم . ”" , 
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البشارة العاشرة 


قال (اشعيا) فيالاصحاح الرايع والخمسين : 

«ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد . اشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض لأن بني 
المستوحشة أكثر من يني ذات البعل قال الرب . أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقن 
مساكنك. لا تمسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتارك لأنك تمتدين الى اليمين وإلى 
اليسار ويرث نسلك اما ويعمر مدنا خربة. لا تخاني لأنك لا تخزين. ولا تخجل 
لأنك لا تستحين. فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد لأن بعلك 
هو صاحيك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل اله كل الأرض يدعى. . . 
الحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. بفيضان الغضبٍ حجبت وجهي عنك لحظة 
وياحسان ابدي أرحمك قال وليك الرب . . . فان الجبال تزول والأكام تتزعزع أما 
احساتي فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب . 

أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية هاأنذا أبني بالاثمد حجارتك وبالياقوت 
الأزرق أؤسسك وأجعل شرقك ياقوتا وأبوابك حجارة بهرمانية وكل تخومك حجارا 
كريمة وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيراً. بالير تشبنين: بعيدة عن الظلم هلا 
تخافين وعن الارتعاب فلا يدلو متاك . . . من اجتمع عليك فالبيك يسقط. . . كل اله 
صُورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه . هذا هر 
هيراث عييد الرب وبرهم من عندى يقول الرب: . 


وواضم أنه يعني في هذا النص مكة المكرمة وذلك من وجوه : 

١‏ -قوله (ترئمي أيتها العاقر التي لم تلد) فهو يعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد نبياف!, 
محمد . فمحمد أول نبي ظهر فيها قال تعالى «لتنذر قوماً ما أنذر أباؤهم فهم غافلر ده 
وقال «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدوت» . 


- لت 


قال شيخ الإبسلام ابن تيمية: ويعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد قبل محمد 
النبي تق نبيا ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن 
الوحي وقد ولد أنبياء كثيرا» نل" 


؟ - قوله (ويرث نسلك أما ويعمر مدناً خربة) وهم العرب الذين خرجوا برسالة 
الاسلام ورئوا الأمم وعمروا مدنا خربة كبا قال. 

*"-قوله «ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى» أي يدعى رب العالمين لا 
إله شعب معين كا في التوراة إن الله إله إسرائيل ورهم. قال تعالى (الحمد لله رب 
:العالين) . 

ع قوله (قان الجبال تزول والآكام نتزعزع أما احساني فلايز ول عنك) ذلك لان 
رسالة الارسلام حالدة وهي خامة الشرائع وتعظيم البيت من شخائره وهو كذلك إلى 

© قوله (هاأنذا ابني بالاثمد حجارئك وبالياقوت الأزرق أؤسسك. . .) ولم 
توجد هذه الصفات الا لمكة (ولأن المهدى من بني العباس وال ملوك قبله وبعد تأنقوافي 
نبناء المسجد الحرام بالأحجار النفيسة والذهب والأصباغ واللازورد وحملت تيجان 
الملوك وذخائرهم فحليت بها الكعبة حتى إن سقوف الحرم تأخذ بالبصرة 9 . 

5 - قوله (وسلام بنيسك كثيراً) وذلك لأن تحية المسلمين السلام فهم يحي" بعضهم 
بعضا بقوله (السلام عليكم . 
لا قوله (بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منك) وذلك لأنه حرم 
اهن قال تعالى «أولم ير وا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم: وقال هومن 
شعله كان آمناء وذلك ببركة دعاء إيراهيم عليه السلام (وإذ قال إبراهيم رب اجعل 
هذا البلد آمنا) فإذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم لا يتعرضى له . 
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الاا د 


وقوله (بعيدة عن الظلم) مصداق قوله تعالى (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذفه نن 
عذاب اليم . 
8 قوله (من اجتمع عليك فإليك يسقط. . . كل آلة صُوّرت ضدك لا تنجح وثلى 
لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه) وهذا حق فمن أراد بيته يكيد ازله الله 


أفهناك اوضح من هذا النص على قدسية مكة وتشريفها وتشريق أهلها حملة رسااه 
الابسلام؟ 


- 15 


البشارة الحادية عشرة 


جاء في (اشعيا) في الاصحاح الستون : 

«قومي استنيري لأنه قد جاء تورك ومجد الرب اشرق عليك لانه ها هي الظلمة 
نغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب وبجده عليك يرى. 
فتسير الأمم في نورك والملوك فى ضياء اشراقك . 


إرقعي عينيك حواليك وانظرى . قد اجتمعرا كلهم . جاؤوا اليك . يأتيك بنوك 
من بعيد وتحُمل بناتك على الأيدى . حينشذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع لأنه 
تتحول إليك ثروة البحر وياتي إليك غنى الأمم , تخطيكُ كثرة الجمال بُكران مديان 
وعيفة كلها تأتي من سبأ تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب . كل غنم قيدار نمتمع 
إليك . كباش نبايوت تخدمك . تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت خالي .... 

وبئو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك. . . وتنفتح ايوابك دائه . خباراً 
وليلاً لا تغلق. . . وشعبك كلهم أبرار. إلى الأبد يرئون الأرض . غصن عرّى عمل 
بدي لأتمجد. : 


وهذا النص وصف لكة وبيت الله الحرام ووصف للحج فإن في هذا النص 
اموراً : 

١‏ -فوله : «قومي استنيرى. . . لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرضى. . .؛ هذا 
رصف لخالة اهل الأرض عند اشراق نور الابسلام فقد كانوا في ظلمة حالكة كها قال 
لعالى «دظهر الفساد ف البر والبحر بما كسبت أيدي الناس». 

- قوله (تسير الأمم في نورك والملوك في ضياء اشراقك) وهذا حق فقد سارت 
الأمم ولا تزال تسير في نور الارسلام وإشراقه . 


رفت 5ت 


٠“‏ - قوله ( قد اجتمعوا كلهم جاؤوا إليك . يأتيك بنوك من بعيد ) هذا وصه 
مشهد الحج فإن المسلمين يجتمعون ويأتونها من بعيد . 

وف النسخ القديمة ( وتحج إليك عساكر الأمم)'" وهو كذلك . 

1 - قوله (تخطيك كثرة الجمال. م( وهذا واضح في وصف قدوم وقد الحجاج 
فإنهم كانوا يجيئون على الجهال حتى تغطي مكة وكذلك عند النحر 

قوله (وتبشر بتسابيح الرب) وهذا وصف للتلبية عند الحج فإن الحاج يلببي 
من مكان الاحرام رافعا صوته بقوله «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»:. 

” - قوله (كل غنم قيدار تجتمع إليك وكباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على 
مذبحي )وهذا وصف للذبح ف يوم النحر. وقيدار ونبايوت من اولاد اسماعيل ثما 
ذكرنا. 

7 قوله (وبنوالغريب يبنون اسوارك وملوكهم يخدمونك) وهذا شأن كل مسلم, 
وملوك المسلميز وأمراؤهم في بقاع الدئيا يخدمون الكعبة المعظمة . 

4 - قوله (وتنقتمح ابوابك دائها . بارا وليلاً لا تغلق) وهذا وصف للكعبة المعفل 4 
فان ابوابها مفتوحة دائم| لا تغلق لا فى ليل ولا في نهار ولا ينقطع عنها الطراف لل 
ساعة من ليل أو نهار. 

4 قوله (وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرئون الأرض) وهم كذلك لانم عائة 
الأمم ونبيهم خاتم النبيين فهم يرون الارض كما قال تعالى فى وصف هذه الأمة دوافلم 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون» قلاتاتي بعدهم أده 
ولا دين حتى تقوم الساعة , 

ولا ينطبق هذا الوصف على مكان آخر غير الكعية المعظمة زادها الله تم ءابا 
وتشريفا . 


744 الاجوبة الفاخرة‎ )1١( 


امنا 


جاء ف المزعور المائة والتاسع والأريعين من مزامير داود 3 

« ليبتهج الأتقياء بمجد . ليرغوا على مضاجعهم. تنوييات الله في أقراههم وسيف 
ذوحدين قي يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأدييات في الشعوب لأس رملوكهم بقيود 
وشرفائهم بكبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب ٠‏ . 

وهذا النص في النسخ القدية هكذا : 

١‏ ليفرح الخلاق من اصطفى الله تعالى له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين 
منهم بالكرامة يسبحونه على مضاجعهم ويكبر ون الله تعالى بأصوات مرتفعة بأيدييم 
سيوف ذوات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه «". وهذا النص في 
وصف الأمة المحمدية من وجوه : 

١‏ - قوله ( يسبحونه على مضاجعهم ) يشير إلى الذين وصفهم الله تعالى يقوله 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوببم ) وهم المسلمون 5 

؟ - قوله ( يكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة ) يشير إلى رقع الاذان بالتكبير . 

” - قوله ( سيف ذو حدين في يدهم ) وهذا وصف للسيوف العربية ذات الحدين . 

4 - قوله ( ليصنعوا نقمة في الاسم وتأدييات في الشعوب لأسر ملوكهم بقيود 
وشرفائهم يكبول من حديد) وهذا ها حصل للأمة الاإسلامية وجيش. الارسلام نشد 
أمروا الملوك وكبلوا شرفاءهم بالحديد كالهرمزان وغيره . 

قال الارمام القراقي : ٠‏ يشير صلوات الله عليه إلى هذه الأمة ورفع أصواتهم 
بالاذانات فإنه لم يكن لغيرها من الأمم والسيوف العربية ذوات شفرتين والعجمية لها 
شفرة واحدة وانتقم الله تعالى بهم من الأمم و1" . 
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(7) الأجوية الفاخرة 45؟ 


هفاك 


البشارة الثالثة عشرة 


جاء في ( سفر التثنية ) في الاصحاح الثاني والثلاثين : 

لف هم أغار وني بما ليس إلها . أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبأ , 
بأمة غبية أغيظهم » 3 

وف طبعة أخرى هكذا : 

و هم أغار وني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً أغيرهم يغير شعب 
وبشعب جاهل أغضبهم ». 

والمراد بالشعب الجاهل العرب"© وقد كان يسمى عصرما قبل الإسلام الجاهلية 


قال تعالي 1 « هو الذى بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » ( الجمعة ؟ ) . 
ونحو هذا النص ماجاء في ( اشعيا ) في الاصحاح الخامس والستين : « أصغءت 
إلى الذين لم يسألوا . وُجدت من الذين لم يطليوني قلت ها أنذا لأمة لم تا .م 
باسمي 1 بسطت يدى طول النهار إلى شعب متمرد غير صالح وراء أفكاره « 


وف طيعة أخرى هكذا : 


« طلبني الذين لم يسألوني قبل ووجدني الذين لم يطلبوني قلت : ها أنذا إلى 
الامة الذين لم يدعوا باسمي . بسطت يدي طول النهار إلى شعب غير مؤمن الذي 
يسلك بطريق غير صالح وراء أفكارهم . . . ٠‏ 


« فالمراد بالذين لم يسألوني ولم يطلبوني العرب لأنهم كانوا غير واقعين على ذا 


1145 إظهار الحن ؟/‎ )١ 


- ا 


الله وصفاته وشرائعه فيا كانوا سائلين عن الله وطالبين له كما قال تعالى قي سورة آل 
عمران : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) 308" . 


(1) إظهار الحق 75 751-555 


لالا؟ ا - 


البشارة الرابعة عشرة 


جاء في ( اشعيا ) فى الاصحاح الحادي والأر بعين : 

د من أبض من المشرق الذي يلاقيه النصرعند رجليه . دفع أمامه أمأ وعل 
ملوك سلطه جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذري بقوسه . “مسالا في طريق لم 
يسلكه برجليه . 4 من فعل وصنع داعياً الأجيال من البدء . أنا الرب الأول ومع 
الآخرين أناهعر» 5 

وهذا وصف لسيدنا محمد الذي أنبضه الله من المشرق ولاقاه النصر عند رحليه! 
ووصف لأمته العظيمة . 

ونحو هذا الوصف ما جاء ف( أرميا ) في الاصحاح السادس : 

٠‏ هكذا قال الرب . هوذا شعب قادم من أرض الشمال وأمة عظيمة تقوم من 
أقاصي الأرض تمسك القوس والرمح . هي قاسية لا ترحم » صوتها كالبحر 1 
وعلى خيل تركب مصطفقة كانسان لحاريتك يا ابلئة صهيون . سمعنا خرها 

لا تخرجوا إلى الحقل وفي الطريق لا تمشوا لآن سيف العدو خحوفمى تل 
جهة 1 . 

فالمراد بالامة العظيمة التي تقوم من أقاصي الأرض هم العرب أهل الشومر 
والرمح . 

وقوله ( قاسية لا تر-حم ) يصدقه قوله تعالى ( أشداء على الكفار رحماء بينهم) 


وقوله ( تركب الخيل ) واضح . 
وقوله ( مصطفة كانسان ) يصدقه قوله تعالى ( يقاتلون قي سبيله صفاً كا-يم ».ياد 


خ17 - 


مرصوضص ) - 


ا . أمسكنا ضيق ووجع كالماحض ) بصدقه قوله طقة»ة 
( نصرت بالرعب مسيرة شهر ) . 


دثلاظ - 


البشارة الخامسة عشرة 


« قال حزفيال عليه السلام في نبوته يتهدد اليهود بنا : إن الله مظهرهم علءٍ 

وباعث فيهم نبياً وبنزل عليهم كتاباً ودلكهم رقابكم فيقهر ونكم ويذلونكم با 
ويخرج رجال بني قيدار قي جماعات الشعوب معهم ملائكة على خيل بيض مت 
فيحيطون بكم وتكون عاقبتكم إلى النار و90 , 

وثقله في اللبواب الصحيح عن دائيال . وجاء فيه : « وقال : تنزل الملائكة 
خيل بيض . وهذا ما توائرت به الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل الببض 
نزلت يوم بدر لنصر النبي طتقة# وأمعه وتزلت يوم الأحزاب وأحاطت ب 
قريظة ,م9 , 

قال تعالى في وقعة بدر : « إِذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اتي تمدكم أله 
الملائكة مردفين » ( الأنفال 4 ) 

وقال في الأحزاب : ٠ه‏ فأرسلنا عليهم ريجاً وجتوداً لم تروها: . حا 
( صحيحي البخاري ومسلم ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ٠‏ رأب 
رسول الله طتفية» يوم أحند ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض كأشد الدال 
رأيتهها قبل ولا بعد» . 


+ الأجحوبة الفاخرة 188 . هداية الجيارى بهامش ذيل الفارق ص‎ )1١( 
الجراب الصحيح 5801/7 7مس‎ )5( 


- ل 


البشارة السادسة عشرة 


جاء في ( سفر داتيال ) في اللاصحاح الثاني : 


« اس أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم . هذا التمثال العظيم البهي 
جد وقف قبالتك ومنظره هائل . 77 رأس هذا التمثال من ذهب جيد . صدره 
وذراعاه من قضمة . بطنه وفخذاه من نحاس . 77 ساقاه من حديد . قدماه بعضهها 
من حديد والبعض من خحزف . 4 كنت تنظر إلى أن قُطع حجر بغبر يدين فضرب 
التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقها . 6" فالسصق حينئد الحديد 
والخزف والنحاس والفضة والذهب معأ وصارت كعصافة البيدر فى الصيف فحملتها 
الريح فلم يوجد لها مكان . أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبيرأً وملا 
الأرضى كلها . 

هذا هر الحلم فنخير بتعبيره قدام الملك . 

مام أنت أيبا الملك ملك ملوك لأن إله السياوات أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً 
وفخرأ . 4" وحيثها يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك 
وسلطك عليها جميعها . فأنت هذا الرأس من ذهب . 78 وبعدك تقوم مملكة أخحرى 
أصغر منك و#لمكة ثالئة أخرى من نحاس تتتسلط على كل الأرض . 4١‏ وتكون 
تملكة رابعة صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويسحق كل شونأ وكا حديد الذى يكسر 
تسحق وتكسر كل هؤلاء . 4١‏ وبمارأيت القدمين والأصابع يعضهامن خزف الفخار 
والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك 
رأيت الحديد تلطأ بخزف الطين . ؟4 وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض 
من خخزف فبعض المملكة يكون قوياً والبعض فصما . . . 44 وف أيام هؤلاء الملوك 
بقيم إله السهاوات مملكة لن تنقرضص أبدأ وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى 
على هذه الممالك وهي تثيت إلى الأبد . . . ٠‏ 

جاء في ( إظهار الحتى ) : « فالمراد باللملكة الأولى سلطنة بختنصرء وبالمملكة 


1آلمآ؟- 


الثانية سلطنة المادئين الذين تسلطوا بعد فتل بلشاصر بن بختئص ركبا هر مصرح ١‏ 
الباب الخامس من الكتاب المذكور وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى سلط ة 
الكلدانيين . والمراد بالمملكة الثالئة سلطنة الكيانيين لأن قورش ملك إيران الذى هر 
يزعم القسيسين كيخسرو تسلط على بايل قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وست وثلا! ا 
سنة ٠‏ ولا كان الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم كانوا متسلطين عل حميخ 
الارض . والمراد بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر بن فيلفوس الرومي الذي د 
على ديار فارس قبل ميلاد المسديح بثلئائة وثلاثين سنة فهذا السلطان كان فى ١‏ 
بمنزلة الحديد ثم جعل هذا السلطان سلطنة فارس منقسمة على طوائف الملوك فيفية 
هذه السلطة ضعيفة إلى ظهور الساسانيين ثم صارت قوية بعد ظهورهم فكار 
ضعيفة تارة وقوية تارة . وتولد في عهد نوشيروان ( محمد بن عبد الله ) 
وأعطاه الله السلطنة الظاهرية والباطتية وقد تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقاً و 
وعلى جميع ديار فارس التي كانت هذه الرؤيا وتفسيرها متعلقتين بها فهذه 
السلطنة الأبدية التي لا تنقغي وملكها لا يعطى لشعب آخر ولكن 


553 558/5 إظهار الحن‎ )١( 


5م - 


البشارة السابعة عششرة 


جاء في ( سفر التكوين ) في الاصحاح التاسع والأربعين : 

1 فلا يزول القضيب من يهوذا والمدبر من فخذه حتى يجي الذي له الكل 
وإياه تنتظر الأمم » 5 

وهذا النص هومن النسخ العربية المطبوعة سنة 177 وسنة 11# وسئة 
#١‏ ا وسلة 1841 وسلة 18144 . 

وفي ترجمة عربية سنة 181١‏ ( وإليه تجتمع الشعوب )0 , 

فالمرادبالقضيب الحكم والسلطة . وقد زال القضيب من آل بوذا قبل ظهور عيسى 
عليه السلام بمقدار سهائة سنة 9 . 

والمراد بالمدبر من فخذه عيمى لأنه من فخذ يهوذا فإنه بعد زوال حكم آل يبوذا لم 
يجيء صاحب شريعة إلا عيسى . جاء في إنجيل متى في الاإصحاح الثاني : 9" وأنت 
ها بيت لحم أرض يبوذا لست الصغرى بين رؤساء بهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى 
شعب اسرائيل ٠‏ . 

وهذا الكلام في حق عيسى فهو المدبر . 

وفي هذا النص دلالة على بجيء سيدنا محمد يعد زوال السلطة والحكم من آل 
يبوذا وبعد زوال المدبر وهوعيسى 5 

قال فيه : د حتى يبِيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم؛ وف طبعة أخرى 
( وإليه تجتمع الشعوب ) وهذه صفات سيدنا محمد الذي له الكل وهو خائم النبيين 


(١)إظهار‏ الحق 2619/7 الحخواب النسيح ف 
(؟) إظهار الحخق ؟/ 1887 


9م54 - 


وإليه اجتمعت الشعوب . 

وقد عبث المترجمرن بهذا النص عبئا عجيباً . 

ففي الترجمة المطبوعة سنة ١811١‏ هكذا : فلا يزول القضيب من يهوذا رالرسسهي 
من تحت أمره إلى أن يجيء الذي هوله وإليه تجتمع الشعوب ٠‏ . 

والمفصود بالرسم التدبير . 

وفي الترحمة المطيوعة بلندن سنة ١9467‏ وطبعة بيروت سنة ١951‏ هكذا ١‏ 
يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون + 
شعوب )2 . 

« فانظر إلى اختلاف تورائهم التي يتمسكون بها في كل نسخة من نس 
المطبوعة خلافما في النسخة الأخرى ولم تجتمع نسختان على كلام واحد » ”' 


7419 الجواب الفسيح‎ )١( 


1586 سه 


البشارة الثامنة عشرة 


جاء في (سفر ملاخي ) في الاصحاح الرابع : 

« فهوذا يأتي اليوم المنقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشأ 
ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجتود فلا ييقى لهم أصلاً ولا فرعا . . . 

ها أنذا أرسل إليكم ايلياء النبي قبل مميء يوم الرب العظيم والمخوف فيرد قلب 
الآباء على الابناء وقلب الابناء على آبائهم لثلا آني وأضرب الأرض بلعن ٠‏ . 
و( ايليا) ليس علمأ على شخص بل هو رمز . جاء في ( انجيل مرقس ) في 
الاصحاح الثامن : « 7؟ ثم رج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليس وفيٍ 
الطريق سأل تلاميذه قائلاً لحم : من يقول الناس أني أنا ؟ 

8 فأجابوا يوحنا المعمدان . وآخرون ايليا . وآخرون واحد من الأنبياء 

8 فقال لهم : وانتممن تقولون اني أنا ؟ 

فأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح 02 

ونحن ترى أن المقصود بايلياء محمد لأمرر : 

١‏ قوله ها أنذا أرسل إليكم إيلياء النبي قبل مجي: يوم الرب اليوم العظيم 
غوف ) ومحمد حاتم النبيين وهو قد أرسل بين يدي الساعة كما قال ه بعثت أثا 
ساعة كهاتين » وقرن بين اصبعيه الوسطى والسبابة . وقال : بعثت في نفس 


عه 


ف الذي رد قلب الآباء على الابناء فمنع قتل الأولاد خشية الفقر ( ولا تقتلوا 
دكم خحشية إملاق ) وءنع وأد البئات ( وإذا الموؤودة سئلت بأى ذنب قتلت ) وأمر 


5 


بتر بيتهم وتعليمهم . 

ورد قلمب الايتاء على الأباء فجعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله وجعل عدرنهبا 
من الكبائر ومن الموبقات بل هو بعد الشرك بالله وأمر بطاعتهما وحسن معامانهيا 
والدعاء هرا ٠‏ وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عا 
الكبر احده] أوكلاهم) فلا تقل لما أف ولا تنهرهها وقل هما قولاً كريماً . واء 
لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهم! كما ربياني صغيرا ه 

وأمر بحسن صحبتها ولو كانا مشركين د وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 8 
لك به علم فلا نطعهما وصاحبه| في الدنيا معر وقا » . 

ان ايلياء رمز عن أحمد د والدليل على ذلك أن اليهود كثيرا ما يراعورن 
أبجد في تفسير الآيات وهذا الحساب معتبر.في شريعتهم . وإذا لاحظنا هذه القاا 
في هذا الاسم اعني ( ايلياء ) نراء موافقاً لاسم ( أحمد ) لأن كلا منهما ثلاثة و 
( ايلياء ) ( أحمد ) وهم أسمنبينا عليه الصلاة والسلام 0" . 

وذهب النصارى إلى أن ايلياء هو يوحنا المعمدان أي يحبى عليه السلام ب. ا 710 
جاء في ( انجيل متى ) فى الاصحاح السابع عثر: 

٠١ «‏ وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة أن ايليا ينبغي أن يأني أولا ؟ 
فأجاب يسوع وقال لهم إن إيليا يأتي أولاً ويرد كل شى,» ١75‏ ولكني أقرل لكم' 
إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا . كذلك ابن الانسان أيضاً 
يتألم منهم , حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان . ٠»‏ 

وهذا مردود بجملة أمور منها : 

١‏ - ماقاله يوحنا عن نفسه حين سثل هل أنت إيليا ؟ فأجاب : لأرهو نس 
صريح في أنه ليس ايلياء والأنبياء منزهون عن الكذب 1 


جاء في ( إنجيل يوحنا ) في الاصحاح الأول 1 
(1) الفارق /لمم 


اخ م 


وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهدة ولاوبين 
ليسألوه من أنت ؟ ١؟‏ فاعترف ولم ينكر وأقرٌ أني لست أنا المسيح . 7١‏ فسألوه إذاً 
ماذا ؟ إيليا أنت ؟ فقال : لست أنا . النبي أنت ؟ فأجاب لا . . . 


فسألوه وقالوا له فبا بالك تعمد ان كنت لست الميح ولا إيليا ولا النبي ؟ ؛ وهو 
واضح وصريح . 

؟ ‏ النصوص الأتخرى المبثوثة في الأناجيل تنفي أن يكو ن إيليا هو يوحنا . جاء ف 
( إنجيل لوقا ) في شفاء المرضى في الاصحاح التاسع : 

« /الأن قوماً كانوا يقولون أن يوحنا قد قام من الأموات . + وقوماً ان إيليا ظهر 
وآخر أن نبياً من القدماء قام . ٠‏ 

فهم كانوا ينتظر ون ظهور إيلياء بعد موت يوحنا . 

وجاء في ( إنجيل مرقس ) في الاصحاح الثامن : 

٠‏ لال ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليس وفي الطريق سال تلاميذه 
قائلاً لهم : من يقول التاس أني أنا ؟ 

8 فأجابوا : يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآأخرون واحد من الأنبياء 

فقال لهم وأنتم من تقولون أني أذا ؟ قأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح . » 


فنحن نرى أن المسيح لم يخبر تلاميذه أن إيليا هو يوحئا حين رآهم يفصلون 


وجاء نحو هذا النص ف ( إنجيل لوقا ) في الاصحاح التاسع ملف ة١.‏ 
وجاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الحادي عشر : 

١١ «‏ الحق أقول لكملميقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان . 
ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه . 


لاما 


٠‏ ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الان ملكوت السماوات يغصب والغاصيون 
يختطفونه . ١١‏ لان جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا . 

4 وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي.6١‏ من له أذنان للسمع 
فليسمع . » 

فهذا النص صريح في أن إيليا هوغير يوحنا . 

ثم ان النص الذي جاء في البشارة لا يتطبق على يوحنا لآن إيليا كما هو إن 
النصص يمي قبل تجن يوم الرباليوم العظيم المخوف أ قبل يوم القيامة ومعنى ذلك أنه 
قتل في زمن عيسبى . جاء في الاصحاح الرابع عشرمن انجيل متى أن هيرودوس فلع 
راسه وأحضره على طبق : « 1١‏ فأرسل وقطع راس يوحنا قي السجن . ١١‏ فاحشر 
رأسه على طبن ودفع به إلى الصبيّة فجاءت به إلى أمها . "1 فليا سمع يسوع انصرك 
من هناك في سفيئة إلى موضع خلاء متفرداً . » 

وانظر إنجيل مرقس ف الاصحاح السادس ٠.‏ 

وعند النصارى أن تلاميذ المسيح هم رسل كما جاء في إنجيل لوقا /ا١‏ : د ه ففال 
الرسل للرب زد إيانتا » 

والرسل هنا هم تلاميذ المسيح والمقصود بالرب هنا المسيح تعالى الله عا يقولون 1 
و( بولس ) عندهم رسول وعندهم رسل آخخرون ( انظر أعمال الرسل ) قكيف ينمل 
هذا النص على يوحتا المعمدان وقد جاء بعده رسل كثيرون كما يعتقد النصارى ؟ 

وعندنا أن عيسى رسول وقد عاش بعد يوحنا فلا يصح أن يككون يوحنا هو إيليا 

4 - ثم أن ماجاء في البشارة أن إيلياء يرد قلب الآباء على الأيناء وقلب الابناء عيبل 
آبائهم أى تكون تعلباته نافذة يؤمن بها الناس ويطبقونها فيرد بها قلوب الاباء 
والأبناء . 

وهذا لا ينطبق على يوحنا لان بني إسرائيل كذيوه ولم يؤمنوا به ورقضوه وقتلره : 


ع تن 


قال المسيح كما جاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الحادي والعشرين . ٠‏ 7 
لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به . » 

فهم إذن لم يؤمتوا به ورفضوا تعاليمه وقتلوه فكيف تنطبق عليه هذه البشارة ؟ 

إن هذه البشارة تنطبق على محمد الذي آمن به الناس وصدقوه ونفذوا تعاليمه فرد 
قلوب الآباء والأبناء , 

5 ثم أبن التعلهات التي جاء بها يوحنا المعمدان بهذا الخصوص أو بغيره ؟ 

إننا لم نجد شيئاً من تعلهات يوحنا ولم تذكر الأناجيل عنها شيئاً فلا تعلم تعلياته 
بشأن الآباء والأبناء أو بغير هذا الشأن : 

ولذا فإن البشارة لا تنطبن عليه وقد نفى هو ذلك عن نفسه 0 فتكون هذه بشارة 
بظهرر سيدنا محمد وهي تلطبق عليه تمام الانطباق . 


مه 


جاء في ( إنجيل يوحنا ) في الاصحاح الرابع عشر: 

وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليطاً آخر ليثبت معكم إلى الأبد 

فنا روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه 

5 والفارقليط روح القدسس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل نج 
ويذكركم كل ما فلته لكم 

وفٍ الاصحاح الخامس عشر 

« 56 وإذا جاء الفارقليط الذي أرسله إليكم من الآب روح الحق الذى من عطقك 
الاب فهو يشهد لي 

وف الاصحاح السادس عشر: 

« 7 إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط . ولكن إن ذهبت ارسله إليكم 
ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى ديئوتة ‏ وأمامى 
ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه اكه 
يتكلم به ويخبركم بأمور آتبة ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لى ويخبركم 

هذه النصوص من طبعة الموصل ستة 2143/5 والفارقليط هو الحامد أو الحراد ألم 
أحيد ونحوها 

جاء في ( الأجوبة الفاخرة ) « والفارقليط عند النصارى الحاد وقيل الحادية 
وجمهورهم أنه المخلص (١‏ 


)١(‏ الأحوية الفاخرة م#؟ 


امؤأكا سا 


وجاء في ( هداية اليارى ) : « والقارقليط بلغتهم لفظ من ألفاظ الحمد أما أحمد 
أو محمد أو محمود ونحو ذلك وهو في الإنجيل الحبشي برنقطيس . . . والدليل عليه 
قول يوشع من عمل حسنة يكون له بارقليط جيد أي حمد جيد و*9 , 

وفي ( سيرة ابن هشام ) : ٠‏ فلو قد جاء المنحمنًا هو الذي يرسله الله إليكم من 
عند الرب . روح القدس هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم 
أيضاً . » 

والمنحمنًا بالسريانية محمد وهو بالرومية البرقليطس" . 

ويترحمه كثير من التصارى بالمعري أو المخلص والصواب ما ذكرناه ٠‏ جاء قِِ 
( قمص الأنبياء ) : د فارقليط ٠‏ وهوتعريب لفظ بير يكلتوس اليونانية ومعناها الذي 
له حمد كثير9؟ . 

وذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه سأل العلامة الكبير الدكتور كارلو نلينو 
المستشرق الايطالي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في أداب اليهود اليوناتية 
القديمة ‏ وكان آنذاك فى مصر : 

ما معنى ه بيريكلتوس » ؟ 

فأجابني بقوله : إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها و المعزي ٠‏ . 

فقلت : إني أسأل الدكتو ره كارلونلينو» الحاصل على الدكتوراء في أداب اللغة 
اليونانية القديمة ولست أسال قسيسا . 

فقال : إن معناها م الذي له حمد كثير» . 

فقلت : هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من ( حمد) ؟ 
0١‏ )هداية الخبارى 5" ال الجواب الفسيح ١1م‏ 
(؟) سبرة اين هشام 181/1 - 198 وانطر هداية الحيارى بهامش فيل الفارق ١١‏ 


(9) قصص الانبياء لاوم 


511١‏ ب 


فقال : تعم . 

فقلت : إن رسول الله «طلد» من أسمائه ( أحمد) . 

فقال : يا أخي أنت تحفظ كثيراً . ثم افترقنا . 

وقد ازددت بذلك تثبتا في معنى قوله تعالى حكاية عن المسيح « ومبشراً برس وللم 
يأتي من بعدي اسمه أخدو0؟ , 

اك ل ا 0 
المقصود به فهو ف الانجيل الحبثي ( برنقطيس ) وبالسريانية (المتحمنًا) وباليونااج 
( بيريكلئوس ) وكلها تعطي معنى ( محمد) . 

قدل ذلك على أن المقصود به سيدنا محمد | قال تعالى و وإذ قال عيسبى بن مر 
با بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة وميشراً برا 
يأتي من بعدى اسمه اعدو . 

ثم إن هذه النصوص تنطبق على سيدنا محمد بغض النظر عن معنى لفك 
( الفارقليط ) قإن قوله ( ليئبت معكم إلى الأبد ) يعني أن رسالته خالدة إلى بوم اللد 
ويبقى تشريعه نافذأ لا ينسخ . 

وقوله ( فهر يعلمكم بكل شي ) ينطبق عليه «إقة» 1 
الخير الا دل عليه ولا سبيلاً من سبل الشر إلا حذر منه . كما قال تعالى « ونزلنا : 
الكتاب تبياناً لكل شي وهدي ورحمة وبشرى للمسلمين : 7 

وقال بودي لأحد الصحابة أن نبيكم يعلمكم كل شي؛ . ققال له : أجل إنها 
يعلمنا كل شي» . 

وإن قوله ( يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى ديئونة ) لهو أوضح دليل غل 
صفات سيدنا محمد الذي بكت العالم على الخطية وأقامهم على اليبر . وف بعص 
الطبعات ( يوبخ العالم على خطية ) . جاء في ( الجواب المسيح ) : « أن فوا, 


)١(‏ قصص الأنياء حاشبة صن 8107 رقم 


-61كاس 


عيسى عليه السلام ( يوبخ العالم ) بمنزلة النص الجلي على تبوة نبينا خاتم النبيين 
«خة» لأنه ىا هو معلوم . . . قد وبخ العالم . . . ويا يضحك الاطفال ما قاله 
القسيس راتكين في كتابه المسمى ( رافع البهتان ) الذي الفهفي لسان الأوردو إن لفظ 
التوييخ لا يوجد في الاإنجيل ولا في ترجمة من تراجمه قال وإنماذكره المسلمون ليصدق 
على عمد جظلة» صدقاً بيناً لان حمدأً وبخ وهدد كثيراً . انتهى . فنسخ الارنجيل 
المترجمة قد ملأت العالم ولفظ ( يوبخ ) أو( يبكت ) موجود فيها « الترجمة المطبوعة 
فى رومية العظمى سئة 1791١‏ والمطبوعة في بير وت سنة والمطبوعة سنة 1١8114‏ 
5-7 لقنا وفى التراجم الفارسية المتعددة الطبع . . . 

إن في هذه الأيام مترجمي العربية والفارسية وأوردو تركوا لفظ فارقليط في تراجمهم 
لللإنجيل لشهرته عند المسلمين في النبي «تضذ» ,1" 

وقوله ( وأمامتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ) واضح فقد أرشد محمد العالم إلى جميع الحق ولم 
يتكلم من نفسه بل كان يتكلم بما يخبره الله يه كما قال تعالى « وما ينطق عن ال هوى إن 
هر إلا وحي يوحى ٠‏ . 

وقوله ( ويخبركم بأمور آتية ) ينطبق عليه فقد كان هذا شأن سيدنا محمد فقد أخبر 
بأمور أتية في القرآن والحديث كاخباره بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين 
واخباره بانتصار الاإسلام وظهرره على الأديان واخباره بظهور النار في الحجاز وغيرها 
من الأمور التي ذكرنا طرفاً منها ‏ 

وقوله ( ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم ) يدل عليه أيضاً فقد جد سيدنا 
محمد عبسى عليه السلام في القرآن الكريم قال تعالى ه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه؛ اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين . ويكلم الناس فى المهد وكهلاً ومن الصالحين ه. 

ونزهه مما افترت عليه النصارى من ادعاء الربوبية ونزهه عن الكذب الذى 
ألصقته به وغير ذلك 5 

فهذه التصوص تدل على أن محمداً هو المقصود يذه البشارات . 
)١(‏ الجواب الفسيح 8657م 
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البشارة العشر ون 


جاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الثالث : « ١‏ وف تلك الأيام جاء يوحنا 
المعمدان يكرز في برية اليهود قائلاً توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات ». 

وجاء فيه في اللاصحاح الرابيع : ١1/٠‏ من ذلك الزمان ايبدأ يسوع يكرز 
ويقول : توبوا لأله قد اقترب ملكوت السساوات ». 

وجاء في هذا الاصحاح أيضاً : ؛ ١‏ وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلّم اى 
مجمامعهم ويكرز ببشارة,الملكوت » . 

وجاء فيه في الاصحاح السادس : د 4 فصلوا أتتم هكذا . أبانا الذي ل 
السماوات ليتقدس اسمك 5 ٠‏ ليأت ملكوتك » . 

وفيه في الاصحاح الحادى والعشرين : ٠‏ 7 لذلك أقول لكم إن ملكوت الله 
يتزع متحمو.بعط , لأمة تعمل اثياره © . 

وفيه في الاصحاح الرابع والعشرين : ١ ٠‏ ولكن الذي يصير إلى المنتهى فها.ا 
بخلص . ١4‏ ويكرز ببشارة الملكوت هذه قي كل المسكونة شهادة لجميع الأهم . ٠م‏ 
يأتي المنتهى ١‏ : 

وف( إنجيل مرقس ) في الاصحاح الأول : ه ١5‏ وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوم 
إلى الحليل يكرز يبشارة ملكوت الله . ١6‏ ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكرب 
اللله فتوبوا وآمنوا بالانجيل ٠‏ . 


-51566] سه 


يظهر من هذه الفقرات أن المتصود بالملكوت هو دين جديد ينزله الله إلى الخلق 
وهو - فيا نرى - الاوسلام ولا يصح أن يكون النصرائية لأن قوله ( اقترب ملكوت 
السماوات ) يمنع من ذلك لأن التصرانية دين حاصل لا مقترب . وكذا قوله ( ليات 
ملكوتك ) قلوكان المقصود به النصرانية لم يصبح لهذا الدعاء معنى . وكذا قولهه إن 
ملكوث الله ينزع منكم» أي أن الرسالة ستنزع منكم وقد نزع نهم فعلاً وأعطي 
للعرب . 

جاء في ( كتاب الإنجيل والصليب) : « إذا سألتم راهباً مسيحيا ما هو 
الملكوت ؟ يجيبكم فوراً هو الكئيسة وإن لم يكن قد تشكل في زمن المسيح مثل هذه 
الكنيسة ومثل هذه الملة والجراعة . فالمسيح وتلاميذه كانوا يدتحلون ( السيناغوغا ) 
المسمى ( كنشت كنيس ) كسائر اليهود ويصلون ويتعبدون ولم يخطر على باله 
احداث مذهب جديد أو جماعة جديدة وبناء على ذلك لم يتشكل ملكوت الله في زمن 
عيسى عليه السلام . . . 

فالكنيسة المتخشعة الصارنخة بضع مرات ف كل يوم « ليأت ملكوتك » ( منى 5 : 
٠‏ منذ أكثر من الف وتسعمائة سئة لم تكن غير الجماعة العيسوية يا للتضاد . يا 
للعناد والعصيان » لقد مضى تسعة عشرعصراً إلى الأن تنتظر قائلين ( ليأت 
ملكوتك ) فإن كان ملكرت الله هو الكنيسة فيا بال الكئيسة تكرر يفمها ولسانها كل 
يوم هذا الدعاء وتطلب من الله ان يبعث هم ملكوثه ؟ 00" 

وادعاء أن المراد بالملكوت الكئيسة مردود ردها صاحب الكتاب ويردها الاإنجيل 
لفسه . جاء في ( إنجيل متى ) 7١‏ : 47 لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع 
منكم ويعطى لأمة تعمل اثياره ٠‏ . 


)١‏ الاإتجيل والصليب 5لا لال 
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فلا يصح أن يكون معناه الكنيسة إذ ما معنى أن الكنيسة تنزع منكم وتعطى لامه 
تعمل اثيارها ؟ وهكذا بقية النصوص 4 
وإنما هو كما ذكرنا ‏ تبشير بدين جديد وهو الاإسلام . 


جاء في (اظهار الح ) : ٠‏ فظهر أن كلاً من يحيى وعيسبى والحواريين والتلاميا. 
السبعين بشر بملكوت الله وبشرعيسى عليه السلام بالالفاظ التي بشر بها يحبى فعلم ان 
هذا الملكوت كا لم يظهر في عهد يحيى عليه السلام فكذلك لم يظهر ف عهد عبمى 
عليه السلام ولا في عهد الخواريين والسبعين بل كل منهم مبشر به وتخبر عن فضله 
ومترجٌ لمجيثه فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة التي ظهرت بشربءه 
عيسى عليه السلام وإلا لما قاله عليه السلام والحواريون البعون إن ملكر: ٠‏ 
السماوات قد اقترب . . . فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة مد ا, 


جنة» ,0 


وقد نزع الله ملكوته من بني إسرائيل وأعطاه لأمة تعمل اثياره وهر , أمة الإإسلام 
فكان كما أخير السيد المسيح . 


"0/7/7 إظهار الحق‎ )١( 
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البشارة الحادية والعشثرون 


جاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الحادى والعشرين : 

« 47 قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه البناؤ ون هو 
قد صار رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهوعجيب في أعيننا . 

4 لذلك أقول لكم أن ملكوت الله بنزع منكم ويعطى لأمة تعمل اثياره . 

4؛ ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه » . 


وهدذا الحجر نما هو سيدنا محمدءجاء في ( صحيحي البخاري ومسلم) عن أبي 
هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله طققة» قال : ٠‏ إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتأ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبئة من زاوية فجعل 
الناس يطوفوث به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبلة ؟قال : فأنا 
اللينة وأنا خاتم النبيين » . 

قال ابن القيم : « وتأمل قوله [ المسييم ] في البشارة الأخرى : المتر إلى الجر 
الذي أخره البناؤون صار رأساً للزاوية . كيف تجده مطابقاً لقول البي 28 : 
مثلي ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى دارأ فأكملها وأتمها إلا موضع لبئة منها قجعل 
الناس بطوفون بها ويعجبون منها ويقولون : هلا وضعت تلك اللبنة فكنت أنااتلك 
اللبنة . 


وتأمل فول المسيح في هذه البشارة : إن ذلك عجيب في أعينتا . وتأمل قوله 
فيها : ؛ إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إلى آخر » كيف هده مطابقاً لقوله تعالى 
« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الآرض يرثها عبادي الصالحون » وقوله 
0 وعد ابه الذين آمنرا منكم وعملوا الصالحات ليستخلننهم في الأرض ورك 


75-783 هداية الخيارى‎ )1١( 


يت 2 


ولحو هذا النص ما جاء في ( إنجيل متى ) في الاصحاح الثامن : 

1١ «‏ وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكثون مع إبراهب 
وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات وأما ينو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة 
الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان م . 

وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الإإسلام التي تأتي من المثمارق والمغارب 52 
مرضية عند الله مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشهل 
والصالحين وحسن أولعك رفيقا , 

جاء ف ( الفارق ) : ٠‏ أيها ال مسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين 
من مشارق الأرض ومغاريها هم الامة المحمدية لأنكم غاطبون حاضرون إذ 


٠‏ 54-76 قال لها يسوع : يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الل وأ 
فى أورشليم تسجدون لله » 5 

وهذا النص يشير إلى ظهور الدين الجديد وإنه سيتحول مركزه عن ١,7‏ 
ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة ٠١‏ قبلة أصحاب ١‏ 
الجديد ويصدقه قوله تعالى ه قد نرى تقلب وجهك في الساء فلنوليئك بل 
ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثم) كنتم فولوا وجوهكم شطرء و| 
الذين أونوا الكتاب ليعلموت أنه الحق من ربهم وما الله بغاقل عبرا تعملول٠‏ 
( البقرة )1١144‏ 

فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم نزلت الآي 
برجوب انجاههم إلى بيت الله ا حرام في مكة المكرمة . 


61 الفارق‎ )١( 


-4م1أ؟1- 


فانظ 1 قيله: 
نظر إلى قوله تعالى ( وإن الذين أود 
يعلمرن أن هذا ال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
00 ن هذا التحول من بيت المقدمس إلى الكمبة حو 3 نه احق من ربهم) أي 
إلى الصراط المستقيم . ى إلى الكعبة حق أخبروا به في كتبهم . هدانا 


-519- 


البشارة الثانية والعشرون 


ذكر صاحب كتاب ( الارنجيل والصليب ) أنه جاء في ( إنجيل لوقا) ؟ : ١1‏ 
« الحمد لله في الأعالي وعلى الأرضي إسلام وللناس أحمد» 

ولكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا : 

« الحمد لله في الاعالي وعلى الارضى السلام وبالناس المسرة ه 

ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما ذكره هو , 

يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردنا في اللغة الاصلية لم يدرك أحد ما تحنويان واء 
من المعاني تماماً فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة من ال.ريانية 

هاتان الكلمتان هما : 

ايريني ‏ التي يترجمونها : السلامة 

و : أيودكيا ‏ التي يترجمونها : حسن الرضا 

فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا الآن هي ( ايريني ) تقد ء + ٠‏ 
بكليات ( سلامة ) (مالمة) (سلام). 


والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحيحة ( إسلام ) فيقول في ص *5 ؛ ٠‏ ومن اأعادم 
أن لفظ( إسلام ) يفيد معاني واسعة جداً ويشتمل على ما تشتمل علبه اله الا 
واللمء السلام ) ( الصلح 2 المسالة ) ( الأمن ٠‏ الراحة ) .. وتتصسن معو 
زائداً وتأويلاً آخخر أكثر وأعم واشمل وأقوى مادة ومعنى ولككن قول الملائكة , 00 
الارض سلام » لا يصح أن يكون بمعنى الصلح العام والمسالمة ؛ لأن جميع الككاء.ا؛ ٠‏ 
وعلى الأخص ال حية منها ولاسما النوع البشري الموجود على كرة الأرض دارنا الصا 
هي بمقتضى السئن الطبيعية والنواميس الاجتاعية خاضعة للوقائع والفجائع اليء نه 


للع ءات 


كالاختلافات والمحاربات والمتازعات . . . فمن المحال أن يعيش الناس على وجه 
الأرض بالصلح والمسالمة » . 

ثم يستشهد بقول المسيح ه ما جئت لألفى سلامأ على الأرض ١‏ ما جئت لألقي 
سلاما بل سيفاً » ( متى ٠١‏ رم 

ويستشهد بقول آخر للميح : « جثت لألقي نارأ على الأرض ١‏ فهاذا أريد لو 
اضطرمت ؟ انظنون أني جنت لأعطي سلاماً على الأرض ؟ كلا أقول لكم بل 
انقساماً» (لوقا؟١‏ : 9غ _#ه) 

وعللى هذا فالترجمة لا تنطيق ورسالة المسيح وأقواله والصواب ( وعلى الأرض 
إسلام ) . ( انظر البحث من ص 8” - 15 ) 

كما يرى أن ( أيا دوكيا ) بمعنى ( أحمد ) لا ( المسرة أو حسن الرضا ) كما يترجمها 
القسس وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا ( ايودوكيا ) بل يقال ( ثلها ) . 

ويقول أن كلمة (دوكوثه) هي بمعنى ( الحمد . الاشتهاء . الشوق ء الرغبة . 
بيان الفكثر ) . وهاهي ذى الصفات المشتقة من هذا الفعل ( دوكسا ) وهي ( حمد , 
محمود ؛ ممدرح 2 نفيس . مشتهى ء هرغوب ١‏ بحجيد) . 


واستشهد بأمثلة كثيرة من اليوتانية لذلك . وقال : أنهم يترجمرن ( محمديتو ) في 
( أشعيا 54 : ١١‏ )ب( الدوكساهيمون )ويترجمون الصفات مئها( محمد . 
أحمد . أممد . ممدوح . محتشمء ذو الشوكة ) ب ( ايندكسوس ) . 


واستدل ببذا التحقيق النفيس أن الترحمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا هي 
( أحمد ء محمد ) لا( المسرة ) قتكون الترجمة الصحيحة لعبارة الاإنجيل : 

م الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللئاس أحمد :31 , 

( انظر التحقيق من 49 - 818 )2 
(1) أنظر كتاب ( الإنجيل والصليب ) للاب عيد الأحد دارد 64+-+ه 


0 


البشارة الثالثة والعشرون 


جاء في ( رؤيا يوحنا اللاهوتي ) في اللاصحاح التاسع عشر: 

١ .‏ ثمرأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعي أميناً وصاد| 
وبالعدل يحكم ويجارب . ١١‏ وعيناه كلهيب من نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله إمج 
مكنوب ليس أحد يعرقه إلا هو . 17 وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى ١‏ 
كلمة الله . ١4‏ والاجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين 
أبيض ونقياً . 18 ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم وهو سير عاه 
بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شي ١‏ | 

وهذا النص ينطبق على سيدنا محمد «يغة»© من وجوه : 

١‏ قوله ( والجالس عليه يدعى أميئاً وصادقاً ) وهذه صقة رمول الله نقد كأ 
يدعى الصادق الأمين قبل الرسالة كم ذكرنا ‏ . وق طبعة الموصل ( والجالى علج 
يسمى الأمين الصادق ) . وقد قال المغيرة إلى المقوقس حين سأله : كيف صدد 
حديئه ؟ قلنا : ما يسمى إلا الأمين من صدقه"" . 


؟ - قوله ( وبالعدل يحكم ويحارب ) وهذه صغة رسول الله وتعليمه قال نمال 
و ولايجرمتكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ٠‏ أي 
نمحملكم عداوة قوم وبغضهم على عدم العدل بل اعدلوا . 

وقال : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . 

وكانت حر وب رسول الله فى غاية العدل والرحمة فقد كان يوصى أصحابه ألا 
يقتلوا امرأة ولا شيخأ فانياً ولا طفلاً ولا عابدأً في صومعته ولا يقطعوا شجرة إلا 


)١(‏ الجراب الصحيح 1و4 
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للأكل . وكانوا حاقظين للوعود والعهود + يا أيها الذين أمنوا أوقوا بالعقود ؛ قال 
تعالى « فيا استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وقال : ٠‏ وإن عاقبتم فعاقيوا بمثل ما عوقبتم 
به ولئن صبرتم هو خير للصابرين » . 

قوله ( وعيتاه كلهيب من تار ) أي في عيتيه حمرة وهذه صفة رسول الل «قة» 
فقد كان لا تفارق عينيه جمرةة" , 

وف طبعة الموصل ( وكانت عيناه شبه وقيد النار ) , 
وهذا الذى حصل لمحمد وصحبه فقد استولوا على تيجان فارس وقيصر وغيره) 
وقسموا خزاثتها في سبيل.الله . 

© قوله ( وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو ) وهذا شبيه بالنص الذي 
تقلناه سابقاً ( ويدعى اسمه عجيبا ) أي ليس اسمه من معتاد بني إسرائيل بل أن 
اسمه طقة» ليس مما اعتاد العرب التسمية به كها ذكرنا ‏ 

5 - قوله ( وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله ) يشير إلى 
الحر وب التي أثارها طية» وأصحابه من بعده في سييل الله وإرساء دعائم الايسلام 
ونشره فهذا إشارة إلى لباس الحرب . 

وأما قوله ( ويدعى اسمه كلمة الله ) فهو والله أعلم ‏ من وضع المحرفين لأنها 
تتناقض والعبارة السابقة . ( وله اسم مكتوب ليس أحد يعرقه إلا هو ) فكيف يذكر 
هنا أن ( اسمه كلمة الله) ؟ 

ولعل المقصود أن اسمه عليه السلام ألقاه الله وعلمه للأنبياء السابقين في كلماته 
م فيكون اسمه على هذا كلمة الله . 

- قوله ( والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بز أبيض 


)١(‏ طبقات ابن سعد م١‏ ثرا ج 1565/1 1288م١/‏ ج5/ وانظر هداية الخياري بهامش ذيل 
الفارق لم1 . 9ل 5١‏ 
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نقيأ ) يعني أن الملائكة تنصره وتؤيده وتحارب معه وهذه صفة رسول الله فقد نزلت 
معه الملائكة وأيدته في بدر والأحزاب وغيرهها من الوقعات كما ذكر القرآن الكريم . 

8 - قوله ( ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم ) يشير إلى تعلمانه 
النافذة التي تشبه السيف . 

وف طبعة الموصل ( سيف ماض ذو حدين ليضرب يه الأمم) وهذه صفة السيوفك 
العر ببة كها أسلفنا . 

جاء في ( الفارق ) : م أقول إن هذه الأوصاف لا تصدق إلا على أحمد «(إذ» لأنه 
حارب وحكم بالعدل وهو المسمى بالصادق الأمين قبل النبوة وبعدها 5 وعيسى لم 
يسم بهذا الإايسم . ثم نبينا وخلقاؤه استولوا على تيجان الملوك م27 . 


1٠ الفارق بين المخلر ق رالخالق‎ )١( 
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بشْارَات من إِجسررسَايًا 
إنجيل برنايا : 


برنابا قديس ممتلىء من الروح القدس تجله الكنيسة وتعظمه , وهومذكور في 
( أعمال الرسل ) بالتجلّة والاوكبار . جاء في ( أعبال الرسل ) :1١١‏ 4-552 
فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى انطاكية . . . لأنه كان رجلاً صاحاً وتمتلثا من الروح 
القدس ٠‏ 5 

وجاء فيه ١1‏ :م 0 ورجع برنابا وشاول من أورشليم يعدما كملا الخدمة وأخذا 
معهما يوحنا الملقب مرقس ٠‏ . 

وجاء فيه 1# : 7٠‏ قال الروح القدسى أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل ٠‏ . 

لهذا القديس إنجيل ينسب إليه ورد اسمه في طائقة الأناجيل الممنوعة قبل 
الاوسلام . جاء في كتاب ( محمد في التوراة والارنجيل والقرآن ) ( إنجيل يرنابا ) 
الدكتورتشارلرفرنسيس بوتر فى كتابه ( السئون المفقودة من عيسى تكشف) « أن 


انجيلاً يدعى إنجيل برنابا استبعدته الكنيسة في عهدها الأول . والمخطوطات التي 
اكتشفت حديئاً في منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة هذا اللإنجيل » . 


وتوالت بعد ذلك الاكتشافات التي لم يسمع عنها الجمهرر لدينا كثيراً » وهذا هو 
سرالتعجب فالمصادر التي تذكر هذه الآأمور ‏ كلها أجنبية غربية ‏ قد ذكرت أن 
خطوطاً آخر في الفيوم وآخر في مصرالعليا !9 . 


وجاء فيه : ه إن الأمر الباباوي الذي أصدره البابا جلاسيوس الذي جلس على 


)١(‏ محمد ف الترراء والإونجيل والقرآن مه 
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الأريكة البابوية سنة 481 م يبين اسياء الكتب المنهي عن مطالعتها وني عداده.ا 
كتاب يسمى ( إنجيل برنابا ) . وفي هذا دليل قاطع على أن هذا الارنجيل كان 
موجوداً قبل ظهور الاوسلام ومشهرراً بين خاصة العلماء ,0" , 


إكتشافه : 


وجدت نسخة من إنجيل برنابا في جو مسيحي تخالص فإن « النسخة الوحيدة 
المعر وفة الآن فى العالم التي نقل عنها هذا الارتجيل إنما هي نسخة إيطالية في مكتبة 
بلاط فينا . . . وأول من عثر على النسخة الايطالية من لم يعف التاريخ أثرهم هر 
كريمر أحد مستشاري ملك يروسيا . . . ثم انتقلت إلى كر يمر طولند ثم أهداها الاخير 
إلى البرنس أيوجين سافوي . 

وجد النسخة الايطالية راهب لاتيني يسمى ( فرامريئو ) وذلك إن هذا الراهب 
عثر على رسائل لاير ينايوس وف عدادها رسالة يندد فيها بالقديس بولس الرسول 
وإن ارينايوس أسند تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنايا فأصبح من ذلك الحبن 
الراهب ( مريئو ) المشار إليه شديد الشغف بالعثور على هذا الارنجيل . 


واتفق أنه أصبححين امن الدهر مقر بأمن البابا سكتس انامس قحدث يوماً أنىى 
دخلا معأ مكتبة البابا فران الكرى على أجفان قداسته فأحب ( مرينو) أن يفل 
الوقت بالمطالعة إلى أن يفيق اليابا فكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هذا 
الاإنجيل نفسه فكاد أن يطير فرحا من هذا الاكتشاف فخبا هذه الذخيرة الثمينة ل 
أحد ردنيه ولبث إلى أن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراقف حاملاً ذلك الكتز معه 
قل) خلا بنفسه طالعه بشوق عظيم فاعتنق على أثر ذلك الدين الارسلامي . . . 

ثم إنه لم يرد ذكر هذا الاونجيل في كتابات مشاهير الكتاب الملمين سواء 01 
الأعصر القديمة أو الحديئة حتى ولا في مؤلفات من اتقطع منهم إلى الأبحاث 
والمجادلات الدينية مع أن إنجيل برنايا أمضى سلاح لهم في مثل تلك المناقشات ولبدر, 
ذلك فقطبل لم يرد ذكر هذا الاإنجيل في فهارس الكتب العربية القديمة عند الاعارب 


(1) محمد في الترراة والارنجبل والقرآن 148 


ثيه 


أو الاعاجم أو المستشرفين الذين وضعوا فهارس لأندر الكتب العربية من قديمة 
وحديثة 300 , 
بشاراته : 

تحرم الكنيسة قراءة هذا الاإنجيل ولا تعترف به لأنه يقوم على أسس تخائف عقائد 
الكتيسة تماماً فهو ينكر ألوهية المسيح وأنه ابن الله ويقول هوعبد الله ورسوله» 
ويتكر الصلب . ويورد اسم محمد عليه السلام صراحة في كثير من المواطن ومن ذلك 
عبى سبيل المثال : 

ماجاء في 91" : فلما انتصب أدم على قدميه رأى في ال هواء كتاية تتالق 
كالشمس نصها : ل إله إلا الله ومحمد رسول الله  »‏ 

وجاء قي الاصحاح الحادي والأربعين : « 18 فاحتجب الله وطرده) الملاك 
ميخائيل من الفردوس "١‏ فلما التفت آدم رأى مكتوباً فوق الباب : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » . 

وف الاصحاح الرابع والخمسين يتكلم على يوم الحشر إلى أن يقول : 

د 9 ثميحيي الله بعد ذلك سائر الاصفياء الذين يصرخون : اذكرنا يا محمد : . 

وفي د99 : ١4‏ أجاب يسوع أن اسم مسيًا عجيب ٠‏ إلى أن يقول : ٠‏ قال الله 
أصبر يا محمد . . . ١/‏ ان اسمه المبارك محمد ٠‏ . 

وفيى 11١7‏ :؟1١‏ ولكني متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عشي هذه 
الوصمة ٠»‏ . 

وني و ١#‏ : 7 أجاب التلاميذ يا معلم من عمبى أن يكون ذلك الرجل الذي 
تتكلم عنه الذي سيأتي إلى العالم ؟ 
وم أجاب يسوع بايتهاج قلب : انه محمد رسول الله » . 

إلى غير ذلك من البشارات المبثوثة فى هذا الاإنجيل . 
(1) مقدمة الدكتور خليل سعاده لإتجيل برنابا. 


ل" د 


غَإِئََةاببمف 

وفي خاتمة البشارات نذكر قولاً للسيد المسيح يضع فيه ميزاناً لمعرفة النبي من 
الدعي الكذاب . جاء في إنجيل متى في الاصحاح السابع : :16 إحشرزوا من 
الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة . 1١‏ 
من ثهارهم تعرفونهم . هل يبتنون من الشوك عنباً أومن ن الحسلك تيناً ؟ 10 هكذا كل 

شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة وأما الشجرة الردية قتصنع اتماراً ردية . 14لا تقدر 
شجرة جيدة أن تصنع أثياراً ردية ولا شسجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة . كل شحرة 
لا نصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار . فإذأ من ثارهم تعرفوهم» . 

هذا الكلام حق فإِن الشجرة الجيدة تصنع ثرارأ جيدة والشجرة الرديئة تصنع 
أثهاراً رديئة . 

وإذا طبقنا هذا القول على سيدنا محمد وعلى ثهاره عرقتا أي منزلة في النبوة يحتلها 
هذا الرسول العظيم ققد عرف الاإنسان يربه تعريفاً لا تجده في دين من الأديان ونزهه 
عن التشبيه والتمثيل وعما لا يليق وجاء بالخير الشامل والعدل العام والايحسان إلى 
الخلق أجمعين وغير ذلك من السلوك النبيل العالي والخلق المنين القويم ونسى عن 


الفحشاء والمنكر والبغي وعن كل ما يشين 5 
وقد ربى أصحابه على هذا الخلق العالي فلا تجد في الارنسائية قاذج أعلى من هذه 
الياذج بعد أنبياء الله , 


ثم قال : كل شجرة لا تصنع ثرا جيدأ تقطع وتلقى في الشار . وعللى هذا 
فالشجرة التي تصنع ثمرأ جيداً تدمو وتثبت لينتفع بها" الخلق وهكذا شجرة الاإسلام 
الثابتة الوارفة الظلال قال تعالى : « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 


وفرعها فى السماء تؤتي أكلهاكل حين بإِذن ربا » 

فهذا الميزان الذي وضعه السيد المسيح أثبت لنا أن محمد في أعلى مقامات النبرة 
وصحبه من أعلى مقام المؤمنين . 

نرجو من الآخرين أن يختبروا الثمار وما أمر معرقتها بعسير . 


7ت 


م جاعه. دس 

بعد عرض هذه الدلائل العقلية من القرآن والحديث وعرض بشارات الكتب 
السهاوية السابقة . تبين لكل ذى لب يصورة قاطعة أن حمداً نبي أرسله الله إلى 
الناس كافة بالحق الواضح والقسطاس المستقيم وأيده بالحجة الفاطعة والبرهان 
المنير . بشرت به الأنبياء وذكرت اسمه ونعته الرسل . وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين 
ليس بعده نبي ولا تشريع حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

فالمهتدى من اهتدى بهديه والضال من حاد عن نبجه وقصده . 

وإن القرآن كتاب الله العظيم أنزله تبياناً لكل شيء وشفاء لما في الصدور أقام به 
الحجة على خخلقه . فقيد جعل فيه من الدلائل العقلية على نبوة محمد ما فيه مقنع لكل 

وقد جعل أعلام نبوته لائحة منشورة يبتدي بها كل من ابتغى الهمدى من خلقه 
( وانزلنا إليكم نورا مبيئا ) . 

وقد ذكرنا طرفاً من هذه الأعلام والدلائل ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الله 
فإن فيه ما يقنع العقل وتطمئن إليه النفس ويسكن معه الفؤاد على أن يستعين بالله 
ويسأله العون والداد وأن يقرأه بعقل متدبر وقلب متية.ظ فإن القرآن يعطيك 
أضعاق ما تعطيه من نفسك . 

ولا باس أن يستعين بكتب الدلائل فإن فيها مفتاحاً للوالجين وأعلاماً للسالكين . 
وأنا واثق بأن الله سبحانه سيؤتي رشده من يبتغي الرشد ونح هداه من يطلب اطدى 
وأنه تعالى سيفتح له ما استغلق ويقود له ما استعصى . 

وهذا أمر جدير باطالة البحث والتتقيب وادامة التدبر والتفكير وأنت إن أقنيت 
عمرك في سبيله ثم حصلت عليه فيا عمرك بفان ولا ما أنفقت عليه يذاهب فإنه أثمن 
ما أفنيت ٠‏ وأغلى ما أبليت . وأحسن مما أعطيت . فليس ثمةشيء أغلى منه بضاعة 


لاكؤا” سا 


ولا أربح منه تخارة : 


وليس ل الجاسرير أ عر 
ين أحسر من وحل . 
جرم القن . 


ناأله تعال العو نادو البداد المندى وا شاد أن معنا هداة مهد عم صالى 
ل والر: و 2 
. عت - 


وآخر دغوانا أن الحمد لله رب المالمين 


- (0 - 


ص 
حسف 
- القرآن الكر يم 
الأجوية العاخرة عن الاسئلة القاحرة لشهاب الدين أحدديى ادريس المالكي الفراقي 
طيع بهامش كناف ( القارق بين المخلوق والخالق ) 
الابذاعة لماكان وما يكون بين يدى الساعة. لليد عمد ديقي حب خان- مطبعة 
المدبي ‏ القاهرة 1 
أمباب يز ول القرآن لاني امسن علي بن أمد الواخحدي محقيد السبد أحمد سة. ١‏ 
ه-5595اه _دار الكتات الجديد 
- الأستيعاب ف معرفة الاعحاب لأبي عمر يوسه بن عبد الله ين محمد بى عبد البر 
تحقيق علي محمد اليحاوى ‏ مطبعة غمقة مصر 
أمد الصابة في معرقة الصصاية لابى الأثير ‏ المكتبة الإسلامية بطهران 
الايصابة ف تمييز العصاية. لابن حجر العقلاني ‏ معليعة ممطفي محمد يمصر 
14 ه62 كام 
- أضواء على الميحية ‏ لمتولي يوسم شني ط١‏ 16848 ها 1454 م تشرالدار 
الكوبتية 
- إظهار الحق لرحمة النه بن خليل الرحمن الفشدي تحقيق عسر الدسوقي ‏ مظبعة 
الرسالة ‏ مصر 
أعلام البوة ابي الحن على بن محمد الماوردي ‏ المطبعة البهبة مسر 115 هد 
- الله يتجلى ق عهر الملم ترجمة الدكتور الامرداش عبد المجبد سرحان تشزدار إنخياء 
الكتب.العربية ‏ عيسى النابي الحلبي وشركاة 
- الانتصاف من الكشاف لابن المنمر لبع بحاشية ( الكشاف ) للزحثرىق 
- إنجيل يرنابا + خثر اللسيد محمد رشيدارها 
الاإنجيل والعليب تاليف الأب عيد الاحد داود طبع بالاهرة سنة 1781 ها 
الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث لاين كثيز ط 86 بمصر 


91١‏ مس 


- بحوث:ف تار يج النة المشرفة لاكرم صباء العمري ‏ مطيمة الارشاد بيغلاد 
لا هد 1551م 

البداية والتهاية لابن كثيرط1 

- ناريح بعداد للحاقظ ابي بكر أحمد علي الخعليب البغدادي نشردار الكتات العربي ‏ 
ير واطه 

- تاريخ الرسل والملوك لأبى جحفر محمد بن جرير الطبر ى نحقيق مك أبي الغفا, 
إبراهيم ‏ دار المخارف جمعم 135517 

تثيبت دلائل الشبوة لقاضي القعناة عبف البان بن أجمد الهمذاني تحقيق الدكتور عي 


الكريم عثبان داز العرببة يبر وت 
تراجم رحال القربين 'الادسى والسايع لأبي شامة طلا سنة 1855 ها 1510م 
تعر نر السيد عرث العطار الليني 


- تفسير أبن كثبر ‏ طبع بدار إحياء الكتب العربية . 

. النفسي الكبير للامام العخر الرازي مككبة ومطبعة عند الرحنى محمد مؤيسة 
اللبوعات.الاإسلامية 

5 جايع البيان عن تاويل آي القرآن تاليف أبني جعمر محما. بن جرير البري ط" 
/ا/ا8 1ه 1464م شركة مكتية ومطبعة مصطفى النابي الحلبي 

الجامع لاحكام القران لابي عيد الله جمد بن أحمد الانساري القرطي مطعة دا 
الكب المصسرية اهم 1ه 1574م 

الجواب الصحيح لى يدل دين المسيح لشيح الارسلام اين نيعية ‏ مطيعة المدني جع 

الحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح لأبي اليركات نعيات خير الدين الأفندي 
الالوبي ط١‏ _المطبعة الاإسلامية ‏ لاأهور 

ذلالل النبوة لأبي نعيم الأعسبهاني طذ١‏ مطيعة تجلس دائرة المعازف النظامية يدر آناد 
الذكن سنة 1798م 

- ديل الفارق تأليق عبد ال رمن بك باجه حي زاده طبع مع القارق 

-ذيل مرأة الرمان لأبي الفتح مومى بن محمد لليوبيي طا معليعة مجلى دائرة العازت 
العثيانية بنحيدر آباد'الدكن ‏ الحند 1810/4ي 1464 ام 

الرحلثة المدومية للشبخ محمد جواد البلاغي - مطيعة التعياف _النجف 5ه 
##كقلم 

الى اك 


-الرمنالة المحمددية لليد سليان الندو ىب المطبعة السلغية عمصر اجام 

راد المعاد في هدي خخير العباد لابن قيم الجوزية 914 113ه_ ٠140م‏ شركة مكتة 
ومطبعة مصطفى النايي الحلبي بتمصر 

المتة ومكاشها في التتريع الإسلامي للدذكتور ممطفى الباعي ط١‏ 1+8 ها 
1م مطعة اأدتي بمصر 

النن الكخبرى السيهقي طا حيدر آباد الدكن ‏ معليعة مجلس دائرة المعارف العثيانية 
منة 741اه 

سن الشائي ‏ شركة مكتبة ومطيعة مسلفى البلبي الحلبي واولاده بمعر 

- سيرة :الي #328 محمد فى استحاق ‏ هلبا ابى عشام ‏ تحقيى محمد لحي الدين 
غيل الأجميك مشر محمد علي عسبيح وأولاده ‏ مطعة المدبي 4 ذه - 019قلم 

- صحيح البحار سطع بقطابع الشعب بممر 

صحيح مسلم ‏ مطبوعات مكتة ومطبعة محمد على هبيع وأولاده 

القذاهرة القرائية لمالك بن سبي ١80,669‏ مطبعة دار الجهاد 

الثارق بي المخلوق والخالق تأليف عبد الرحمن بك ياجه جي زاده ط١ ‏ بطبعة 
التقدم جمرستة 1157م 

فتح الققدير محمد بن على الشركائر الهاني هلا ليع بمطبعة مصطفى اليابي الحلبي 
وأولاذه بمصر. 

الفصل في الملل والآهوا. والنمجل لهزمام ابن حزم الظاهريى الاتذلي مكتبة رمطبعة 
محمد مك صببح وأولادء ‏ القاهرة 

قضعى الأنبياء لعبد الرهاب التجار زعام ذه 488لم, 

كتلب الناريخ المجموع على التحغيق والنصديق تاليف البطريق أفتيشيوس المكئق 
بعيد بن الطريق طيع في بيروت مطبعة الاناء الرعيين سنة 1958م 

كتاب الطبقات الكبير لمحيد بن معق مصوز عن كتاب طبع في مديئة ليدن 
المحروسة خطبعة بريل منة 175ه من منشوزات مؤنة النصر ظهران 

الكثاب المقدسى طبع في بريطانيا هطبعة الجامعة ‏ كامسردج 

الكشاف عن حقائق اللتزيل ار الله الز مخشري ‏ شركة مكتية ومطبعة معصطفى 
النبابى الخلبي وأولاده تمسر ١51‏ همطفاكام. 


لت 


. معاشمرات في التصرابية لمحم أبي زهرة 7 14اعه ‏ 1191م 

عمد في التوراة والإنجيل والقرآن لبراهيم حليل أحمد ( سابقاً الفسيس إبراهيم 
خليل فبليسى ) نشر مكتبة المي العربيي 

تسر التذكرة للإمام عمد بن أيد المرطبي ( اختصرها الإسام عبد الره .اب 
الشعراني ) المطبعة الممنه ؛هر11ماف 

. مصطلح الحديث تاليف العلامة الشيخ عبد الغنى محمد 111 1ه 1817م 
مليمة الفترح الأدبية بمصر 

مطلع النور لعباسي محمود العقاد كتاب الشهر ديسمبر لكام 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعياده المرسلين لصطفى سبرى لبخ 

الابسلام - طبع بدار إحياء الك العربيه 515 اف 6 6وام 

- هداية الحبار ى من اليهرد والتصارى للإمام ابن قيم الموزية طبع ,لمش القارل 
بين المخلوق والخالق 

الوحي المحمدي لمسمد رشيد رها طه-6/ ام م 

واء الوفا بأخبار دار المصطفي بال الدين أبي !أساسن عبد الله بن اود الشريف 
المهردى ‏ مطعة الأداب والمؤيد بمصرمة 05اه 


